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دمشق ـ «القدس العربي» ـ من كامل صقر:
تشـير المعطيات الواردة من العاصمة السـورية دمشق 
إلـى إمكانيـة حصول اختـراق كبير فـي مسـألة المصالحة 
الفلسـطينية ـ الفلسـطينية اسـتناداً إلـى قبـول حمـاس 
إنهـاء حالـة الخصـام  إلـى  تُفضـي  لصيغـة جديـدة قـد 
الفلسـطينية التي اسـتمرت لسـنوات، ويأتي هذا التطور 
بعد لقـاء وُصف بالإيجابي جمع رئيس المخابرات المصرية 
عمر سليمان برئيس المكتب السياسي لحركة حماس خلال 

تأدية الأخير مناسك العمرة في مكة المكرمة.
في هذه الأثناء وصل أمس الخميس إلى دمشـق رئيس 
الوفـد المفـاوض لحركـة فتح عـزام الأحمـد واللـواء نصر 
يوسـف، على أن يُجريا لقاء مع خالد مشـعل رئيس المكتب 
السياسـي لحركة حمـاس وعدد من قيـادات الحركة اليوم 
الجمعـة، لفـت القيادي فـي حماس عـزت الرشـق إلى أنه 
وبعد وصول محـاولات المصالحة الفلسـطينية إلى طريق 
مسـدود فإن حماس وبسبب حرصها على إنجاز المصالحة 

وإنهاء حالة الانقسـام والبحث عن مخارج مناسـبة فإنها 
أبدت اسـتعدادها للتعاطي مع بعض هـذه المخارج، ومنها 
أن يتـم التوصل إلى تفاهمات فلسـطينية حول الملاحظات 
المتعلقـة بالورقة المصريـة للمصالحة، بحيـث تُصبح هذه 
التفاهمـات مـع الورقة المصريـة مرجعية تطبيقيـة لعملية 

المصالحة، وأوضح الرشق في تصريحات 
لـ»القـدس العربـي» أنه سـيم توقيـع الورقـة المصرية 
مـن قبـل حمـاس كمـا هـي، ولكـن بعـد إنجـاز التفاهمات 
هـذه  إنجـاز  قبـل  وليـس  الفلسـطينية  ـ  الفلسـطينية 
التفاهمات، بحيث تُصبح ورقة التفاهمات الفلسطينية من 
جهـة والورقة المصرية المتعلقـة بالمصالحة من جهة أخرى، 
المرجعية فـي تطبيق المصالحة، علـى أن يُؤخذ بما ورد في 
هـذه التفاهمات فـي تفسـير البنـود المختلَف عليهـا أثناء 
التطبيـق بموافقة وقبول الطرف المصـري وباقي الأطراف 
الفلسـطينية. واعتبر الرشـق أن هذه الخطوة التصالحية 
تشـكل مرونـة إضافيـة مـن قبـل حركـة حمـاس لتحقيق 

المصالحة الفلسطينية وإنهاء حالة الانقسام.

وعُلـم أن مشـعل أكد لعمر سـليمان أن المراحـل الماضية 
في جهود تحقيق المصالحة الفلسـطينية اصطدمت برفض 
حركـة فتـح والرئيس محمـود عبـاس لتحقيـق تفاهمات 
فلسطينية ـ فلسطينية تساعد على تحقيق المصالحة، وأن 
عمر سـليمان أوضح بدوره لخالد مشـعل أن مصر لا تمانع 

في إنجاز تلك التفاهمات بل ستحترمها وتدعمها. 
وكان الناطـق باسـم حمـاس فـي قطـاع غـزة أيمن طه 
قـال، إن مصر لا تمانع بأن يكون هناك توافق فلسـطيني- 
فلسـطيني حول الملاحظات المـــقدمة على الورقة المصرية 
ومـن ثـم التوقيـع علـى اتفـاق للمصالحـة تكـون الورقة 
والتفاهمـات الفلسـطينية مرجعيـة لتنفيـذه، وقـال طـه 
فـي تصريحات لـه الأربعـاء «إن عمر سـليمان، أبلغ خالد 
مشـعل أن مصـر لا تمانـع مـن قبـل أن يكـون هنـاك اتفاق 
التوقيـع علـى ورقـة  فلسـطيني- فلسـطيني، ومـن ثـم 
المصالحة الفلسطينية»، وأضاف: «سمعنا هذا الكلام لأول 
مرة ولذلك سـنفحص ذلك علـى الأرض من خلال اللقاء مع 

حركة فتح».

اعتقال ستة اشخاص في 
بريطانيا لاحراقهم مصاحف

■ لنـدن ـ ا ف ب: اعلنـت الشـرطة البريطانيـة 
يشـتبه  اشـخاص  سـتة  اعتقلـت  انهـا  الخميـس 
بتحريضهم على الكراهية العنصرية بعد بث شريط 
فيديو على شـبكة الانترنت ظهرت فيه مجموعة من 
الرجـال يضرمـون النـار في مـا يبدو انه نسـخ من 

القرآن الكريم.
وقـال متحدث باسـم شـرطة نـورث اومبريا ان 
«الاعتقـالات حصلت على اثر (حادث بدا خلاله) ان 
نسختين من القرآن قد احرقتا في غايتسهاد (شمال 

شرق بريطانيا) في 11 ايلول (سبتمبر)». 
واضـاف ان «الحادث تم تسـجيله وبث شـريط 
فيديـو على شـبكة الانترنـت».  وفي شـريط فيديو 
متوفـر علـى موقـع يوتيـوب، صـور سـتة شـبان 
يعتمرون قلنسوة او وشاحا لاخفاء وجوههم بينما 
كانوا يسـكبون البنزين على كتـاب ويضرمون فيه 
النار، ثم فعلوا الشـيء ذاته مع كتـاب آخر.  ويبدو 
الرجـال في شـريط الفيديـو وهم يطلقـون هتافات 
وينظرون الى الكتاب يحتـرق ويقولون «11 ايلول 

(سبتمبر) يوم عالمي لاحراق القرآن». 

الاردن: عبد الهادي المجالي
 لن يترشح للانتخابات

■ عمان ـ «القدس العربي»: اعلن اقوى رجل في 
البرلمان الاردني خلال العقد الماضي انه لن يترشـح 
اطلاقـا للانتخابات العامة التي سـتجري في البلاد 

في التاسع من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وقـال عبد الهـادي المجالي رئيـس البرلمان لعدة 
التيـارات  احـزاب  اهـم  وزعيـم  ماضيـة  سـنوات 
الوسـطية فـي البـلاد، امـام تجمـع سـاده بعـض 
التوتر والخلاف حول الترشـيح انه لم يعد مرشحا 
للانتخابات العامة، مطالبا العشيرة بافساح المجال 
امام مرشـح اخر يمثلها في لعبة السياسة في عمان 
متعهدا بان يبقى مهتما بخدمة جميع ابناء العشيرة 

والعمل العام.
وبذلك حسـم المجالـي جـدلا عاصفـا ومتواصلا 
طوال الاسابيع الماضية حول ترشيحه للانتخابات، 
بحيث تخلو السـاحة الان لرمـز اخر من العائلة هو 

نجل رئيس الوزراء الاسبق ايمن هزاع المجالي.

البحرين ألغته... والسعودية متخوفة.. والامارات تحذر من التجنيس.. والكويت تؤكد التزامها حقوق الانسان
مخاوف امنية واجتماعية تخيم على نظام الكفالة في دول الخليج

لندن ـ «القدس العربي» 
 من احمد المصري:

فيمــا تتعــرض الــدول الخليجيــة لمزيد مــن الضغوط مــن الدول 
الاســيوية المصدرة للعمالة والمنظمات الدولية المعنية بحقوق العمال 
لتحســين أوضاع العمالة الوافدة لالغــاء نظام الكفالة المعمول به في 
اغلبها، والســماح بتجنيــس بعضها، اكدت الكويــت امس الخميس 
التزامهــا بتنفيــذ كل توصيات مجلــس حقوق الانســان ليكون ذلك 
عاملا مســاعدا في المضي قدمــا بتطوير التشــريعات والقوانين من 

أجل تعزيز وصون حقوق الانسان في المجالات كافة.
وقال مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف الســفير 
ضــرار الرزوقي امام مجلس حقوق الانســان ان بــلاده موافقة على 
التوصيــات المتعلقة بالغاء نظــام الكفالة الحالــي للعاملين الاجانب 

واستبداله بلوائح تتماشى مع المعايير المعمول بها دوليا.
وتختلــف توجهــات دول الخليــج حيــال إلغاء نظــام الكفيل بين 

معــارض ومؤيّــد، فبينما بــدأت بعض الــدول في إلغاء هــذا النظام 
كالبحريــن، وأعلنت دول أخرى توجهها لإلغائه كالكويت، تمســكت 
الســعودية به، وأشــارت إلى أنها تدرس إيجاد آليات تحفظ حقوق 
الجانبــين، ليس من بينهــا إلغاء نظام الكفيــل. وكانت مفوضة الامم 
المتحــدة لحقوق الانســان، نافي بيلي، دعت بدايــة العام الحالي من 
الســعودية الى الغاء نظــام الكفالة المطبق على العمــال الوافدين في 

دول مجلس التعاون الخليجي.
ويــرى مراقبــون ان المنظمــات الدوليــة والأوروبيــة تســتغل أي 
مناســبة دوليــة أو تعليمية، أو أي فرصة لتزيــد ضغوطها على دول 
الخليــج العربي في مــا يتعلق بحقوق الإنســان، التي باتت تشــكّل 
منطقــة قلق مزمن للدول الخليجية، بل تجاوز الأمر ذلك إلى إدخالها 
فــي أي مفاوضات خليجيــة أوروبية، وأقربهــا كان اتفاقية التجارة 
الحــرة الخليجية الأوروبية التي علقت لأجل غير مســمى، لتعود إلى 
الســطح المطالب الأوروبية التــي تتعلق بحقوق الإنســان والعمالة، 
والتــي ترى الدول الخليجية أنها ليســت ضمن بنــود التفاوض، ولا 
يجب إقحامها. وتقوم دول الخليج ببحث مزايا وســلبيات مشــروع 

الغــاء نظام الكفيل كل دولة على حــدة، خاصة أن إلغاء نظام الكفيل 
مرتبط بجوانب أمنية واجتماعية في بعض الدول.

ولا يخفــي مواطنو الــدول الخليجيــة مخاوفهم مــن تزايد اعداد 
العمالــة الاجنبيــة فــي بلادهــم وتأثيرها علــى التركيبة الســكانية 
والعادات الاجتماعية، وكان تقرير دولي حذر من اســتفحال ظاهرة 
العمالــة الأجنبية في دول مجلــس التعاون الخليجــي عامة، ووفقاً 
للتقريــر الذي أعدتــه لجنة الأمم المتحــدة الاقتصاديــة والاجتماعية 
لــدول غرب آســيا (الآســكوا) فإن ســوق العمــل فــي دول مجلس 
التعاون يعاني من مشــكلة الاعتماد علــى العمالة الأجنبية الذي أدى 
إلى ارتفاع نســبة الأجانب إلى المواطنين. حيث بلغت نسبة الأجانب 
في دولة الكويــت 67 في المائة، وفي الإمارات 76 فــي الـــمائة، وفي 
قطــر 74 ٪، والبحريــن 40 ٪، والمملكة العـــــربية الســعودية 25 ٪، 
وعمان ٪ 23. واعتبرت اللجنة هذه النســبة مؤشــراً خطراً وبخاصة 
فــي الإمارات، حيــث بلغ التغيــر الديموغرافي حداً بــات يمثل خطراً 
سياســياً، مشــيرة إلــى أن بعض الدول المصــدرة للعمالــة في الهند 
وشرق آســيا بدأت المطالبة بالحقوق السياسية إلى جانب الحقوق 

النقابيــة والمهنيــة لعمالتهــا. وحذر التقريــر أيضاً مــن أن تزايد تلك 
العمالة بات يؤثر ســلباً على كل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، 
إضافــةً إلى ما تفقده تلــك الدول من تحويلات مما يشــكل عبئاً على 
ميــزان المدفوعــات. وكان الفريــق ضاحي خلفان تميــم القائد العام 
لشــرطة دبي أطلق، تحذيرات متنوعة، لكن أشدها جرأة هو تشاؤمه 
من إمكانية استمرار حكم الأسر الحاكمة في الامارات السبع في ظل 
عــدم التعاطي الايجابي مع مشــكلة التركيبة الســكانية، وقال «بعد 
ســبعين عاما ســنكون في خير وبركــة إذا تمكن أبنــاء أولياء عهود 
الإمــارات الحالية من الحفاظ علــى الحكم في اماراتهم». وتســاءل 
قائد شرطة دبي، «بما أن (المرشح للرئاسة الامريكية) أوباما ينافس 
على الرئاســة وهو من أصل كيني، فمن يضمن أن يأتي كوتي (اسم 
آســيوي شائع في إشارة إلى العمالة الوافدة) لينافس على الرئاسة 
(في الامارات)». وبالرغم من اعتراف الســلطات الرسمية الإماراتية 
بخطر التركيبة السكانية على بلادهم، والتي يعتبرها مراقبون حالة 
فريــدة على مســتوى العالم، إلا أن الشــارع الإماراتــي لا يرى حلولا 

عملية اتخذت لمعالجة الخطر الذي يتحدث عنه الجميع.

مصر: «الاخوان» سيشاركون في الانتخابات
ويتوقعون «اعمال عنف غير مسبوقة»

القاهرة ـ لندن ـ «القدس العربي»:
 قـال المتحـدث باسـم الكتلـة البرلمانيـة لجماعـة 
الاخوان المسـلمين حمدي حسن الخميس ان «موقف 
الجماعـة هو المشـاركة في الانتخابات التشـريعية» 
التـي سـتجري فـي تشـرين الثاني/نوفمبـر المقبل، 
محـذرا من انها قد تشـهد «عنفا غير مسـبوق» اذا ما 
ارادت الحكومـة «التزويـر كما فعلت فـي انتخابات 

مجلس الشورى». 
وقال حسـن «حتـى الان مكتب الارشـاد لم يعلن 
رسـميا موقف الجماعـة، ولكن يمكن اسـتقراؤه من 
تصريحات مسـؤوليها الذين اعلنـوا ان الاصل لدى 
الجماعـة هـو خـوض الانتخابـات وكل انتخابـات 
وانها سـتقاطع فـي حالة ما اذا كان هنـاك اجماع من 
احـزاب وقوى المعارضة على المقاطعة، ولكن احزاب 
المعارضـة تعلـن بشـكل متتـال مشـاركتها وبالتالي 

موقف الاخوان هو خوض الانتخابات». 
وحذر المتحدث باسـم الكتلـة البرلمانية للاخوان 
مـن ان انتخابات مجلس الشـعب المقبلة «قد تشـهد 
عنفا غير مسـبوق لـو تمت بنفس طريقـة انتخابات 
الشـورى (في حزيران/يونيو الماضي) التي شهدت 
تزويرا واسـعا»، على حـد قوله. واعتبـر ان «الغاء 
الاشـراف القضائـي علـى صناديق الاقتـراع اصبح 
يلقي بعبء اكبر على الشعب لحماية ارادته»، مؤكدا 
ان «الوعي السياسـي يتزايد والناس لم تعد تخشى 

الامن المركزي (قوات مكافحة الشعب)». 
مـن  تم  مـا  وراء  مـن  تقصـد  «الحكومـة  وتابـع 
تعديلات والغاء الاشـراف القضائـي على صناديق 
الاقتراع، تزويـر ارادة الشـعب والضمانة الوحيدة 
هي الشـعب ويجـب ان نفـرض على هـذه الحكومة 

الارادة الشعبية». 
وكان تعديل دستوري ادخل في العام 2007 الغى 
نصـا كان يقضي بان يتولى قاض الاشـراف على كل 

صندوق اقتراع. 
واعتبر مراقبون ان مشـاركة «الاخوان» ستؤدي 
الـى تكريـس ضعـف المعارضـة، كمـا سـتؤدي الـى 
الاضرار بالجمعية الوطنية للتغيير وراعيها الدكتور 

محمد البرادعي الذي كان دعا المعارضة الى مقاطعة 
الانتخابات.

فـي  حاسـم  بشـكل  سـاهموا  «الاخـوان»  وكان 
تنشـيط حملـة التوقيعات علـى بيـان التغيير حتى 

اقترب عددها من المليون.
وجـاء قـرار «الاخـوان» بعـد اعلان حـزب الوفد 

المشاركة في الانتخابات.
وتعد حركة الاخوان المسـلمين، المحظورة قانونا، 

اكبر قوة معارضة منظمة في مصر. 
وسـجلت الجماعـة فـي الانتخابات التشـريعية 
الاخيـرة عـام 2005 انتصارا سياسـيا غير مسـبوق 

بفوزها بـ٪20 من مقاعد مجلس الشعب. 
واكـد حمدي حسـن ان هـذا الفوز امكـن تحقيقة 
بفضل «الاشراف القضائي الذي كان احد الضمانات 
المهمة فـي الانتخابات السـابقة، لان معظـم القضاة 

حافظوا على ارادة الشعب». 
وحسـب مراقبـين فانـه مـن غـــــيـر المتوقع ان 
يحقـق «الاخوان» نجاحـا مماثلا لما حـدث في العام 

.2005

تراجع حدة الخطاب السياسي في لبنان
بعد اتصالات مع سورية والسعودية

■ بيروت ـ ا ف ب: شـهدت السـاعات الماضية في 
لبنان اتصالا هاتفيا اجراه الرئيس السـوري بشـار 
الاسـد برئيـس الـوزراء اللبنانـي سـعد الحريـري 
وزيارة قام بها مسـؤول في حزب الله الى السـفارة 
السعودية. وترافق ذلك مع تراجع في حدة الخطاب 
السياسـي الـذي اثار مخـاوف الاسـبوع الماضي من 

انعكاسه توترات امنية على الارض. 
واكد وزيـر الاعلام طـارق متري ان «السـعودية 
وسورية اللتين تقومان منذ مدة بجهود مشتركة من 
اجل الاستقرار في لبنان، ذكرتا الاطراف السياسية 
اللبنانيـة انهمـا لا تـزالان في موقـع الضامنتين لهذا 
الاستقرار، وشـجعتا بقوة على التهدئة وعلى وضع 
حد للخطابات النارية». ولم يكشف متري الذي كان 
يتحـدث في لقـاء مع المراسـلين الاجانب عـن ماهية 

الاتصالات التي اجرتها كل من الرياض ودمشق. 
وكان المكتـب الاعلامـي لرئيـس الـوزراء افاد في 
بيـان ان الحريـري «تلقـى مسـاء الاربعـاء اتصـالا 
هاتفيـا مـن الرئيـس السـوري بشـار الأسـد جرى 
خلالـه البحـث فـي العلاقـات الثنائية بـين البلدين 
الشقيقين والتطورات الاقليمية». وادرجت الصحف 
ضمـن  مـن  الهاتفـي  الاتصـال  الخميـس  الصـادرة 
«المحاولات السـورية السعودية لارسـاء تهدئة» في 

الوضع اللبناني.
حـزب  فـي  الاعلاميـة  العلاقـات  مكتـب  واعلـن 
اللـه ان «مسـؤول العلاقـات العربية في حـزب الله 
الشـيخ حسـن عز الدين زار سـفارة المملكة العربية 
السعودية والتقى سفيرها علي عوض عسيري، وتم 
التداول في الاوضاع السياسية العامة ذات الاهتمام 
المشترك في لبنان والمنطقة». وابلغ السفير عسيري 
صحيفـة «الشـرق الاوسـط» السـعودية الصـادرة 
الخميـس ان اجواء اللقاء كانت «ايجابية»، مشـيرا 
الـى ان «سياسـة المملكـة التواصل الدائـم مع جميع 

الفرقاء في لبنان». 
وشـدد السـفير السـعودي على «حـرص المملكة 
على اسـتقرار لبنان وعلى الحوار الهادئ والبناء»، 
مضيفا «نحن نعمل لرؤية هذا البلد مسـتقرا وبعيدا 

عن التجاذبات السياسية». 

حمـلات  تبـادل  شـهد  الماضـي  الاسـبوع  وكان 
اعلاميـة عنيفة بـين قـوى 14 آذار الممثلـة بالاكثرية 
سـعد  الحكومـة  رئيـس  اركانهـا  وابـرز  النيابيـة، 
الحريـري، وقوى 8 آذار، وابرز مكوناتها حزب الله، 
على خلفية المحكمـة الدولية المكلفة النظر في اغتيال 

رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري. 
المحكمـة  بمصداقيـة  الشـيعي  الحـزب  ويشـكك 
نتيجـة تقاريـر تتحدث عـن احتمال توجيـه الاتهام 
لـه في جريمـة الاغتيـال فـي القـرار الظنـي المنتظر 
صـدوره عـن مدعي عـام المحكمـة الخاصـة بلبنان. 
فيما يتشبث فريق الحريري بالمحكمة ويعتبرها احد 
ثوابت سياسـته.  واجمعت الصحف الصادرة امس 
علـى ان التهدئـة التي اعيـد العمل بها بـين الاطراف 
«موقتـة». وقال مسـؤول حكومي رافضــا الكشـف 
عـن هويته «كل اسـبوع نذهب الى مجلـس الوزراء 
ونحن نتسـاءل حول قدرتنا على اسـتيعاب التوتر 

وادارة الازمة». 

طالب اسرائيل بتجميد الاستيطان... ويمد يدا لايران

اوباما يدعو الدول العربية للتطبيع مع اسرائيل
ويأمل اقامة الدولة الفلسطينية العام المقبل

نيويورك ـ وكالات ـ «القدس العربي»:
حث الرئيـس الامريكي بـاراك اوباما امـس الخميس 
اسـرائيل علـى ان تمدد تجميـد البناء في المسـتوطنات، 
والـدول العربيـة ان تتحـرك قدمـا نحـو اقامـة علاقات 
طبيعية مع اسـرائيل للمسـاعدة في اسـتمرار محادثات 
السـلام الهشـة. واعـرب اوباما عـن امله باقامـة الدولة 

الفلسطينية العام المقبل.
وتواجه المحادثات التي تجري بوساطة امريكية خطر 
الانهيـار قبل ان تبدأ، بسـبب انتهاء وقـف جزئي قررته 
اسـرائيل لبناء وحدات سـكنية جديدة في المستوطنات 
اليهوديـة فـي الضفـة الغربيـة المحتلـة يـوم 30 ايلـول/ 
سـبتمبر. وقال اوباما «نعتقد ان وقف الاستيطان ينبغي 
تمديـده». وأضـاف «ونحـن نعتقـد ايضـا ان المحادثات 
ينبغـي ان تسـتمر الـى ان تكتمل... الان هـو وقت انتهاز 

الفرصة حتى لا تضيع».
وحـذر اوبامـا مـن ان سـفك الدمـاء سـيتواصل فـي 
الاراضـي المقدسـة اذا لم يتحـد العالم فـي دعمه لخطته 
باقامـة دولـة فلسـطينية تعيـش جنبـا الـى جنـب مـع 

اسرائيل آمنة خلال عام. 
وجـاء خطاب اوبامـا في مرحلة حساسـة من جهوده 
المتعثرة لاحلال السـلام في الشـرق الاوسط، حيث يهدد 
الفلسـطينيون بالانسـحاب مـن المحادثات المباشـرة مع 
الاسـرائيليين اذا رفضـت اسـرائيل تمديـد قـرار تجميد 
بناء المستوطنات في الاراضي الفلسطينية والذي ينتهي 

العمل به الاسبوع المقبل. 
واطلـق اوبامـا تحذيرا قويـا بانه اذا فشـلت المبادرة 
التـي تدعمهـا الولايـات المتحـدة فـان الفلسـطينيين لن 
يحصلوا ابدا على دولة كما ان اسـرائيل لن تعرف مطلقا 

للامن الحقيقي معنى. 
للديموغرافيـا  الصعبـة  «الحقائـق  اوبامـا  وقـال 
هـذه  سـتبقى  الـدم.  مـن  المزيـد  سيسـفك  ستترسـخ. 
الارض المقدسـة رمزا لاختلافاتنا، عـوض ان تكون رمزا 

لانسانيتنا المشتركة». 
واضاف «ارفض ان اقبل بهذا المستقبل، وجميعنا امام 

خيار. على كل منا ان يختار مسار السلام». 
وقال اوباما انه يعتقد ان رئيس الوزراء الاسـرائيلي 
بنيامـين نتنياهو والرئيـس الفلسـطيني محمود عباس 
لديهمـا الشـجاعة للتوصل الـى اتفـاق، الا انهما بحاجة 
الى الدعم، داعيا الدول العربية بشـكل خاص الى القيام 

بدور اكبر في هذا المجال. 
وقـال اوباما لايـران ان الباب مـا زال مفتوحـا للعمل 
الدبلوماسـي لتبديد القلق بشـأن برنامج ايران النووي 
الذي تعتقد واشـنطن انه يرمي الى تطوير اسـلحة، لكن 

طهران تقول انه مخصص فقط للاغراض السلمية.
ورحب الرئيس الفلسـطيني محمـود عباس الخميس 
بدعوة الرئيس الامريكي باراك اوباما اسـرائيل لتجديد 
العمل بقرار تجميد الاسـتيطان في الاراضي الفلسطينية 

والى اقامة دولة فلسطينية العام القادم.
(تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص 19)

عزام الأحمد ونصر يوسف يلتقيان مشعل وقادة حماس في دمشق اليوم 
انباء  عن عزم حماس توقيع الورقة المصرية بعد الوصول لـ«تفاهمات»

الرئيس الامريكي باراك اوباما مع نظيره التركي عبد الله غول على هامش اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك امس

مصادر فلسطينية: الأمن المصري 
يفجر نفقين على الحدود مع غزة

■ غـزة ـ د ب أ:  قالـت مصـادر أمنيـة فلسـطينية إن الأمن 
المصري فجـر امس الخميس نفقين أرضيـين على الحدود بين 
قطاع غزة ومصر.  وذكرت المصادر أن التفجير أدى إلى تدمير 
النفقين المتاخمين لحي السلام جنوب شرق مدينة رفح أقصى 

جنوب قطاع غزة. 
ولـم تصـدر تقارير طبية حـول وقوع ضحايـا أو إصابات 
في صفوف عمـال النفقين المذكورين لأنهما كانا خاليين لحظة 

وقوع التفجير، حسبما ذكر عاملون في الأنفاق هناك. 
وكان الأمن المصري فجر الثلاثاء نفقا شرق معبر رفح كان 

يستخدم لإدخال السيارات من مصر إلى قطاع غزة. 

دايتون للحرس الرئاسي الفلسطيني أثناء التدريب:
نحن نثق بكم.. ستؤسسون دولتكم وتحاربون الإرهاب

ـ «القــدس العربــي»: تعهــد الجنــرال  اللــه  ■ رام 
الأمريكــي دايتــون بأن تدعم  بلاده الحرس الرئاســي 
الفلســطيني حتى تتســنى له الســيطرة تماما على كل 
الأرض ومداخلهــا ومخارجهــا فــي الضفــة الغربية. 
وكشــف دايتــون النقاب عــن برنامج تدريبــي مكثف 
ومتســارع  خــلال الأســابيع المقبلة  لتدريــب وتأهيل 
قوات الرئاســة والحرس الفلسطينيين، مشيرا الى ان 
هذا التدريب ســيجري بتعاون الحكومة الأردنية وفي 

معسكرات خاصة بالأردن.
 ونقلت مصادر فلســطينية عن دايتون قوله، خلال 

تخريــج دفعة مــن المتدربين في منطقــة الموقر الأردنية 
مؤخــرا، ان  برنامــج التأهيل ســيؤدي لتدريب خمس 

كتائب.
وفي خطبته حســب متدربين فلســطينيين تحدثوا 
لـ«القدس العربــي» قال دايتون: انني اثــق بكم.. انكم 
مخلصون للسلطة وانتم ايها الحرس الوطني ستبنون 
دولة تمثل شعبكم وستحاربون الارهاب. وزاد دايتون: 
الــدرس الاول في التدريب ان الاهداف المرســومة لكم 
تدمير البنية التحتية للإرهابيين وتجريدها من السلاح 

وملاحقة المتشددين.

حمدي حسن

الرئيس السوري بشار الاسد
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تعزية
يتقدم

عبد الكريم الشوبكي 
نيابة عنه وأصالة عن إدارة
شركة مها للإنشاءات بالمغرب

بأحر التعازي إلى السيد خليل الشيخ
وجميع أسرة الشيخ في فلسطين والاردن 

والمهجر بوفاة والده

السيد مفيد الشيخ
رحمه الله الذي وافته المنية ووري الثرى

في العاصمة الاردنية عمان
تغمد الله الفقيد برحمته

وأسكنه فسيح جناته
وألهم أهله الصبر والسلوان

ذكـرت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
صحيفـة «هآرتـس» الإسـرائيلية إن 
وإيرانيـين  امريكيـين  دبلوماسـيين 
فـي نيويـورك ضالعـون فـي عمليـة 
البحـث  بهـدف  مواقـف  استشـراف 
فـي إمكانيـة إقامـة قناة حوار سـرية 

ودائمة بين الدولتين.
ونقل الموقـع الالكتروني للصحيفة 
فـي  مصـادر  عـن  الخميـس  امـس 
بـ»الموثوقـة»  وصفتهـا  نيويـورك 
قولهـا إن الولايـات المتحـدة وإيـران 
اسـتغلتا أجواء النشاط الدبلوماسي 
اليقظ السـائد في أروقة الأمم المتحدة 
عشـية افتتـاح أعمـال دورة الجمعية 
بالسـر  محادثـات  وأجرتـا  العامـة 
لمعرفـة المواقـف لـدى بعضهمـا حيال 
فتح قناة الحوار. وأضافت الصحيفة 
تم  المحادثـات  هـذه  إطـار  فـي  أنـه 
البحث في مبادرة امريكية لتأسـيس 
بنيـة تحتيـة لعلاقة دبلوماسـية غير 
رسمية بين الولايات المتحدة وإيران. 
ووفقـا للصحيفـة فقد شـارك في هذه 
دبلوماسـيون  الأوليـة  الاتصـالات 
إيرانيون من حاشية الرئيس محمود 
أحمدي نجاد الذي يشارك في افتتاح 

أعمال دورة الجمعية العامة.
ونقلـت «هآرتـس» عـن مصادرهـا 
قولهـا إن الإيرانيـين يدعـون بأنهـم 
حسـنة  نوايـا  بـادرة  يسـتحقون 
السـائحة  تحريـر  مقابـل  امريكيـة 
الامريكية الأسـبوع الماضـي وعودتها 
إلـى الولايـات المتحدة. يشـار الى ان 
البلدين  الدبلوماسـية بـين  العلاقات 
مقطوعة منذ أكثر من 30 عاما، اثر قيام 

الثورة الاسلامية في العام 1979.
الخارجيـة  وزيـر  اكـد  ذلـك  الـى 
ايـران  ان  متكـي  منوشـهر  الايرانـي 
مسـتعدة لاسـتئناف مباحثاتهـا مـع 
الدول السـت الكبرى حول برنامجها 
النووي، كما جاء الخميس على موقع 

التلفزيون الرسمي على الانترنت.
وفي لقاء مع نظيـره الصيني يانغ 
جيشـي فـي نيويـورك «جـدد متكـي 
التأكيـد ان ايران مسـتعدة للتفاوض 
مـع مجموعة فيينـا ومجموعة 1+5»، 
اي ابـرز الـدول التـي تتفـاوض معها 
افـاد  كمـا  النوويـة،  المسـألة  بشـأن 
الوزيـر  عـن  المصـدر  ونقـل  الموقـع. 
قوله انـه «يمكن ان تثمـر المفاوضات 
اذا كانـت عادلـة وتم الاعتـراف بحق 

ايران في اسـتخدام الطاقـة النووية 
سلميا».

وقد علقت ايران في حزيران/يونيو 
كل اتصالاتها مع الدول الست الكبرى 
(الـدول الخمس الدائمة العضوية في 
مجلـس الامـن الدولـي، اي الولايات 
المتحـدة وروسـيا والصـين وفرنسـا 
وبريطانيـا، اضافة الـى المانيا) حول 
برنامجهـا النـووي، ردا علـى اقـرار 
مجلس الامن الدولي عقوبات جديدة 
بحق طهران. وتشـتبه الدول الكبرى 
في ان الجمهورية الاسـلامية تسـعى 
الى امتلاك السلاح النووي، رغم نفي 
ايـران المتكـرر لذلـك. واكـدت طهران 
فـي المقابـل انهـا مسـتعدة لمواصلـة 
التفـاوض مع الـدول الكبرى في اطار 
مجموعـة فيينـا (الولايـات المتحـدة 
وروسـيا وفرنسـا) وتحديـدا حـول 
قضية احتمال تبـادل الوقود النووي 
للطاقـة  الدوليـة  الوكالـة  برعايـة 
فيينـا  مجموعـة  تـرد  ولـم  الذريـة. 
علـى العـرض الايرانـي بينمـا تقـول 
الـدول الكبرى انهـا لا تريد التفاوض 
مـع ايـران الا حـول مجمـل برنامجها 
النـووي. وتؤكـد تصريحـات متكـي 

تلك التـي ادلى بها الرئيـس الايراني 
محمـود احمدي نجـاد فـي نيويورك 
فـي الجمعيـة العامـة لـلامم المتحـدة 
ان  قـال  حيـث  الامريكيـة  للصحافـة 
طهران مسـتعدة للتفاوض مع الدول 

الكبرى حول برنامجها النووي.
واعربـت الـدول السـت الاربعـاء 
فـي نيويورك عن الامل في اسـتئناف 
المباحثات مـع ايران من اجل التوصل 
الـى «حـل تفاوضـي كامل علـى المدى 
النـووي  الملـف  بشـان  الطويـل» 

الايراني.
الى ذلك أعلن نائب وزير الخارجية 
إن  ريابكـوف  سـيرغي  الروسـي 
موسكو ستستمر بالتعاون العسكري 
مـع طهـران علـى الرغـم مـن تأييدها 
للعقوبات الأخيرة التي فرضها عليها 
مجلـس الأمـن، غير أنـه حـذر من أن 
اليورانيـوم  إيـران بتخصيـب  قيـام 
يؤثـر علـى توريـد الوقـود النـووي 

لمفاعل أبحاث في طهران.
الروسـية  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
قولـه  ريابكـوف  عـن  «نوفوسـتي» 
فـي  الاربعـاء  روس  لصحافيـين 
نيويـورك «لم نُضـف شـيئا إلى هذه 
قائمـة، إلا أننـا لن نسـتطيع أن نطوّر 
التعـاون العسـكري الفني فـي مجال 
هـذه الأسـلحة مع إيـران، لكـن هناك 
أشـار  أنـه  غيـر  أخـرى».  مجـالات 
مـن جهـة أخـرى إلـى أن قيـام إيران 
علـى  يؤثـر  اليورانيـوم  بتخصيـب 
توريد الوقود النـووي لمفاعل إيراني 
للأبحـاث. وأضـاف «لا يمكـن لهذا إلا 
أن يؤثر على مناقشة المسائل المتعلقة 
بتوفيـر الوقـود لمفاعـل الأبحـاث في 

طهران».
وذكر المسـؤول الروسـي أن إيران 
باتـت تملـك 2.8 طـن مـن اليورانيوم 
المنخفـض التخصيب فـي وقت جرى 
الوقـود  توريـد  إمكانيـة  بحـث  فيـه 
وأنهـا  طهـران  فـي  الأبحـاث  لمفاعـل 
تسـتمر في تخصيـب اليورانيوم إلى 
مسـتوى 20٪. كما تدعو روسيا إلى 
عدم التمهل في عقد لقاء بين مجموعة 
فيينـا وممثلـي إيـران لمناقشـة خطة 
اقترحهـا ممثلـو روسـيا والولايـات 
المتحـدة وفرنسـا والوكالـة الدوليـة 

للطاقـة الذريـة فـي أكتوبر/تشـرين 
الأول 2009 لنقل وقود نووي مستهلك 
من طهران إلى دولة أخرى لتخصيبه 
هناك وإعادته إلى مفاعل الأبحاث في 

طهران.
ديمتـري  الروسـي  الرئيـس  وكان 
ميدفيديـف أصـدر الاربعـاء مرسـوماً 
وعربـات  دبابـات  أي  توريـد  يحظـر 

قتالية مدرعة وأنظمة مدفعية من العيار 
القتاليـة  الطائـرات  وكذلـك  الثقيـل، 
والمروحيات القتالية والسـفن الحربية 
والصواريخ أو المنظومات الصاروخية، 

المسـجلة في قيد الأمم المتحدة كأسلحة 
تقليدية، ومنظومـة الدفاع الصاروخي 
«س-300» إلـى إيـران، التزامـاً بقرار 

مجلس الأمن رقم 1929.

طهران مستعدة لاستئناف المباحثات مع الدول الست... وموسكو ستستمر بالتعاون العسكري معها

«هآرتس»: امريكا وإيران تحاولان إقامة قناة حوار سرية

نائب عن مدينة مهاباد الايرانية: سبعة قتلى 
من أسر القوات المسلحة في انفجار مهاباد

■ طهران ـ د ب ا: ذكر النائب عن مدينة مهاباد في مجلس 
الشــورى الايرانــي جــلال محمود زاده أن ســبعة مــن قتلى 
الانفجــار الذي وقــع الاربعاء في مدينة مهاباد شــمال غرب 

إيران هم من أسر أفراد القوات المسلحة. 
وقال زاده في حديث مع وكالة فارس الايرانية للانباء أن 
القتلــى من «أبناء المنتســبين إلى الحرس الثــوري والجيش» 
مشيرا إلى أن خمســة جرحى من أبناء عشائر منغور وحالة 
اثنــين منهم حرجــة للغاية وهما أيضــا «من أبناء منتســبي 

القوات المسلحة». 
وحول مــا إذا كانت القنبلة التي اســتخدمت في الانفجار 
يدوية الصنع أم لا قال النائب إن «الامر يخضع للبحث الفني 

وتقوم قوات الامن بإجراء مثل هذه التحقيقات حاليا». 
وعمــا إذا كانــت أي مــن الجماعــات الارهابية قــد أعلنت 
مســؤوليتها عــن تنفيذ هــذا الحادث قــال محمــود زاده «لم 

نتلق أي تهديدات ســبقت حدوث الانفجار إلا أن المســؤولين 
الامنيــين يجرون التحقيقات اللازمة للتعرف على الجناة لكن 
الامن مســتقر الان في مدينة مهاباد بشــكل كامل». وأشــار 
محمــود زاده إلى إغلاق المحــال التجارية في ذلــك اليوم في 
المدينــة حزنا علــى قتلى وجرحى الحــادث الدامي مؤكدا أن 
«آخر أنباء الضحايا تفيد بوقــوع 11 قتيلا و65 جريحا حالة 

اثنين منهم حرجة للغاية». 
وكانت مدينة مهاباد شــمال غرب إيران قد شــهدت أمس 
انفجــارا أثناء عرض عســكري. وشــهدت مختلــف المناطق 
الإيرانيــة الاربعــاء عروضــا عســكرية بمناســبة الاحتفــال 
بالذكــرى الثلاثــين لانطــلاق الحــرب التــي دارت رحاها مع 
العــراق بــين عامــي 1980 1988 وتصفهــا إيــران بـــ «الدفاع 
المقدس». يذكر أن تعداد ســكان مدينة مهاباد يبلغ قرابة 200 

ألف نسمة معظمهم من الاقلية الكردية. 

السلطات الإيرانية تعلن عن مقتل زعيم «عصابة شريرة» في شرق البلاد
■ طهران ـ يو بي اي: أعلنت السلطات الإيرانية امس الخميس عن قتل من وصفته 
بزعيم عصابة «شــريرة» في جنوب شــرق البلاد، وذلك في إشــارة على ما يبدو الى 
جماعة «جند الله» الســنية . ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية «ارنا» عن قائد 
القوات البرية في حرس الثورة الإســلامية العميد محمــد باكبور قوله ان مقاتلي مقر 
'القدس' التابع للقوات البرية للحرس الثوري في جنوب شــرق إيران، تمكنوا من تنفيذ 

عمليات عســكرية في هــذه المنطقة وإنزال القصــاص بهذا المجــرم المدعو خدابخش 
شــهبخش. يشــار الى ان جماعــة جند الله تنشــط في إقليم سيستان-بلوشســتان 
الواقع في شرق البلاد على الحدود مع باكستان، وتحملها إيران مسؤولية الهجمات 
على عدد من مواقــع الحرس الثوري وقوى الأمن في الإقليم. وقد أعدمت الســلطات 

الإيرانية عددا من أعضاء المنظمة من بينهم زعيمها عبد الحميد ريغي.

■ نيويورك ـ د ب ا: وصف الرئيس 
الإيرانـي محمود أحمـدي نجاد رئيس 
الوزراء الإسـرائيلي بنيامين نتانياهو 
خـلال مقابلة مع شـبكة «سـي.إن.إن» 
بأنـه  الاربعـاء  الامريكيـة  الاخباريـة 
«قاتل ماهر يجـب أن يخضع للمحاكمة 

لقتله النساء والاطفال». 
تكـون  أن  الايرانـي  الزعيـم  ونفـى 
العقوبات المفروضة على طهران تؤذي 
بـلاده ورفـض التعهـد بلقـاء الرئيس 
الامريكـي بـاراك أوباما إذا مـا أتيحت 

الفرصة لذلك. 
وحـول البرنامج النـووي الإيراني 
قال نجـاد للاعلامي البـارز لاري كينج 
في «سـي.إن.إن» الذي أجـرى المقابلة 
معه إن بـلاده «غيـر مهتمـة» بتصنيع 
قنبلـة نوويـة وأنـه لا توجـد أي دولة 

باسـتثناء  إيـران  نوايـا  بشـأن  قلقـة 
والسـلطات  الصهيونـي  «النظـام 
الأمريكية». وقال نجاد «نحن لا نسعى 
إلـى الحصـول علـى قنبلـة (نووية)» 
بذلـك  اهتمـام  لـدي  «ليـس  مضيفـا 
كمـا أننـا لا نـرى أنهـا مفيـدة». وتابع 
الصهيونـي  النظـام  تجريـد  «ينبغـي 
والحكومة الامريكية من الاسـلحة.. إن 
التهديـد الـذي يواجهه العالـم هو تلك 
القنابل (النوويـة) التي لدى الحكومة 
الصهيونـي».  والنظـام  الامريكيـة 
جـاءت هذه المقابلة علـى هامش زيارة 
أحمـدي نجاد إلى نيويورك للمشـاركة 
فـي اجتماعـات الجمعيـة العامة للأمم 

المتحدة. 
وفيمـا يتعلـق بمقابلـة أوبامـا قـال 
نجاد «أعتقد أنه سـيكون من الملائم أن 

نجلس أمام زعماء دول أخرى ووسائل 
الإعـلام ونناقـش وجهـات نظرنـا في 
الأمم المتحـدة.. أعتقد أن ذلك سـيكون 
أمراً إيجابيـاً بحيـث أن الجميع يمكنه 
أن يسـمع ما لدينـا لنقولـه ويمكنه أن 

يساعد في حل العديد من المشكلات». 
وحـول الأمريكيين الاثنـين المعتقلين 
فـي إيـران نفـى نجـاد أن يكـون لديه 
النفوذ لإطلاق سراحهما وقال إن فرص 
ذلك تعتمد على قرار من قضاة المحكمة. 
أما بشأن إطلاق سـراح زميلتهما سارا 
شورد فقال نجاد إن ذلك جاء «لأسباب 
تتعلق بالرأفـة والتعاطف كما أنه لفتة 
إنسـانية». ولمح الرئيـس الإيراني إلى 
أنه «اقترح» إطلاق سراحها لكنه ليس 
لديـه النفـوذ علـى العمليـة القضائية 

والقانونية. 

نجاد: نتنياهو قاتل ماهر
ويجب محاكمته لقتل نساء وأطفال 

ـ وكالات: طالبـت قنـاة «الجزيـرة»  ■عواصـم 
الدوليـة  القـوات  الخميـس  القطريـة  الفضائيـة 
فـي افغانسـتان بالافـراج عـن اثنين مـن مصوريها 
اعتقلتهمـا مؤخرا، وانتقـدت ما اعتبرتـه محاولات 
الحلـف الاطلسـي لوضـع حـد لتغطيتهـا الشـاملة 

للحرب في هذا البلد.
وطالبـت «الجزيـرة» القوات الدولية (ايسـاف) 

«بالافراج فورا عن مصوريها الاثنين».
واعتبـرت «الجزيـرة» ان اعتقـال المصوريـن هو 
«محاولـة من قبـل قيادة القـوات الدولية لوضع حد 
لتغطيتنا الشـاملة للحرب في افغانسـتان». وكانت 
القوات الدوليـة اعتقلت المصورين الافغانيين محمد 

نادر ورحمة الله نيكزاد.
واعتقـل نادر الاربعاء في منزلـه في قندهار التي 
تعـد مهد حركـة طالبان فـي جنوب البـلاد. وذكرت 
زوجـة نـادر لقنـاة «الجزيـرة» ان جنـودا اقتحموا 

منزلهمـا خـلال الليل وسـحبوا زوجها من السـرير. 
امـا نيكزاد فقـد اعتقل في ظروف مشـابهة في ولاية 
غزنـة التـي تعد ايضا مـن معاقل طالبـان. ووصفت 
قيـادة القـوات الدوليـة نيكـزاد بانـه مـن مروجـي 
الدعايـة لحركـة طالبـان وصـور مشـاهد لهجمـات 

نفذها المسلحون.
الـى ذلـك قلـل أعلـى ضابـط امريكـي رتبـة فـي 
أفغانسـتان من حجم التوقعات بشأن خطط سحب 
قـوات بلاده من أفغانسـتان بـدءاً من العـام المقبل، 
الرئيـس  بإجرائهـا  أمـر  التـي  المراجعـة  ووصـف 
بـاراك أوبامـا للاسـتراتيجية الامريكية حيـال هذا 
البلـد بأنها مجرد تقييم في منتصـف الطريق. وقال 
الجنـرال ديفيـد بترايـوس قائـد القـوات الامريكية 
وقـوات منظمـة حلف شـمال الأطلسـي (ناتـو) في 
أفغانسـتان فـي مقابلة مـع صحيفة التايمز نشـرت 
امـس الخميس إن الموعد النهائي الذي حدده أوباما 

فـي تموز/يوليـو 2011 لبـدء عملية سـحب القوات 
الامريكيـة من أفغانسـتان «سـيكون بدايـة عملية، 
لكنـه يحتفظ بحقـه في تحديد جدول زمني بنفسـه 

بناءً على الظروف القائمة على أرض الواقع».
وأضـاف أن الانسـحاب «ليس مثل الخـروج من 

الغرفة بعد إطفاء أنوارها».
ودافـع الجنرال الامريكي بقوة عن إسـتراتيجية 
مكافحـة التمـرد التي وضعهـا في أفغانسـتان، غير 
أنه اعتـرف بأن الحملة «سـببت له الإحبـاط ونفاد 

الصبر».
وأضاف بترايوس «إنني مدرك لحقيقة أن سـاعة 
أفغانسـتان لا تسـير بالسـرعة التي يريدها الناس 
في مواقع أخرى ونود أن نراها نحن، فهناك ساعات 
في واشـنطن وساعات في لندن وفي عواصم أخرى 

تدق أيضاً بسرعة».
وقال قائد قوات الناتو في أفغانستان «إن مهمتنا 

هـي أن نفعل أفضـل ما في وسـعنا من أجـل تحقيق 
تقـدم لإظهار أن ذلك هـو النهج الصحيح وأنه أفضل 

فرصة لنا لتحقيق أهدافنا المهمة في أفغانستان».
وسُـئل عما إذا كان قلقاً من تراجع الدعم الشعبي 
لحرب امتدت تسـع سـنوات في أفغانستان، فأجاب 
الجنـرال بترايوس «نحن نشـعر بالمسـتوى نفسـه 
مـن الإحبـاط ونفاد الصبر الذي يشـعر بـه الناس، 
ولكـن اعتقـد أننا ندرك مـرة أخرى أهميـة المهمة في 
أفغانسـتان وأنهـا مـن دون شـك مرتبطـة بهجمات 
المتحـدة  الولايـات  فـي   2001 أيلول/سـبتمبر   11

وتفجيرات لندن في 7 تموز/يوليو 2005».
وتتزامـن تصريحـات بترايوس مع كشـف كتاب 
جديـد عـن وجـود انقسـامات عميقـة داخـل إدارة 
أوباما حول أهداف الولايات المتحدة في أفغانستان، 
وما إذا كانت استراتيجية الرئيس الامريكي بزيادة 

القوات هناك يمكن أن تحقق هذه الأهداف. 

بترايوس يقلل من حجم التوقعات بشأن سحب القوات الامريكية من أفغانستان

«الجزيرة» تطلب من الحلف الاطلسي الافراج عن اثنين من مصوريها

الرياض ـ وكالات ـ لندن

«القدس العربي» ـ من احمد المصري:
بدأت المملكة العربية السعودية امس الخميس 
احتفالاتهـا باليـوم الوطنـي الثمانين، فـي ذكرى 
إعلان العاهل السـعودي الراحل الملك عبد العزيز 
بن عبد الرحمن الفيصل آل سـعود توحيد المملكة 

بعد عدة سنوات من الحروب التي خاضها. 
وشـوهدت أعـلام السـعودية بلونهـا الأخضر 
وهي تزين جميع طرق المملكة، إضافة إلى لوحات 
كتـب عليها لوحة للوطـن عنونهـا «كل عام وأنت 
يـا وطني بخيـر ونمـاء وعطـاء وتطـور». وعمد 
السعوديون إلى لبس الأخضر، وتزيين سياراتهم 
بالأعلام السعودية، وفي الأسواق وأماكن الترفيه 
تجذب الأعـلام الصغيرة الأطفال. ورفعت الأعلام 
الخضراء فوق المشـاريع العملاقة وعلى الطرقات 

الرئيسية. 
وصارت السـلطات السـعودية تأخذ قدرا اكبر 
مـن الحرية في الاحتفـال بذكرى تأسـيس المملكة 
الحديثة في علامـة على تزايد نفوذها في مواجهة 
رجال الدين الذين ينتقدون العطلات والاحتفالات 

خارج التقويم الاسلامي.
واكد العاهل السـعودي الملك عبـد الله بن عبد 
العزيـز (86 عامـا) علـى مسـعاه لاصـلاح البلـد 
المحافـظ لـدى توليه السـلطة عـام 2005 باصدار 
مرسـوم باعتبار يـوم 23 ايلول (سـبتمبر) عطلة 
رسـمية لاحياء ذكرى توحيـد المملكة على يد الملك 
المؤسـس عبـد العزيـز ال سـعود وجيـش يضـم 
اتباعـه مـن غـلاة المحافظين، رغـم اعتبـار رجال 
الديـن في المملكة انه لا يجوز الاحتفال إلا بعيدين 

فقط هما عيد الفطر وعيد الأضحى.
ومنـذ ذلـك الحـين والاحتفـالات تصبـح اكثـر 
صخبـا لجذب اعداد اكبـر واتخـذت وزارة العمل 
الخطوة التالية باعتبار اليوم عطلة مدفوعة الاجر 
لجميع موظفي القطاعين العام والخاص بمناسبة 
يوم توحيد المملكة. وقال الكاتب السياسي البارز 

خالد الدخيل ان مسعى السلطات لجعل الاحتفال 
بالعيد الوطني اكثر بهجة انما يسلط الضوء على 
ان المملكـة لم تعد تشـعر بوجـوب اتباعها اعراف 
رجال الدين الوهابيـين. واضاف الدخيل «الدولة 
السـعودية كانت ترى ضـرورة مجـاراة أو كانت 
مجبرة على مجاراة المؤسسـة الدينيـة. الملك عبد 
الله اختار مسـلكا اخر. لكن تغييرا من هذا القبيل 
لـم يكن ممكنـا منذ 40 سـنة». وتابـع بقوله «لكن 
الان 70 فـي المئة من سـكان المملكة شـباب.. هناك 
انترنـت وقنـوات فضائيـة «لقـد تقـوت الدولة». 
ويعتبر كثير من رجال الدين ان اي احتفال خلافا 
للاحتفـال بعيـدي الفطر والاضحى مـن البدع بما 

في ذلك يوم المولد النبوي. 
وسـبق ان نجحوا فـي تقليص اليـوم الوطني 

وما يرمز اليه الى مجرد تاريخ في التقويم.
وباتـت المملكة في عهد الملك عبد الله اكثر جرأة 
فـي كبـح رجال ديـن محافظـين وقفـوا احيانا في 
طريق الاصلاح السياسـي. وتأسسـت المملكة في 
اخـر الامـر بموجب اتفـاق تاريخي بين ال سـعود 
وبيـت ابـن عبد الوهـاب. ينص هـذا الاتفاق على 
سـيطرة رجـال الدين عـادة على نظامـي القضاء 

والتعليم وقواعد الحياة العامة.
ومنذ عـام 2005 بدأ عدد متنام مـن مدن المملكة 
يضـع تدريجيـا خطط احتفـال اكثر اتقانا تشـمل 
احيانا مسرحيات وهي شكل فني يحرمه كثير من 

المحافظين في بلد لا تسمح بوجود دور للسينما.
اغلـب  بهـا  التـي  الشـرقية  المنطقـة  وتعتـزم 
مـوارد البـلاد النفطية احياء المناسـبة هـذا العام 
باسـتعراض يضـم عروضـا للدراجـات الناريـة 

وعروضا موسيقية واخرى رياضية.
وفي محاولة على ما يبدو لتهدئة اي ردود فعل 
غاضبـة تحدثت هيئـة كبار العلماء (اعلى سـلطة 
دينيـة فـي المملكـة) بطريقـة تنطـوي علـى تأييد 
ضمنـي للاحتفـال بابـراز دور المملكـة فـي حماية 

الحرمين الشريفين في مكة والمدينة.
وقـال امينهـا العام فهـد الماجد فـي تصريحات 
نقلتها وكالة الانباء السـعودية «سعى رحمه الله 

(عبد العزيز ال سـعود) بكل مـا أوتي من امكانات 
ومن بعده أبناؤه الملوك رحمهم الله وحفظ خادم 
الحرمين الشـريفين الـى تحقيق كل ما يـؤدي الى 
تماسـك هذا الوطن المترامي الاطـراف ولقد مكنهم 

الله عز وجل وأمكن بهم دينه وأعلى كلمته».

المملكـة مكانـة عالميـة مرموقـة بعـد  وحققـت 
سـنوات مـن توحيدهـا حيـث أصبحـت مـن أهم 
الـدول المصـدرة للنفـط فـي العالـم وعضـوا فـي 
مجموعة العشـرين التي تعتبر أغنـى دول العالم 
بعد أن كانت صحراء جـرداء تعتمد على التجارة 

وخصوصـا على الحجـاج والمعتمرين. وكان الملك 
عبـد اللـه افتتح في اليـوم الوطني العـام الماضي 
«جامعـة الملك عبـد الله للعلـوم والتقنية» بمدينة 
جدة، وهي جامعة مخصصة للأبحاث والدراسات 

العليا، وهي أول جامعة سعودية مختلطة. 

المدن تزينت... والمواطنون توشحوا باللون الاخضر... والاعلام اكتسحت الشوارع

السعودية تحتفل باليوم الوطني الثمانين رغم اعتراض رجال الدين
والمملكة في عهد الملك عبد الله اكثر جرأة

سيدة ايرانية تسير امام صاروخ شهاب 2 بعيد المدى امام مبنى البرلمان في طهران امس

سعوديات يشجعن فريق الهلال لكرة القدم في مباراته مع فريق الغرافة القطري 
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القاهرة - من دينا زايد 

وادموند بلير:
أثارت الانتخابـات التي يقترب موعدها 
جدلا بشـأن مـا اذا كان جمال ابـن الرئيس 
المصري حسـني مبارك سـيخلفه وكشـفت 
عـن انقسـامات داخـل المؤسسـة الحاكمـة 
حول ما اذا كان أهلا للمنصب. وحين ظهرت 
ملصقات في أفقر أحياء القاهرة تشـير الى 
جمـال (46 عاما) كزعيم مسـتقبلي لمصر لم 
تمض سوى أيام حتى تم تمزيق الكثير منها 
وتشويهه برذاذ الطلاء. وربما يعير أنصار 

جمال اهتماما لهذا.
تسـاؤلات  الملصقـات  حملـة  وأثـارت 
بشـأن مـا اذا كان جمـال يتمتع بالشـعبية 
او القوة الكافية لكسـب الجيـش الى صفه 
الأخـرى.  السـلطة  ركائـز  دعـم  وضمـان 
ويقول اقتصاديون إن مسـألة من سـيحكم 
بعـد مبـارك سـببت حالة مـن عـدم اليقين 
للمستثمرين لكن هذا ليس كافيا في الوقت 
الحالـي للتفـوق علـى عناصـر الجـذب في 
سـوق تنمو بمعدل يتجاوز خمسة في المئة 
فـي العام في حـين أن الصورة في أسـواق 
عالميـة أخـرى أقـل تفـاؤلا. وقـال مصطفى 
السـيد المتخصـص فـي العلوم السياسـية 
جمـال  بالقاهـرة  الأمريكيـة  بالجامعـة 

يتعارض مع المزاج العام.
«اذا اسـتمرت حالة الاستياء... سيكون 
والقـوات  الأمـن  علـى  جـدا  الصعـب  مـن 
مرشـحا  يريـدون  انهـم  دعمـه.  المسـلحة 

يستطيع الحفاظ على القانون والنظام».
مـن  لجمـال  المعارضـة  تأتـي  لا  وربمـا 
الجيش وحده اذا قرر الرئيس المصري (82 
عاما) الا يرشح نفسه لولاية سادسة مدتها 
سـت سـنوات في انتخابات الرئاسـة التي 

تجري العام القادم. 
ويبدو الحزب الحاكم منقسـما اذ يشعر 
الحرس القديم بالقلق من جيل جديد يتبنى 
تحريـر الاقتصـاد ينتمـي اليه مسـؤولون 
تنفيذيون بقطاع الأعمـال يقف وراء جمال 

الذي كان يعمل بأحد البنوك الاستثمارية.
وقال دبلوماسي أوروبي «هناك انقسام 

في الرأي في الطبقة السياسية بالقاهرة».
وقـال دبلوماسـي غربـي آخـر «لا أرى 
أي أدلـة مـن خـلال الحديـث مـع المحيطين 
بـه (الرئيـس مبارك) على أن من سـيخلفه 

واضح في أذهانهم».
وتزخر الحوائـط الافتراضية وهي قناة 
متناميـة للمعارضـة بالنـداءات. وظهـرت 
عشـرات المجموعـات علـى موقع فيسـبوك 
للتواصـل الاجتماعي علـى الانترنت تؤيد 
جمـال لكن عـددا مسـاويا مـن المجموعات 

تسعى الى منع التوريث في مصر.
وقالـت مجموعـة علـى فيسـبوك تحمل 
اسـم (جمال مبارك: غير مرغـوب فيك انت 
وابـوك) «فـي عصركم اختفت مـوارد مصر 
خسـرنا النيـل والغـاز - مفيـش ولا قمـح 
ولا قطـن ولا الكهربـا حتـى مكفيـة.. كفاية 

انجازات».
شـيء  وهـو   - التوريـث  يهـدد  وممـا 
ينفيـه الاب والابـن - حملـة للمديـر العام 
السـابق للوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة 
محمـد البرادعـي الذي قال إنـه قد يخوض 
انتخابات عام 2011 اذا تم تغيير الدسـتور 

ليفتح المجال.
ومن غيـر المرجح أن تجـرى التعديلات 
بمـا يسـمح بترشـح البرادعـي لكنـه أظهر 
أنـه قـد يكـون هنـاك بديـل بالنسـبة لمصر 
حيـث يلقي الكثير من الفقراء باللائمة على 
حلفـاء جمال في سياسـات يقولون إنها لم 

تفد الا الأثرياء.
وقـال الدكتـور حسـن ابـو طالـب مـن 
السياسـية  للدراسـات  الأهـرام  مركـز 
والاسـتراتيجية الذي تموله الدولة إن من 
غير المعقول أن نقول للناس إنه لا يوجد من 

هو مناسب لهذا الدور سوى ابن الرئيس.

ولا يشعر المستثمرون بالقلق حتى الآن. 
وقال تركر حمزة اوغلـو كبير الاقتصاديين 
المتخصصـين فـي شـؤون تركيـا والشـرق 
الأوسـط ببنـك اوف امريـكا ميريـل لينش 
إن النمـو المرن في مصر شـيء نادر نسـبيا 
على مسـتوى العالم. ولا يملك المستثمرون 
«رفاهية» تجاهله بسبب سيناريو سياسي 

ربما لا يزال بعيدا نوعا ما.
لكـن الانتخابات البرلمانيـة التي تجري 
فـي تشـرين الثانـي/ نوفمبـر وانتخابات 
مـن  تـزالان  لا   2011 عـام  فـي  الرئاسـة 
الموضوعات المتكررة فـي المذكرات البحثية 

للبنك.
وربمـا لا يزال اسـم جمـال الأكثر ترددا 
عنـد الحديـث عـن منصـب الرئيـس لكن 
هناك بعض الاسـماء التي تطرح. وينتشر 
الحديث عن عمر سـليمان مدير المخابرات 
العامـة بوصفـه بديـلا محتمـلا وهـو فـي 
السـبعينات من عمـره ومقرب مـن مبارك 
ولـه الخلفية العسـكرية التي يفتقـر اليها 

جمال. 
وتشمل الاحتمالات الأخرى وزير الدفاع 
محمـد حسـين طنطـاوي فضلا عن اسـماء 
أخـرى مـن الجيـش او بعض السياسـيين 
الكبار. وليس لمبارك خليفة محدد ولم يعين 
نائبا له وهو المنصب الذي كان يشغله قبل 

أن يصبح رئيسا.
لكن حتـى تحديد أين تكمن السـلطة او 
من الذين سـيرجحون كفة مرشح الرئاسة 
القادم مسـألة صعبـة في مصـر التي كانت 
آخـر مـرة اختبـر فيهـا النظام حـين اغتيل 
الرئيس الراحـل انور السـادات عام 1981 

وأصبح مبارك رئيسا للبلاد.
وعلـى الرغم مـن أن البلاد تجـري الآن 
انتخابات رئاسية يشارك بها عدة مرشحين 
يقـول محللـون إن الظروف مهيـأة لصالح 
مرشـح الحزب الحاكم. ويقول مسـؤولون 

إن الانتخابات حرة ونزيهة.
وحين تولـى مبارك الحكـم كان الجيش 
آنذاك القوة السياسية الأبرز. لكن هذا كان 
بعد أقل من عشـر سنوات من حرب تشرين 

اسـرائيل  مـع   1973 عـام  اكتوبـر  الأول/ 
وكانت سـيناء في مرحلة إعادتها لمصر بعد 

اتفاق السلام الذي أبرم عام 1979.
وقال الدبلوماسـي الأوروبي «قبل بضع 
سـنوات لم يكـن هناك سـوى مركـز واحد 
للقـوة هو الجيش». وأضـاف أن عليه الآن 
مشاركة ولو جزء من الفضاء السياسي مع 
آخرين مثل زعماء الحزب الحاكم وأن يضع 
في اعتباره النفـوذ المتزايد لقطاع الأعمال. 
ويريـد الضبـاط مـن أي خليفـة لمبـارك أن 
يضمـن الامتيازات مثـل المكافآت السـخية 

لكبار الضباط عند خروجهم من الخدمة.
وربمـا يتوقف مصيـر جمال علـى ما اذا 
كان مبـارك الـذي كانـت حالتـه الصحيـة 
موضع شـائعات كثيرة منـذ الجراحة التي 
خضع لها في المانيا لإزالة الحوصلة المرارية 
في آذار/ مارس سيتنحى او ستوافيه المنية 

وهو لا يزال في الحكم.
وفـي حـين حملـت ملصقـات المؤيديـن 
عبـارة «المسـتقبل هـو جمال» فـإن أعضاء 
بحركـة شـباب 6 ابريل المعارضـة يضعون 
علامـة «خطأ» على وجهه باسـتخدام رذاذ 

الطلاء.
وقـال أحمـد ماهـر الـذي يقـود احـدى 
المجموعـات ويشـكو مـن التحرشـات التي 
بـرذاذ  الرسـم  إن  حملاتهـا  لهـا  تتعـرض 
الطلاء وسـيلة للتعبير عـن الرفض لحملة 

جمال.
وينفـي الحـزب الحاكـم لعـب دور فـي 
الحملة المؤيـدة لجمال لكـن البعض يرصد 
موافقـة ضمنيـة لأن الدولـة سـارعت الـى 
إخمـاد حملـة أخـرى تؤيـد سـليمان مدير 
الحملـة  هـذه  وراء  ووقفـت  المخابـرات. 
مجموعـة تقـول إنهـا تريـد منـع التوريث. 
وقال دبلوماسـي آخـر إن الجيـش وغيره 
علـى الأرجح سـينتهون الى دعـم جمال او 

اي مرشح آخر يختاره مبارك. 
وأضـاف «ربما يكون هنـاك في كل مكان 
مـن قـد يعتقـدون أن جمـال ليس المرشـح 
الأقوى... لكن هذا لا يعني أنهم سـيرغبون 

في منعه». (رويترز)

اعتبروا ان المزاج العام ضده والمؤسسة قلقة من عجزه عن حفظ الامن
خبراء: حملة تأييد جمال مبارك تكشف عن انقسامات في النظام

الرئيس المصري حسني مبارك لدى زيارته روما لافتتاح الاكاديمية المصرية   (ا ف ب)

وزراء الري العرب يخفقون في التوصل الى قرار بشأن وضع استراتيجية مائية عربية
■ القاهـرة - يو بي اي: اخفـق وزراء الري العرب 
الخميـس في التوصل الـى قرار جماعي بشـأن اعتماد 
اسـتراتيجية موحـدة للأمن المائي فـى المنطقة العربية 

لمواجهة متطلبات التنمية المستقبلية.
وكان وزراء ري من الدول العربية قد بدأوا امس 
اجتماعـا اسـتثنائيا لمحاولـة وضـع اسـتراتيجية 
للأمـن المائـي في المنطقـة العربيـة تقـول الجامعة 
العربيـة انها تمثل برنامجـا طويل الأمد وآلية عمل 
فـي ميدان تنمية وإدارة الموارد المائية المحدودة في 

المنطقة العربية.
 وقال وزير المياه والري الأردني محمد النجار الذي 
تـرأس اجتماعا اسـتثنائيا لـوزراء الري العـرب انهم 
قـرروا تأجيل البت في القرار حتـى نهاية العام الحالي 
علـى ان ينجـزوا ذلـك قبـل انعقـاد القمـة الاقتصادية 
العربيـة المقررة في شـهر كانـون الثاني/يناير القادم. 
الـدول  بعـض  «غيـاب  الـى  التأجيـل  النجـار  وعـزا 

العربيـة التـى أبـدت بعـض الملاحظـات على مشـروع 
الاسـتراتيجية وكذلـك وجود عدد من المسـتجدات في 
هذا المجال». وقال: لقـد فضلت الدول العربية أن تكون 
الصيغة النهائية للاسـتراتيجية المائية العربية نهائية 

ومتكاملة».
وأوضحت الأمانة العامة للجامعة في بيان اصدرته 
قبل بـدء الاجتماع ان الإسـتراتيجية المائية المنشـودة 
تمثـل الإطـار الـذي يسترشـد بـه علـى صعيـد الأمـن 
المناخيـة  التغيـرات  ومسـتجدات  والغذائـي،  المائـي 

وانعكاساتها على المنطقة.
وقـال البيـان أن مـن أهـم محـاور الإسـتراتيجية 
متابعة الدراسـات الإقليميـة حول واقع مصـادر المياه 
فـي المنطقة العربية وبناء نظـام معلوماتي مائي عربي 
متكامل اضافة الى تطوير البحث العملي ونقل وتوطين 

التكنولوجيا الحديثة.
وتتضمـن الاسـتراتيجة المقترحـة مواجهـة ظاهرة 

التغيـر المناخـي وتأثيراتهـا علـى المـوارد المائيـة فـي 
المنطقـة العربية والتكيـف معها وكذلك إرسـاء مبادئ 
الإدارة المتكاملة للموارد المائية. كما ان المحاور الاخرى 
للاسـتراتيجية تتضمـن العمـل علـى توفيـر التمويـل 
الـلازم لمشـاريع الميـاه ورفـع كفـاءة اسـتخدم الميـاه 
فـي المنطقـة العربيـة وحمايـة الحقـوق المائيـة للدول 
العربية وتنمية القدرات المؤسسية والبشرية في قطاع 
الميـاه. وتهدف الاسـتراتيجية الى ضمـان التكامل بين 
اسـتراتيجية الأمـن المائـي العربي والإسـتراتيجيات 

العربية التنموية ذات العلاقة. 
وتغطـي الاسـتراتيجية فتـرة زمنيـة تمتـد حتـى 
عـام 2030 علـى أن تتـم مراجعتهـا كل خمس سـنوات 
وفـق مؤشـرات دقيقة لـلأداء يمكن قياسـها ومراقبتها 

وبالتالي مراجعة الاستراتيجية على ضوئها.
ورغم ان العالم العربي يضم عشر مساحة اليابسة 
فإنـه يصنـف على أنه مـن المناطق الفقيـرة في مصادر 

الميـاه العذبـة، إذ لا يحتوي إلا على أقل مـن 1 ٪ فقط 
مـن كل الجريـان السـطحي للمياه، وحوالـي 2 ٪ من 

إجمالي الأمطار في العالم.
ويقدر متوسـط حصـة الفرد فـي البـلاد العربية ما 
يقـارب 500 متـر مكعب سـنويا، كما ان هنـاك 19 دولة 
عربيـة مصنفـة بانها تحـت خط الفقـر المائـي (أقل من 
ألف متر مكعب للفرد سنويا) منها 14 دولة تعاني شحا 
حقيقيا في الميـاه حيث لا تكفي المياه سـد الاحتياجات 

الأساسية لمواطنيها.
وتشـير بعـض التقديـرات الـى ان حوالـي 30 ٪ 
مـن أراضي الـدول العربية الصالحـة للزراعة معرضة 
للتصحر بسـبب نقص المياه، في حين ان العالم العربي 
لا يسـتغل من موارده المائية البالغـة حوالي 340 مليار 
متـر مكعب سـوى 50 ٪ فقـط والباقي معـرض للهدر 
والضيـاع. وتغيـب وزراء الـري في كل من السـعودية 

وليبيا و الصومال والإمارات عن اجتماع امس.

الخرطوم – «القدس العربي»

من  كمال حسن بخيت

جدد الرئيس السـوداني عمر البشير، 
التأكيـد أن الحكومـة تعمـل علـى إجـراء 
أبنـاء  فيـه  يمـارس  جـو  فـي  اسـتفتاء 
الجنوب حقهم الدسـتوري بحرية مطلقة 

دون إملاء أو ضغوط وترهيب.
وقال البشـير لدى مخاطبته الجلسـة 
دول  برلمانـات  لمنتـدى  الافتتاحيـة 
«نريـد  بالخرطـوم  أمـس،  البحيـرات 
اسـتفتاءً حـراً ونزيهـاً شـفافاً لا سـابق 
ولا مثيـل له، لا ينهـدم به البنيـان»، ورد 
بغضب على الاتهامـات الموجهة للحكومة 
بتأخيـر العمليـة، وقـال (كاذب من يدعي 
أننـا أبطأنا في تطبيق وتنفيذ بنود إتفاق 
السـلام، ولـو أننـا كنـا غيرعازمـين على 
تحقيـق السـلام لمـا وقعنـا الاتفاقيـة من 
الأساس»، وتابع بالقول «وقعنا الاتفاقية 
أمام شـهود دوليين وبادرنا وسارعنا في 
تطبيقها حرصا منا على وقف أطول حرب 

في افريقيا أكلت الأخضر واليابس».
واتهـم البشـير، جهـات بأنهـا لا تريد 
سـلاما واسـتقرارا للسـودان عمدت إلى 
إشـعال الحرب في دارفور، عقب التوقيع 
علـى اتفاقية السـلام، بنيفاشـا، وقال ان 
تلك الجهـات حولت نزاعـا عاديا ذا طابع 
بيئـي حـول المرعـى والـكلأ الـى تصعيد 
دولـي، الأمـر الـذي جعـل الحكومـة فـي 
سـبيل قتـل الفتنـة ووقـف الحـرب فـي 
دارفـور تفاوض مـن تمردوا علـى الدولة 
ودعـا  الدوحـة،  فـي  والآن  ابوجـا،  فـي 
البشير، البرلمانيين الى العمل على تحقيق 

الأمـن والاسـتقرار ورفـع جهـود التنمية 
بمنطقة البحيرات، وقال: نريد ان تشـهد 
المنطقة تقدما نحو السـلام بوتيرة أسرع، 
وان تختفـي النزاعات ويتقلـص الانفاق 
العسكري ويقتصر استعمال السلاح على 
القوات النظامية، وحذر من ان أفريقيا لن 

تتقدم إلا بالأمن والسلام.
وتعهد البشـير بانفتاح السودان على 
أفريقيا بفضل موقعه الجغرافي وتاريخه 
وثقافاته المتعددة، كما انه يرتكز على قيم 
التسامح والانفتاح ديمقراطيا وسياسيا، 
ويتحـرر اقتصاديا، مضيفا ان السـودان 

يؤمن بروح التعاون بين الشعوب.
الى ذلك شـدد رئيس قسم الانتخابات 
المتحـدة  الامم  بعثـة  فـي  والاسـتفتاء 
دينيـس  «يونميـس»  بالسـودان 
كاديما،على ان الاستفتاء عملية سودانية 
بحتة «لا دور للبعثـة فيها الا تقديم الدعم 
الفنـي واللوجيسـتي»، لكنـه كشـف عن 
تشكيل الامين العام للامم المتحدة، بان كي 
مون، للجنة مختصة لمراقبة الاستفتاء في 
الجنوب وابيي برئاسة الرئيس التنزاني 

السابق بنيامين مكابا.
صحافـي  مؤتمـر  فـي  كاديمـا  وأكـد 
امـس،ان مفوضيـة الاسـتفتاء هي الجهة 
الوحيدة المنـاط بها اجـراء العملية، وان 
البعثـة يجـيء وفـق قـرار مجلـس  دور 
الامن رقم 1919 والـذي دعا الامم المتحدة 
الى الاسـتعداد للعـب دور قيادي في دعم 
وتقـديم المسـاعدة للاطـراف فـي اجـراء 
الاسـتفتاء، واضاف ان البعثة غير معنية 
«اطلاقـاً بالادارة المباشـرة للعملية، وهي 
عملية مملوكة بالكامل للسودانيين ونحن 
فقـط نقـدم الدعم اللوجيسـتي فـي كافة 
مراحلهـا»، كمـا نفى وجـود اي اتجاه من 

قبلها لمراقبة العملية، موضحاً ان المراقبين 
سـيأتون من الاتحـاد الاوروبي والاتحاد 
والعالميـة  المحليـة  والمنظمـات  الافريقـي 

بدعوة من مفوضية الاستفتاء،.
وكشـف كاديما عـن تدريـب البعثة لـ 
«9.7» الـف من المسـؤولين الأمنيـين لتتم 
العمليـة بطريقـة تحتـرم حقـوق الافراد 
وبطريقـة آمنـة، بجانـب تدريـب 21 الف 
شـرطي لـذات الغـرض، وشـدد علـى ان 
تحديـد الموعد النهائي لاجراء الاسـتفتاء 
صميـم  مـن  وانمـا  شـأننا  مـن  «ليـس 
اختصـاص مفوضيـة الاسـتفتاء»، وقال 
ان العملية مهمة ونحن اصدقاء وشـركاء 
للسـودان لمسـاعدتهم، وانا علـى يقين ان 

السودان سيكون على قدر المسؤولية.
وفـي نيويـورك، اعلن متحدث باسـم 
الامم المتحدة، ان بان كي مون، كلف لجنة 
بمراقبة الاستفتاءين في جنوب السودان 
الرئيـس  اللجنـة  وسـيترأس  وابيـي، 
التنزانـي السـابق بنيامـين مكابا، وتضم 
اللجنـة ايضاً وزير الخارجيـة البرتغالي 
انطونيـو مونتيـرو، الـى جانـب رئيـس 
مفوضيـة الانتخابـات النيبالي السـابق 

بهجراج بخاريل.
دوريـة  بزيـارات  اللجنـة  وسـتقوم   
الى السـودان وسـتلتقي جميـع الاطراف 
المعنية، وستطلع على كل العملية الجارية 
مـن اجل تنظيـم الاسـتفتاءين وسـترفع 

تقريرا الى الامين العام. 
وقـال المتحدث باسـم الامم المتحدة ان 
«اللجنة سـتعمل مباشـرة من اجل تعزيز 
الثقة في هـذه العملية من خلال تشـجيع 
الاطـراف والسـلطات المعنيـة علـى حـل 
جميع المشـاكل والخلافـات التي يمكن ان 

تقع». 

البشير: كاذب من يتهمنا بتأخير الاستفتاء لجنوب السودان
اوباما يتعهد بدعم التحول الديمقراطي في السودان  

الدوليـة  العفـو  منظمـة  دعـت  ب:  ف  ا   - الخرطـوم   ■
الجمعة السلطات السـودانية الى وقف «مضايقة وترهيب» 
الصحافيـين قبل الاسـتفتاء حـول تقرير المصيـر في جنوب 
السـودان المتوقع فـي كانون الثاني/ينايـر والذي قد ينتهي 

بتقسيم البلاد.
وكتبـت رانيـا رجـي المتخصصة بشـؤون السـودان في 
منظمة الدفاع عن حقوق الانسان في البيان «لا يمكن تنظيم 
اي عمليـة اقتـراع ذات صدقية في بيئة تتعـرض فيها حرية 
التعبيـر للانتهاك المفضـوح الى هذا الحـد». واضافت «على 
الحكومتـين فـي الشـمال والجنـوب التاكـد مـن ان العملية 
الانتخابيـة تجـري فـي منـاخ يتمكـن فيـه كل السـودانيين 
مـن التعبير عـن وجهات نظرهـم بحرية ومنـع تقييد حرية 
التعبيـر».  وبحسـب المنظمـة، فـان اجهـزة الامـن تراقـب 
الصحافة بشـكل صـارم في كافة ارجاء شـمال البلاد «حيث 

تزور المطابع وتسحب مقالات يوميا».
وذكـرت المنظمة ايضا ان صحافيـين يتعرضون للاعتقال 

بـ»نشـر  متهمـون  لانهـم  السـجن  او  للتعذيـب  واحيانـا 
معلومات خاطئة». واعربت المنظمة عن اسـفها لان سـلطات 
الجنـوب الذي يتمتع بشـبه حكم ذاتي عمـدت الى الحد من 
حرية التعبير خلال الانتخابات الرئاسـية والتشـريعية في 

نيسان/ابريل الماضي. 
وسـتعقد قمـة برئاسـة الرئيـس الامريكي بـاراك اوباما 
الجمعة في الامم المتحدة لدراسـة الوضع في السـودان قبل 
تنظيم هذا الاسـتفتاء المقرر في التاسـع من كانـون الثاني/

يناير والذي تتأخر الاستعدادات بشانه. 
وسـيتعين علـى ابنـاء جنـوب السـودان الاختيـار بـين 
اسـتقلالهم، وهـو الخيـار الاكثـر ترجيحـا في نظـر غالبية 

المراقبين، وبين البقاء ضمن السودان الحالي. 
والاسـتفتاء حول اسـتقلال جنوب السودان هو العنصر 
الرئيسي في اتفاق السلام الشامل الذي وضع في 2005 حدا 
لـ21 عاما من الحرب الاهلية بين الجنوب المسيحي والسلطة 

في الشمال ذات الغالبية المسلمة. 

منظمة العفو الدولية تدعو السودان 
الى وقف الضغوط على الصحافيين

■ الخرطـوم ـ نيويـورك ـ  رويترز: 
يـوم  السـودان  جنـوب  زعيـم  تعهـد 
الأربعـاء بـأن الشـماليين سـيكونون 
موضـع ترحيـب اذا حصلـت منطقتـه 
على الاسـتقلال في الاسـتفتاء المرتقب 
أن  مـن  تحذيـرات  شـأن  مـن  وهـون 
الاقليات قد تواجه الطرد والمضايقات.

وخـلال مـا يزيـد قليـلا علـى مئـة 
يـوم سـيقرر أهالـي جنوب السـودان 
المنتـج للنفـط هـل سـيبقون فـي إطار 
دولـة السـودان أم سـينفصلون عنها. 
والاسـتفتاء جـزء رئيسـي مـن اتفاق 
للسلام أبرم عام 2005 وأنهى عقودا من 

الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب.
ويتوقـع كثير من المحللين ان يسـفر 
الاستفتاء عن اسـتقلال الجنوب وهي 
نتيجة سـتترك علامة اسـتفهام بشأن 
الجنوبيـين  مـن  الالاف  مئـات  مصيـر 
ومناطـق  الخرطـوم  فـي  يعيشـون 
الذيـن  والشـماليين  اخـرى  شـمالية 

يعيشون في جنوب السودان.
رايتـس  هيومـان  جماعـة  وقالـت 
ووتش يـوم الأربعاء في بيان لها «قال 
جنوبيون في الشـمال وشـماليون في 
رايتـس  لهيومـان  السـودان  جنـوب 
أعمـال  مـن  يخشـون  إنهـم  ووتـش 
انتقاميـة تصـل لدرجـة الطـرد إذا أقر 

«علـى  البيـان  وأضـاف  الانفصـال». 
طرفـي اتفاق السـلام - حـزب المؤتمر 
الشـعبية  والحركـة  الحاكـم  الوطنـي 
لتحريـر السـودان - أن يذكـرا علنـا 
أنهمـا لن يطـردا الأقليـات التابعة لأي 
الانفصـال».  حـال  فـي  الطرفـين  مـن 
وقال سـلفا كير زعيم الحركة الشعبية 
رئيـس  وهـو   - السـودان  لتحريـر 
الاول  والنائـب  السـودان  جنـوب 
للرئيس السـوداني- يوم الأربعاء ان 
الجنوب سـيحترم حقوق الاقليات اذا 

حصل على الاستقلال. 
وقـال في كلمة ألقاها فـي لقاء اقامه 
فـي نيويـورك معهـد السـلام الدولـي 
«مـن يريـدون البقـاء في الجنـوب لن 
يكـون هنـاك ما يخشـونه. وهـم محل 
كل ترحيـب». واضـاف قولـه «بعـض 
اهالـي الجنوب يعيشـون في الشـمال 
والعكـس صحيـح. ويجـب ان نحمـي 
لا  حتـى  وممتلكاتهـم  النـاس  هـؤلاء 
وقـال  حقوقهـم».  علـى  أحـد  يعتـدي 
كير ان اهالـي البدو الشـماليين الذين 
ينتقلـون الى الجنوب لرعي ماشـيتهم 
في موسـم الجفاف لن يعترضهم أحد. 
وألقى الرئيس السـوداني عمر حسـن 
البشير يوم الأربعاء كلمة قال فيها إنه 
يريـد أن يجري اسـتفتاء «حـر ونزيه 

وشـفاف» مضيفا أنـه يأمـل أن يتمكن 
الجنوبيون من الاختيـار «من دون أي 

إملاءات وضغوط وترهيب».
الشـهر  هـذا  واشـنطن  وعرضـت 
حوافـز اقتصاديـة ودبلوماسـية على 
بتنفيـذ  سـماحها  شـريطة  الخرطـوم 
الاستفتاء وأن تنفذ اتفاق السلام لعام 
2005 وحـل القضايا المعلقـة في منطقة 

دارفور في غرب البلاد.
ومـن المقـرر إجـراء الاسـتفتاء فـي 
التاسع من كانون الثاني/ يناير 2011. 
وهـو اسـتفتاء ذو حساسـية شـديدة 
ويخشى كثير من أن السودان لم يترك 
لنفسـه وقتا كافيا لتنظيم الاسـتفتاء. 
واتهم زعماء الجنـوب الخرطوم مرارا 
بمحاولـة تعطيل الاسـتفتاء مـن أجل 
إبقـاء السـيطرة علـى نفـط الجنوب. 
وفي المقابل اتهم مسؤولو حزب المؤتمر 
الشـعبية  الحركـة  الحاكـم  الوطنـي 
لتحرير السـودان بالترويـج لبرنامج 
انفصالـي وقمـع الأصـوات الوحدوية 
في الجنوب. ويجتمع زعماء من شمال 
البلاد وجنوبها منذ أسابيع كي يقرروا 
كيفية اقتسـام عوائد النفـط والديون 
الوطنية عقب الاستفتاء بالإضافة إلى 
قضايا أخرى منها جنسـية الجنوبيين 

في الشمال والعكس بالعكس. 

جماعة حقوقية حذرت من تعرض الاقليات للطرد
سلفاكير يتعهد بالسلامة لابناء الشمال في جنوب السودان 

■ القاهـرة  - د ب أ:  كشـف وزير الـري والموارد 
المائية السـوداني كمال علي محمد، عن عقد اجتماع 
لدول حوض النيل في كينيا في شـهر تشرين الأول/

أكتوبر المقبل بين دول المصب وهي مصر والسـودان 
ودول المنبع. 

وقال الوزيـر محمد، في تصريحـات للصحافيين 
على هامـش اجتماع المجلس الوزاري للمياه العربي 
فـي دورته الاسـتثنائية، بمقر الجامعـة العربية في 
القاهـرة، إن هـدف الاجتماع مراجعـة صياغة بنود 
الاتفاقيـة الإطارية الموقعة فـي 10 أيار/مايو الماضي 
بين عـدد من دول المنبع في مدينـة عنتيبي بأوغندا، 

وهـي خمـس دول حتـى الآن من دول حـوض النيل 
«إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا وكينيا». 

وأضـاف أن تلـك الاتفاقية الإطارية لـم تحز على 
اجماع كل دول حوض النيل وستتم مناقشتها، مؤكدا 
أن مصير مبادرة حوض النيل ينبغي مناقشته، وقد 
وافقت كل الدول على عقد اجتماع لمناقشـة الموضوع 
برمته، وما سـتؤول إليه، وكذلـك الموضوع الخاص 
بالاتفاقية الإطارية لإقامة المفوضية بين دول حوض 
النيـل. وأوضح أنـه لم يتم تحديـد كيفية التصويت 
على اتخـاذ القـرارات بطريقة ثلثي الأعضـاء أو 50 
بالمئـة أو الإجمـاع، لكنـه اعتبـر أنـه يمكـن التغلب 

عليها. 
من جانبه قال مندوب السودان بالجامعة العربية 
السفير عبد الرحمن سـر الختم، إن هناك مقترحات 
ستقدم في الاجتماع المقبل، في إطار الحوار المستمر، 
مشـيرا إلى أنـه عندما وقعـت خمس دول من سـبع 
دول مـن دول المنبـع فـي أيـار/ مايـو الماضـي، على 
الاتفاقيـة الإطارية لم تكن ذا شـرعية، ولذلك الدول 
رغبت في الاسـتمرار في التفـاوض ووافقت على أن 

تجتمع في كينيا. 
وردا على سـؤال حول وجود تدخلات من جهات 
أجنبيـة فـي دول منبع حوض النيل، أكد سـر الختم 

أنـه «لا يسـتبعد وجـود أياد خلـف التوتـرات التي 
يثيرهـا البعض في دول حوض النيـل، حيث نوجد 
فـي عالم متداخل متقاطع المصالح متوتر في عدد من 
الأقاليـم، وتبـرز قضية المياه بصـورة دولية عالمية، 

وتعد أحد محددات الأمن والسلم الدوليين». 
تجدر الإشـارة إلـى أن خمـس دول حتى الآن من 
دول حـوض النيـل هـي «إثيوبيا وأوغنـدا ورواندا 
وتنزانيـا وكينيـا»، وقعـت علـى اتفاقيـة إطاريـة، 
لاقـت رفضا مـن دول المصـب، لأنه ينهـي الحصص 
التاريخيـة للدولتـين والمقـدرة بــ 55.5 مليـار متـر 

مكعب لمصر و18.5 مليار متر مكعب للسودان. 

دول حوض النيل تجتمع الشهر المقبل والسودان لا يستبعد وجود تدخلات خارجية 

■ الخرطـوم  - رويترز: قال جيش جنوب السـودان إن 
مسـؤولين من الجنـوب بـدأوا محادثات مـع قائد ميليشـيا 
انضم لتمرد يهدد اسـتقرار المنطقة قبل اسـتفتاء مهم. وكان 
ديفيـد ياوياو واحـدا من ثلاثة قـادة ميليشـيات على الأقل 
لجـأوا إلى السـلاح قائلين إنهـم خدعوا وحرمـوا من مقاعد 
فـي البرلمان فـي انتخابات جرت في نيسـان أبريـل الماضي 

واتهموا الحزب الحاكم في الجنوب بالفساد.
ويعانـي جنوب السـودان المنتج للنفط منـذ فترة طويلة 
مـن عنـف قبلـي وميليشـيات مدججـة بالسـلاح. وحـذر 
محللـون من أن أحدث اندلاع للعنف قـد يعطل جهود اجراء 
اسـتفتاء في التاسـع من كانـون الثانـي/ ينايـر 2011 على 

انفصال جنوب السودان عن شماله.
وقال كول ديم كول المتحدث باسم جيش جنوب السودان 
«السلطات المحلية في منطقة بيبور بدأت محادثات سلام مع 
ديفيـد ياويـاو ... جـاءت مبادرة التوصل لتسـوية سـلمية 
مـن جانبـه. ومـازال يتعـين علينا ان نـرى مـا إذا كان جادا 
أم لا». وقـال كـول إن قوات جيـش جنوب السـودان أبلغت 
بعـدم مهاجمـة أنصار ياوياو فـي ولاية جونقلـي الجنوبية 
النائيـة لتجنب أي تعطيل للمحادثات. وتملك شـركة النفط 
الفرنسـية توتـال امتيازا نفطيا كبيرا لم يستكشـف بعد في 

جونقلي.
وقـال ياوياو وهو من قبيلة مورل لرويترز إن السـلطات 

المحلية هـي التي بادرت بالاتصال وأرسـلت لـه خطابا لكن 
الاتصـال لـم يتحول بعـد إلى مفاوضـات مفصلـة. وأضاف 
«قمنـا بالرد عليهـم. هذه هي الخطـوة الأولى التـي بدأناها 
معهـم. لدينا بعض القضايا الملتهبة التـي يتعين معالجتها». 
وتابـع «إذا بقيـت الخطابات إيجابيـة يمكننا إجـراء حوار 

معهم».
وصـرح كـول بـأن القـوات مازالـت تلاحق جـورج اثور 
الجنـرال السـابق في الجيـش الشـعبي لتحرير السـودان 
وأنصاره في جونقلي لكن الفيضانات عطلت عملية البحث. 
وتابع كول أن زعيم ميليشـيا ثالث هـو جالواك جاي يعالج 

من اصابات في شمال السودان.
ويتهـم زعمـاء الجنـوب الشـمال بمسـاندة الميليشـيات 
المتمـردة فـي محاولـة لتعطيل الاسـتفتاء وإبقاء سـيطرته 
علـى نفط الجنوب وهو اتهام ترفضـه الخرطوم. وقال اثور 
لرويترز إنه مهتم كذلك بالتفاوض على تسـوية سلمية لكنه 
يواجه هجمات جيش جنوب السودان التي وقع احدثها في 

آب/ أغسطس الماضي.
وجـرى التعهـد بإجراء الاسـتفتاء في إطار اتفاق سـلام 
أبـرم عـام 2005 وأنهـى حربا أهليـة بين الشـمال والجنوب 
اسـتمرت أكثـر مـن 20 عامـا وشـهدت كذلـك اقتتـالا بـين 
ميليشيات جنوبية قبلية في أغلب الأحيان. ويقول محللون 

إن أغلب الجنوبيين يريدون الاستقلال.

■ روما ـ يو بي آي: قال رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني 
انــه وعــد الرئيس المصري حســني مبارك بــأن يســعى للتدخل لدى 
إســرائيل لإقناعها بتمديد تجميد الاســتيطان، فيما شدد مبارك على 
ضرورة أن يتحــد المجتمع الدولي للضغط على إســرائيل لتمديد قرار 

التجميد.
ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» عن برلسكوني قوله امس في 
مؤتمر صحافي مشــترك مع مبــارك، بقصر الحكومة فــي روما عقب 
محادثاتهمــا «تعهدت له (الرئيس المصري) بأن أســعى للتدخل لدى 
أصدقائي الإسرائيليين وزملائي في الاتحاد الأوروبي، لمحاولة اقناع 
رئيــس الوزراء الاســرائيلي (بنيامــين نتنياهو) بتمديــد وقف البناء 
(الاســتيطاني في الضفــة الغربية) الذي ينتهي أجلــه في 26 من هذا 

الشهر، والذي ينبغي تمديده لمدة ثلاثة أشهر أخرى».
وقــال انــه هنــأ الرئيس المصــري علــى الجهــود التــي يبذلها في 
مفاوضات السلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين، واصفاً دوره في 
هذا الإطار بأنه حاســم ومشيداً بدعوته الطرفين إلى شرم الشيخ في 
15 من أيلول (سبتمبر) الجاري. وأضاف برلسكوني «لقد ود الرئيس 
مبارك لقائــي لأنه أراد أن يحيطني علماً بما آلــت اليه المفاوضات بين 

اسرائيل والفلسطينيين». 
مــن جهته دعــا مبــارك إلــى «ضــرورة أن يتحــد المجتمــع الدولي 
بأســره للضغط علــى الحكومة الإســرائيلية لتمديد قــرار وقف بناء 

المستوطنات». 
وأشــار الرئيــس المصــري إلى أنــه «بعــد الاجتماعات مــع رئيس 
الوزراء برلســكوني والمستشــارة الألمانيــة أنجيلا ميــركل والرئيس 
الفرنسي نيكولا ساركوزي، عززت مصر قناعتها بأن اللجنة الرباعية 
والــدول الأوروبيــة والمجتمع الدولي بأســره ينبغي أن تنشــط لدعم 
عملية الســلام». وفي ختام المؤتمر الصحافي دعا برلســكوني مبارك 
إلــى مأدبة غداء أقيمت احتفاء بالشــراكة الإســتراتيجية بين ايطاليا 

ومصر.
وكان مبــارك افتتح وبرلســكوني صباح امــس الأكادمية المصرية 
للفنون بروما بعد تطويرها وتجديدها حيث تشمل متحفاً يضم 1200 

قطعة تمثل مختلف العصور التاريخية المصرية.
ودعا رئيس الوزراء الإيطالي «الجميع إلى زيارة المتحف المصري».

مــن جهته وصف وزيــر الثقافة الإيطالي ســاندرو بوندي المتحف 
بـ»الرائــع» باعتبار أنــه «يحتوي على قطع ذات نوعيــة ممتازة وقيمة 
كبيرة ثقافية وتاريخية». ولفت بوندي على هامش افتتاح الاكاديمية 
إلــى ان «هنــاك تقاربا سياســيا كبيرا بــين الحكومتين والرئيســين» 
برلســكوني ومبارك. ووصل مبارك إلى روما مســاء أمس قادماً من 

برلين حيث التقى المستشارة الألمانية انجيلا ميركل.

جنوب السودان يبدأ محادثات مع قائد ميليشيا متمردة 

مصر تتوقع ألا تدفع مجموعة
طلعت مصطفى مبالغ إضافية

بشأن عقد «مدينتي» 
■ القاهــرة ـ رويتــرز: توقــع رئيس الــوزراء المصري 
أحمــد نظيف الخميــس ألا تطلب الحكومــة من مجموعة 
طلعت مصطفى - أكبر شــركة للتطوير العقاري مسجلة 
فــي البورصة المصرية - دفع مبالغ إضافية بشــأن عقد 

مشروع «مدينتي». 
وبخصوص العقد الجديد قال نظيف للصحافيين إنه 
يأمــل «ألا يحمــل أعباء مالية جديدة على الشــركة وذلك 

لتوفير المناخ الآمن للاستثمار في مصر». 

توقف حركة الطيران
بين مصر والسودان

■ القاهـرة  ـ د ب أ:  توقفـت صبـاح امـس حركـة الطيران بين 
مطـاري القاهـرة والخرطوم بسـبب تعرض الأخيـر لعاصفة من 
ريـاح الهبـوب المحملـة بالرمـال مـا أدى إلـى إنخفاض مسـتوى 
الرؤيـة.  وذكـرت مصادر ملاحيـة بمطار القاهرة أنـه «بعد إقلاع 
الطائرة المصرية رقـم 853 من مطار القاهرة إلى الخرطوم فوجئ 
قائدهـا بعـد وصوله إلـى الخرطوم بوجـود عاصفـة رملية أدت 
إلى انخفاض مسـتوى الرؤيـة وإضطر للعـودة والهبوط بمطار 

الأقصر لحين تحسن الرؤية». 
وأضافت المصادر «إلا أن الأوضاع زادت سوءا فعادت الطائرة 
بركابها البالغ عددهم 178 شـخصا إلى مطار القاهرة بعد اقلاعها 
منـه بحوالي سـبع سـاعات كمـا تم تأجيـل إقـلاع رحلتين لحين 

تحسن الأحوال الجوية». 

برلسكوني يتعهد لمبارك 
بالتدخل لدى إسرائيل

لتمديد تجميد الاستيطان
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■ واشنطن - ا ف ب: كشفت وثائق رسمية الاربعاء 
ان مستشـاري الرئيس الامريكي السـابق جورج بوش 
ركزوا على الاطاحة بنظام صدام حسين فور تولي بوش 
مهامه وبحثـوا كيفية تبرير حرب فـي العراق بعد فترة 

قصيرة من اجتياح افغانستان في 2001.
واظهرت وثائق رفعت السـرية عنهـا مؤخرا انه بعد 
سـاعات على وقوع اعتداءات 11 ايلول/سـبتمبر 2001 
تحدث وزير الدفاع الامريكي انذاك دونالد رامسفلد عن 
مهاجمة العراق وكذلك اسـامة بن لادن بحسـب محضر 

لقاء عقد في ذلك اليوم. 
وبحسـب الوثائـق التـي نشـرها مركـز «محفوظات 
الامن القومـي»، معهد الابحاث المسـتقل الذي يتخذ من 
واشـنطن مقرا له فان رامسفلد طلب من محام في وزارة 
الدفـاع الامريكية (البنتاغـون) الحصول من نائبه على 
حجـج تظهر علاقة مفترضة بين النظـام العراقي وزعيم 
شـبكة القاعدة.  واقرت الولايات المتحدة منذ ذلك الحين 
بان نظام صدام حسـين لم يكن له اي علاقة باعتداءات 

11 ايلول/سبتمبر. 
اشـار   2001 وتموز/يوليـو  حزيران/يونيـو  وفـي 
مسـؤولون كبـار فـي الادارة الـى انابيـب الومنيوم تم 
ضبطهـا كدليـل على ان العراق يسـعى لامتلاك اسـلحة 
نوويـة حتـى قبـل اجـراء تقييـم اولـي لطبيعـة هـذه 
الانابيب كما ورد في مذكرتين وجهتهما وزارة الخارجية 

الى وزير الخارجية انذاك كولن باول. 
وتشـدد احـدى المذكرتـين علـى مصلحـة الحكومـة 
الامريكية في «تركيـز الدعاية على الحظر لكي تكون في 
مصلحتهـا» وتوضيح قضيـة الانابيب التـي تبين لاحقا 
ان لا رابـط بينها وبينها الاسـلحة النوويـة. وموضوع 
العـراق كان ايضا محور مذكـرة وجهت في تموز/يوليو 
2001 الـى مستشـارة الامـن القومـي الامريكـي انـذاك 
كوندوليزا رايس فيما كان رامسفلد يحث على عقد لقاء 
رفيع المسـتوى حول السياسـة الواجب اعتمادها تجاه 
بغـداد.  وبعدمـا عبر عـن القلـق لان العقوبـات لا تأتي 
بنتائـج ولان دفاعـات العـراق الجويـة تتحسـن، حذر 
رامسـفلد من انـه «في غضون سـنوات قليلة سـتضطر 
الولايـات المتحـدة بدون شـك لمواجهـة نظـام (صدام) 

مجهز باسلحة نووية». 
وتوقع رامسـفلد نتيجـة ايجابية مغايـرة لتلك التي 
اسـفرت عنها حرب العراق قائلا ان صورة واشنطن في 

المنطقة والعالم ستسـتفيد من الاطاحة بصدام حسـين. 
وكتـب «اذا تمـت الاطاحـة بنظـام صـدام فسـنكون في 
وضـع اقوى فـي المنطقة واماكن اخرى»، مشـيرا الى ان 
«تحقيق نجـاح في العراق سـيعزز مصداقيـة الولايات 
المتحـدة وتاثيرها فـي المنطقة». واظهـرت وثيقة اخرى 
ان رامسـفلد بحـث مخططات للعراق بعد شـهرين فقط 
على الاجتيـاح الدولي بقيادة امريكية لافغانسـتان في 

العام 2001. 
وخلال لقـاء مع رئيس القيـادة الامريكية الوسـطى 
انذاك الجنـرال تومي فرانكـس ابلغه وزيـر الدفاع بان 

يحضر القوات «لقطع رأس» النظام العراقي. 
وفي احاديـث تعود الـى 27 تشـرين الثاني/نوفمبر 
يعدد رامسفلد الذرائع المحتملة التي يمكن ان تستخدمها 
ادارة بوش لبدء حرب بما يشـمل عمل عسـكري عراقي 
ضد شـمال العـراق (كردسـتان العـراق) الـذي يحظى 
بحمايـة امريكيـة او الربـط بين صـدام واعتـداءات 11 

ايلول/سـبتمبر او هجمات بالجمـرة الخبيثة وخلافات 
حـول عمليـات التفتيـش التـي يقـوم بها مفتشـو الامم 

المتحدة. 
وفـي مذكرة تحمل تاريـخ 18 كانون الاول/ديسـمبر 
2001، حـذرت وحـدة التحليـل فـي وزارة الخارجيـة 
الامريكية من ان فرنسا والمانيا ستعارضان على الارجح 
اجتياح العـراق بدون دليل ملموس علـى وقوف بغداد 
وراء اعتـداءات 11 ايلول/سـبتمبر. وحـذرت المذكـرة 
نفسها من ان الدعم البريطاني لحرب امريكية ستترتب 
عليه كلفة سياسية بالنسبة لرئيس الوزراء البريطاني 
انـذاك توني بلير وقـد يؤدي الى اثارة غضب المسـلمين 
فـي البلاد. وجاء فـي المذكرة ان دعم الحـرب الامريكية 
الذيـن  البريطانيـين  المسـلمين  تشـدد  الـى  «سـيؤدي 
عارضوا بمعظمهـم اعتداءات 11 ايلول/سـبتمبر لكنهم 
قلقون ازاء ما يعتبرونه حملة ضد الاسـلام». والوثائق 

نشرت الاربعاء بموجب طلب باسم «حرية الاعلام». 

اكدت ان رامسفيلد طلب من البنتاغون فبركة علاقة بين بغداد مع القاعدة

وثائق: ادارة بوش ركزت على الاطاحة
بنظام صدام منذ توليها الحكم

■ بغـداد - ا ف ب: يتهـم مسـؤولون 
امنيون عراقيون جماعة «انصار السنة» 
بممارسة اسلوب «الصيد الحر» باسلحة 
كاتمـة للصوت لاثارة «الفـتن والنعرات» 
بعـد تزايد عـدد القتلى الذين يسـقطون 

بهذه الطريقة في الاشهر الاخيرة.
وقـال المتحـدث باسـم وزارة الدفـاع 
«مخططاتهـم  ان  العسـكري  محمـد 
تعتمـد اسـلوب الصيد الحـر اي مهاجمة 
شخصيات بمفردها بدون حمايات كافية 
كمـا يلاحقـون العناصـر الامنيـة اثنـاء 

توجههم للعمل او بعد خروجهم منه». 
واضـاف ان تنظيـم «انصـار السـنة 
يمـارس انشـطته الارهابيـة فـي بغـداد 
وديالـى والموصل وتكريـت وكركوك من 
خلال طرق تكتيـك جديد لاثبات وجوده 
رغـم الضربـات القوية التـي تعرض لها 
الاشهر الماضية». وجماعة «انصار السن
ة» منشقة عن «انصار الاسلام». وهي تق
دم نفسها على انها تحالف يضم عدة مج

موعات اسلامية صغيرة. 
 وقد تبنت العديد من الهجمات وعملي

ات الخطف وقتل رهائن في العراق. 
شـهدت  السـنة»  «انصـار  وكانـت 
بدورهـا انشـقاقا العـام 2007 اسـفر عن 
قيام «انصار السنة - الهيئة الشرعية». 

وتابـع العسـكري ان التنظيم «يعتمد 
مبدأ القتل بالاسـتنابة لاهداف سياسـية 
واثـارة الفـتن والنعـرات، اي قتل سـني 
لكـي يتهـم شـيعي بقتلـه او قتـل عربي 
ليتهم كـردي بقتله او قتـل تركماني لكي 

يتهم عربي او كردي بقتله». 

واكـد ان «انصـار السـنة» يلجـأ الـى 
طبقـا  الصـوت،  كاتم  بواسـطة  «القتـل 
لمعلوماتنا الاسـتخباراتية والقبض على 
بسـبب  التنظيـم،  قـادة  مـن  العشـرات 
صعوبـة جلـب انتحاريـين» مشـيرا الى 
حاليـا  «تـدرس  الامنيـة  القيـادات  ان 
اتخـاذ اجـراءات رادعـه جـدا لمـن يملك 
المسدسـات». بـدوره، قـال مصـدر رفيع 
فـي جهاز الامـن الكـردي (آسـايش) ان 
«انصـار السـنة مـن اخطـر التنظيمـات 
الارهابيـة فـي العراق». واضـاف رافضا 
الكشـف عن هويتـه ان «التنظيـم يتميز 
بهويتـه العراقيـة مقارنـة مـع القاعـدة 
او دولـة العراق الاسـلامية التـي تعتمد 

اجندة دولية». 
واكد انها «حركة دينية متطرفة تعتمد 
القتل على الشـبهة وتضـم مقاتلين عربا 
واكـرادا وتركمانـا وتنشـط فـي المناطق 
المتنـازع عليهـا ولجأ في الاونـة الاخيرة 
الى القتل عبر كواتم الصوت التي يسـهل 

تصنيعها للاسف». 
«مقاتليـه  ان  قائـلا  المصـدر  وختـم 
عراقيون وخليط من الاسلاميين والبعث 
لا سـيما عناصـر التصنيـع العسـكري». 
واشـار الـى ان «العراق سـاحة مفتوحة 
بـين محوريـن الاول عبر حدود سـورية 
والموصل باتجاه جبـال حمرين والثاني 
عبر ايران والمنذريـة حتى جبال حمرين 

ايضا». 
من جهته، قال ضابط رفيع في الشرطة 
ان «انصـار السـنة احـد اوجـه تنظيـم 

القاعدة لانه يعتمد الفكر التكفيري». 

واضـاف اللواء تورهان يوسـف عبد 
الرحمن نائب مدير شرطة كركوك «فككنا 
العديد من شبكات انصار السنة واخرها 
بقيـادة  كركـوك  فـي  التنظيـم  مسـؤول 
الارهابـي شـداد فاضل عبـاس وضبطنا 
معهـم بندقيتـين واربعة مسدسـات و13 
كاتما للصوت». وتابع «انهم يستخدمون 
كواتم للصوت محلية الصنع ويعتمدون 

القتل عن طريق الكاتم». 
واوضـح ان «سـلاح الـكاتم للصـوت 
فعال يحقق سـرعة الهـروب للارهابيين 
(...) ويصنـع محليا بالموصل مع احتمال 

تصنيعه في كركوك». 
واكد يوسـف «نحن بحاجة للمعلومة 
الاستخباراتية ولالتزام اصحاب الورش 

بالتعليمات». 
القتلـة  «هـؤلاء  ان  اضـاف  انـه  الا 
يرغمـون اصحـاب الورش عبـر التهديد 
او باغراءات مادية (...) ففي السـابق لم 
يكن ممكنا لاي شخص حمل او استخدام 

الكاتم لان عقوبته الاعدام». 
كمـا قال القيادي فـي القائمة العراقية 
اسـامه النجيفـي ان «هـولاء المجرمـون 
يعملـون وفـق اجنـدات خارجيـة وهـي 
علامـة خطره لا يمكننا حلهـا الا بحكومة 
قوية». ورأى انها «معركة بين الاسـتقرار 
الـذي نطمـح اليـه والارهاب واسـتمرار 

الفوضى». 
مـن جانبه، قال محمود عثمان النائب 
عـن التحالـف الكردسـتاني ان «غالبية 
الاعمـال الاجرامية حاليا ناجمة عن كاتم 
الصـوت (...) انهـم يسـتهدفون القضاة 

والخبـراء».  والفنيـين  الامـن  ورجـال 
واضـاف «لا يمكـن حـل هـذه الامـور الا 
بوجـود اجهـزة اسـتخباراتية فاعلـة»، 
مؤكـدا ان «الارهـاب مـا يـزال مسـتمرا 
والوضـع الامنـي غيـر المسـتقر مرتبـط 

بالوضع السياسي». 
«انصـار  ان  الـى  خصوصـا  واشـار 
المختلطـه  بالمناطـق  ينشـطون  السـنة 
نتيجة تنوعهم حسب القوميات لممارسة 

انشطتهم الارهابية». 
الحقـوق  «مرصـد  لاحـظ  ذلـك،  الـى 
والحريات الدسـتورية» في تقرير تنامي 
ظاهـرة الاغتيالات بواسـطة مسدسـات 
شـرائح  نحـو  موجهـة  الصـوت  كاتمـة 
معينـة». واشـار الـى «ارتفـاع كبيـر في 
اعـداد ضحايا هـذه الظاهرة منـذ بداية 

العام الحالي». 
واوضـح ان «عدد الذيـن اغتيلوا بين 
الاول مـن كانـون الثاني/ينايـر الماضـي 
حتى 19 ايلول/سبتمبر الحالي يبلغ 686 
شـخصا مقارنة مع 473 العام 2009 و270 
العـام 2008». واكـد ان غالبيـة القتلـى 
سـقطوا في بغداد(230) ونينوى (209) 
وكركـوك وديالـى (70) ثم كركـوك (46) 
وصـلاح الديـن (41). واوضـح المرصـد 
ان «تحليـل هذه الظاهـرة الخطرة يؤكد 

بروزها اثناء الازمات السياسية». 
واضـاف «عليه وطبقـا لفهم ما يجري 
من احداث، فان تاخير تشـكيل الحكومة 
قـد يكـون احـد اهـم اسـباب انتشـارها 
كوسيلة لتصفية الحسابات بين الخصوم 

السياسيين». 

مسؤولون عراقيون يتهمون «انصار السنة» 
بممارسة القتل بكاتم الصوت لاثارة الفتن

لندن  ـ «القدس العربي»:
مـع اندلاع حـرب الصحـراء بـين جماعات اسـلامية 
مرتبطـة بالقاعـدة وجيـوش ووحدات فرنسـية  تندلع 
حرب صغيرة بين فرنسـا وقاعدة المغرب الاسلامي على 
خلفية خطف خمسـة فرنسـيين في النيجر، فـي لفتة لم 
تخـف عن المراقبين لوحظ ان الطائرات الفرنسـية التي 
كانـت تقصـف المجاهديـن في اثنـاء حروب الاسـتقلال 
عادت هـذا الاسـبوع لتحلق فـوق الصحـراء الافريقية 
بحثا عن الفرنسـيين الخمسـة فيما اعلـن رئيس وزراء 
فرنسـا، فرانسـوا فيلـون ان بـلاده باتـت فـي حالـة 
«حـرب» مع  قاعدة المغرب الاسـلامي التي بدأت كفصيل 
مقاتل وجهادي في الجزائر لكنها وسـعت نشاطاتها في 
الشريط السـاحلي الصحراوي الممتد من موريتانيا الى 

تشاد. 
ويحـذر المراقبـون من ان تكون فرنسـا التـي اعلنت 
عن حالة الحـرب قد تورطت في حرب طويلة مع جماعة 
تعمـل فـي مناطـق متعـددة وتتحـرك وتخطـف عمـالا 
وسـياحا اجانب كان اخرهم مجموعة مـن عمال مناجم 
اليورانيـوم فـي النيجـر الذيـن يعملون لصالح شـركة 
التنقيب عن مـادة اليورانيوم المهمـة للصناعة النووية 
والذين يتبعون للشـركة الفرنسـية العملاقـة ـ اريفا - 
خمسـة منهم فرنسـيون واخران من التوغو ومدغشقر. 
وتشهد منطقة دول الساحل الافريقي والدول المحيطة به 
نشاطات مسلحة تتركز على عمليات خطف ومواجهات 
عسكرية مثلما تم في موريتانيا حيث اعلن تنظيم المغرب 
الاسـلامي  يـوم الاربعاء عن مقتل 18 جنديـا موريتانيا 
في مواجهـات تمت داخل الاراضي المالية وعملية خطف 

ثلاثة فرنسيين قرب الساحل النيجيري.
وفسر المراقبون الامنيون الاجراءات الامنية الداخلية 
التي اتخذتها الحكومة الفرنسية وحديث المسؤولين في 
باريس عن عمليـات محتملة داخل الاراضي الفرنسـية 
على انها محاولة من حكومة الرئيس نيكولا سـاركوزي 
حـرف الانتباه عـن تراجع شـعبية الرئيس الفرنسـي. 
ويـرى محللون نقلـت عنهم مجلة «تـايم» الامريكية انه 
فـي الوقت الـذي يمكـن للجيش الفرنسـي نشـر قوات 
كبيرة لحماية المنشآت والمعالم السياحية مثل برج ايفل 
ومتحـف لوفـر الا ان مواجهـة المقاتلين الاسـلاميين في 
معاقلهم قد يكـون مقامرة خطيرة وبدايـة حرب طويلة 
الامـد، مـع ان فرنسـا الان اكتفت بارسـال 80 عسـكريا 

وطائرات استطلاع لتحرير الرهائن. 
ولكـن محللا يرى فـي عملية الاختطـاف انه محاولة 
للحصـول علـى الفديـة، حيـث قـال  ان مـا تطمـح اليه 
الجماعة المقاتلة هذه هو «صفقة جيدة من اجل الحصول 
علـى اكبر قدر مـن المال وحظر الاسـتثمار المالي في دول 
يـرون انهـا مرتبطـة بالغـرب».  كمـا ان القاعـدة وان 
حصلت على المال الا انها تسـجل نقطة دعائية من خلال 
الخطف فهي تسجل احتجاجها على سياسات الغرب من 
الاسلام والمسـلمين خاصة قانون منع ارتداء النقاب في 
الاماكن العامة في فرنسـا. ويظل دخول فرنسا او جرها 
الـى حرب مع القاعـدة في منطقة الصحـراء مقامرة لان 
ملاحقتها تقتضي مهام جمع معلومات امنية خاصة انها 
تتكـون من مجموعـات متعددة يجمعها الـولاء للقاعدة 

وتتحرك في مناطق شاسعة. 
الابحـاث  معهـد  فـي  فرنسـي  باحـث  وبحسـب 
الاسـتراتيجية فـي باريس فـان ملاحقـة الجماعة  التي 

تضـرب وتهرب الـى الصحراء هـو مثال كلاسـيكي عن 
حروب الصحراء. وكانت القاعدة قد اختطفت  فرنسـيا 
مـن النيجـر قبـل شـهرين ونقلتـه التـى منطقة شـمال 
صحـراء مالي وقتـل عندما حاولت القـوات الموريتانية 
انقاذه، ومن هنا فعملية خاصة لانقاذ الرهائن الجدد قد 

تؤدي لنهاية مثل تلك النهاية. 
وحتى وقت قريب فان كل عمليات الخطف لاوروبيين 
انتهـت بدفع فدية للخاطفـين، الا ان الحرب الجديدة لن 

تؤدي الى مقتل رهائن بل جنود فرنسيين.
 ولم تستبعد صحيفة «كريستيان سيانس مونتيور» 
قيـام القاعـدة بطلـب فديـة لتحريـر الرهائـن الذيـن 
تقـول انـه تم نقلهم مـن مـكان خطفهم المحلي الـى مركز 
قاعـدة بـلاد المغرب الاسـلامي. وترى ان المـال قد يكون 
الدافع الرئيسـي وراء الاختطافـات خاصة ان الحكومة 
الاسـبانية دفعـت مـا بـين 5 – 10 ملايين يـورو لتحرير 
ثلاثـة عمـال اغاثة اسـبان اختطفـوا بعد مقتـل العامل 
الفرنسـي. وذلـك نقلا عـن نائـب مدير لجنة السياسـة 

الخارجية الامريكية. بيتر فام.
 وتقـول الصحيفـة انـه لو صحـت الانبـاء فالحركة 
تقوم بتحويل نفسـها الى جماعة ـ عصابة تمول نفسـها 
عبر الاختطاف والفدية. ونقلت عن فام قوله ان الحركة 
ربما تتبع اسـلوب حـركات تهريب المخـدرات في امريكا 
اللاتينيـة التـي تحصل على عمولات مقابـل تأمين مرور 
المهربـين مـن المناطق التـي تسـيطر عليها. ومـع ان فام 
يسـتبعد ان يكـون لـدى الحركـة طموحـات كـي تقـوم 
بالسـيطرة علـى مناجم اليورانيـوم في النيجـر الا انه 
يرى في نجاحها المسـتمر، بالحصول علـى الفدية بداية 

لمشاكل تستعصي على الحل.

تحذيرات من قيام فروع القاعدة في اليمن والباكستان والصومال بتعويض ضعف المركز

مخاوف من تورط فرنسا في حرب طويلة
مع القاعدة في الصحراء الافريقية

الرئيـس الامريكـي  ـ وكالات: قـال  المتحـدة  ■ الامم 
بـاراك اوباما الخميس انـه يجب على اسـرائيل ان تمدد 
تجميد البناء في المستوطنات ويجب على الدول العربية 
ان تتحـرك قدما نحـو اقامة علاقـات طبيعية مـع الدولة 

اليهودية لتشجيع محادثات السلام.
وحـث اوباما، الـذي كان يتحدث فـي الجمعية العامة 
للامم المتحدة بعد ثلاثة اسـابيع من اسـتئناف مسؤولين 
مباشـرة،  سـلام  محادثـات  وفلسـطينيين  اسـرائيليين 
زعمـاء العالم على التأكد من ان «هـذه المرة مختلفة» عن 
الجهـود الفاشـلة السـابقة لانهاء الصـراع المسـتمر منذ 
سـتة عقـود. وقال أوباما انـه يجب علـى كل الاطراف ان 
تضـع وراءها عقود انعدام الثقة واراقـة الدماء ومقاومة 
التشـاؤم تأييـدا للمحادثـات بـين الاطراف بهـدف اقامة 
دولة فلسـطينية تعيـش جنبا الى جنب مع اسـرائيل في 

سلام وأمان.
وحـث اوباما الـدول التي تعهدت بدعم الفلسـطينيين 
علـى تنفيـذ تعهداتهـا بتقـديم الدعـم السياسـي والمالي 
وقال «يجب عليها ان تكف عن محاولة تمزيق اسرائيل». 
وأضـاف «كثيـرون فـي هـذه القاعة يحسـبون أنفسـهم 
أصدقـاء للفلسـطينيين. لكـن هـذه التعهـدات يجـب ان 
تقترن الان بالافعـال». وتحاول الولايات المتحدة الابقاء 
علـى المحادثات المباشـرة، التي توسـط فيهـا اوباما بين 

اسرائيل والفلسطينيين، في مسارها.
لكن رفض اسـرائيل حتى الان تمديد تجميد البناء في 
المسـتوطنات اليهودية فـي الضفة الغربيـة المحتلة يضع 
العملية في خطر حيث يهدد الفلسـطينيون بالانسـحاب 
مـن المفاوضـات اذا اسـتؤنف البنـاء فـي المسـتوطنات 
عندمـا ينتهـي الحظـر المؤقت يـوم 30 ايلول (سـبتمبر). 
وقال اوباما «نعتقد ان وقف الاستيطان ينبغي تمديده». 
وأضـاف «ونحـن نعتقـد ايضـا ان المحادثـات ينبغي ان 
تسـتمر الـى ان تكتمـل... الان هـو وقـت انتهـاز الفرصة 
حتى لا تضيع». وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين 
نتنياهـو الـذي يهيمـن على حكومتـه الائتلافيـة أحزاب 
مؤيدة للاستيطان انه لن يمدد تجميد البناء لكن بامكانه 
تقييد حجم المزيد من البناء في بعض المستوطنات. وكان 
وفد اسرائيل غائبا عن قاعة الجمعية العامة لكن متحدثة 
باسم الوفد الاسرائيلي في الامم المتحدة قالت ان الغياب 

بسبب عيد يهودي. وقالت «انها ليست مقاطعة».
وقـال اوبامـا انه يتعين علـى الدول العربيـة ان تظهر 
لاسرائيل حجم المكاسب التي ستحصل عليها من السعي 
للسـلام. وقال اوباما وهو يطلب ايضا من الدول العربية 
دعم السـلطة الفلسطينية سياسـيا وماليا «اولئك الذين 
وقعوا على مبادرة السلام العربية يجب ان ينتهزوا هذه 
الفرصة لجعلها حقيقية من خلال اتخاذ خطوات ملموسة 

نحو التطبيع الذي يعدون به اسرائيل».
وفـي خصـوص إيـران، قـال أوبامـا أن بـلاده مـدت 
يـد التفـاوض إلـى طهران، علـى أسـاس «أن لهـا حقوقاً 
وواجبات كونها عضوا مؤسسـا فـي الأمم المتحدة» وفي 
المجتمع الدولي. وأشار إلى أن إيران هي الدولة الوحيدة 
الموقعة على معاهدة حظر انتشـار أسلحة الدمار الشامل 
(أن بي تي) «والتي لا تسـتطيع إثبات نواياها السـلمية» 

في ما يتعلق ببرنامجها النووي.
وتصر إيران على تخصيـب اليورانيوم لأهداف تؤكد 
أنها سـلمية، علـى الرغم مـن مطالبة المجتمـع الدولي لها 
بعدم المضـي في هذه الأمر، خوفاً من انتاج اسـلحة دمار 

شـامل، وفـرض عليها المزيد مـن العقوبـات، عبر مجلس 
الأمـن الدولـي، للحـؤول دون تمكنهـا مـن المضـي فـي 

برنامجها النووي.
وشـدد أوباما على سـعي بـلاده لمنع «أشـد المتطرفين 
خطراً من الحصول على أسـلحة دمار شامل»، مشيراً إلى 

التزام 47 بلداً تجاه هذه السياسة، ذاكراً بينها روسيا.
وأشـار إلـى ان الولايـات المتحـدة والمجتمـع الدولـي 
يسـعيان لحـل الخلافـات مـع إيـران وان «البـاب يبقـى 
مفتوحاً للدبلوماسـية وعلى إيران اختيار هذا الطريق». 
وأضـاف «علـى الحكومـة الإيرانيـة أن تثبـت التزامهـا 
الواضـح والصـادق وتؤكد للعالم النوايا السـلمية وراء 
برنامجهـا النووي». وفيما أكد أن أمريكا سـتواصل شـن 
حربهـا على تنظيم القاعدة، أشـار إلى سـحب بلاده 100 
ألـف جندي من العراق وإفسـاحها المجال أمـام العراقيين 
لإدارة بلدهم، «مع التزامنا بسـحب بقية قواتنا من هناك 

بحلول نهاية العام المقبل».
وقـال أوباما إنه بموازاة ذلك، تركـز الولايات المتحدة 
على هزيمة القاعدة في أفغانسـتان إلى حين يصبح الأمن 

مسؤولية الحكومة الأفغانية العام المقبل.
وعلـى الصعيد المالـي، قال الرئيـس الأمريكي «حققنا 
الكثيـر (...) اسـتطعنا أن ننتشـل الاقتصـاد العالمـي من 
الكسـاد وهـا هـو ينمو مـن جديد أكثـر»، مشـيراً إلى أنه 
لـن يغمـض جفـن لأمريـكا «قبـل أن تنبـت بـذور التقدم 
لتصبـح رخـاءً أوسـع لا يعود علـى الامريكيين وحسـب 
بـل لكل العالـم». وختم بالقـول «أقف أمامكم هنـا، واثقاً 
مـن المسـتقبل، مسـتقبل لا يحكـم العراق فيـه طاغية ولا 
قـوة أجنبيـة، وتكـون فيـه أفغانسـتان فيه محـررة من 
فوضى الحرب، مسـتقبل يمكن فيه للأطفال الفلسطينيين 
والإسـرائيليين بناء السلام الذي لم يكن ممكناً لأهاليهم، 
ويبلغ وعد التنمية سجون الفقر والمرض، مستقبل حيث 
غيمة الركود تفسـح المجال لضوء التجـدد وحلم الفرص 
للجميـع».  ورأى الأمـين العـام لـلأمم المتحـدة بـان كـي 
مون في افتتـاح أعمال المداولات العامـة للجمعية العامة 
لـلأمم المتحـدة وجود «تحركات مشـجعة» نحـو تحقيق 
السـلام الشـامل في الشـرق الأوسـط، متعهداً بـذل «كل 
مـا يمكن من خـلال العمل مع اللجنة الرباعية للمسـاعدة 
في إنجاح المفاوضات». وحث بان الجانبين الفلسـطيني 
والإسـرائيلي على الامتناع عن القيام بأي عمل قد يعرقل 
تحقيق التقدم في محادثات السلام التي استؤنفت مطلع 
الشـهر الجاري. وفي الموضوع الإيراني، قال الأمين العام 
ان المنظمـة الدوليـة تواصـل حـث حكومـة طهـران على 
التعامل بشكل بنّاء مع المجتمع الدولي والامتثال لقرارات 

مجلس الأمن الدولي.
وشدد على الدور الرئيسي الذي تقوم به الأمم المتحدة 
مـن أجـل رفاه البشـر وحـل الصراعـات سـلمياً وتعزيز 
التسـامح والاحترام المتبادل، قائـلاً «اليوم نمر باختبار، 
إذ يـزداد التفـاوت الاجتماعي بين الـدول وداخلها، وفي 
كل مـكان يعيـش النـاس في خوف مـن فقـدان وظائفهم 
ودخلهم، ويعيش الكثيرون في صراعات يتحمل الأطفال 
والنسـاء العـبء الأكبر فيهـا». وحذر بان مـن تزايد لغة 
الكراهية والانقسـامات، داعياً إلى اتخاذ موقف مشـترك 

ضد القوى التي تفرق بين الشعوب.
ودعا أيضـاً قادة العالم إلى العمـل لتحقيق التعهدات 
التي قطعوها على أنفسـهم لـ»خلق عالم أكثر رخاء خال 
مـن الفقـر المدقـع، عالم أنظـف وأخضـر وأكثر اسـتدامة 

لأبنائنـا، عالـم أكثر أمناً خـال من الأسـلحة النووية. إن 
تلـك هي تحديات عصرنا ولكنها ليسـت أحلاما وإنما هي 

فرص بمقدورنا تحقيقها».
وقـد افتتحـت الجمعية العامـة للامم المتحـدة دورتها 
السـنوية الــ65 الخميـس بقائمـة طويلـة مـن القضايـا 
التي سـوف تتم مناقشـتها والعمل على ايجـاد حلول لها 
والتي تتراوح بـين تغير المناخ والصعوبات الاقتصادية. 
وجـاءت الـدورة عقب ثلاثـة ايام من المناقشـات بشـأن 
تسـوية المشـاكل الاجتماعيـة فـي جميـع انحـاء العالـم 
بموجب مشـروع الامم المتحـدة المعروف باسـم الأهداف 
الإنمائية للألفية. وفي سـياق افتتاح الدورة، دعا رئيس 
الجمعية العامة والرئيس السـابق للاتحاد السويسـري 
جوزيـف ديـس والامـين العـام لـلامم المتحـدة بـان كي 
مـون الـى شـراكة عالمية سـوف يجعـل فيها المسـاهمون 
فيهـا صوتهم مسـموعا.  واشـار ديـس الى قضايـا الفقر 
والنزاعـات والاحتبـاس الحـراري والازمـة الاقتصادية 
والارهـاب  الوبائيـة  والامـراض  والهجـرة  والماليـة 
والجريمة الدوليـة وعدد كبير من القضايا الاخرى. وقال 
ديس «هذه القضايا لها عواقب لا يمكن التعامل معها على 
مسـتوى فردي والبشـرية لا يمكن ان تتعامل معها الا من 

خلال استراتيجيات عالمية مشتركة». 

الجمعية العامة للامم المتحدة تبدأ دورتها السنوية الـ65 بقائمة كبيرة من الاعمال 

أوباما يضغط على اسرائيل بشأن المستوطنات
وعلى العرب بشأن العلاقات

الرئيس الراحل صدام حسين جورج بوش

الرئيس الامريكي باراك اوباما

أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

■ نيويـورك ـ وكالات: قـال أميـر دولة 
آل ثانـي  قطـر الشـيخ حمـد بـن خليفـة 
هـو  الدائـم  السـلام  ان  الخميـس  امـس 
السـلام العـادل المبنـي على اقـرار حقوق 
الفلسـطينيين، وعلى رأسـها إقامة الدولة 
كمـا  القـدس،  وعاصمتهـا  الفلسـطينية 
اقترح الشيخ حمد إجراء حوار مباشر بين 
الولايات المتحدة وإيران لحل الأزمة حول 
البرنامـج النـووي الإيراني، وأن السـلام 
الدائم والمضمون هو السـلام العادل الذي 

يضمن حقوق الشعب الفلسطيني.
وقـال آل ثانـي فـي كلمة أمـام الجمعية 
العامـة لـلأمم المتحـدة، إن «منطقتنـا مـا 
تزال تشـهد أعلى درجة من درجات التوتر 
في العالم، وما زالت القضية الفلسـطينية 
تنتظـر الحـلّ العـادل منذ عقـود، والحالة 
غير مسـتقرة فـي الصومال وأفغانسـتان 
والعـراق، وأزمـة الملف النـووي الإيراني 

بحاجة إلى حلّ».
وأشـار إلـى ان قطـر أكـدت مـراراً على 
أهميـة التوصـل إلى حـل للأزمـة النووية 
السـلمية  الوسـائل  عبـر  الإيرانيـة 
رأينـا  «وفـي  وأضـاف  والدبلوماسـية، 
أن حـواراً مباشـراً مثمـراً بـين الولايـات 
المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسـلامية 
الإيرانيـة مـن شـأنه أن يسـهم فـي حـل 
الأهميـة  أن  إلـى  وأشـار  الأزمـة».  هـذه 
الاستراتيجية لمنطقة الخليج العربي تنبع 
من موقعها الجيو ـ استراتيجي، ومن أنها 
تحتوي على نصف الاحتياطي العالمي من 
النفط والغاز»، مضيفاً «فلْيَكن هذا اعتباراً 
إضافيـاً يضاف إلى الاعتبارات التي تدعو 
المجتمـع الدولـي إلـى إدراك أهمية تحقيق 
الاسـتقرار السياسـي والأمني في الشرق 
الأوسـط». واعتبـر ان تحقيق الاسـتقرار 
فـي المنطقة من الصعـب أن يتحقق إلاّ «من 
خلال نبذ استخدام القوة، وإخلاء المنطقة 
من أسـلحة الدمار الشامل بدون استثناء، 
والصراعـات  الثنائيـة  النزاعـات  وحـل 
الإقليميـة علـى أسـاس القانـون الدولـي 

وميثـاق الأمم المتحدة وقرارات الشـرعية 
الدولية ومبادئ العدل والإنصاف».

ورأى أن «تمادي إسـرائيل فـي انتهاك 
القانون الدولـي والقيم الإنسـانية تجلّى 
في ارتكاب أعمـال قرصنة ضد المتضامنين 
الذين حاولوا كسـر الحصار الظالم وغير 

الإنساني» المفروض على غزة. 
وناشـد المجتمـع الدولـي مـرة أخـرى 
اتخـاذ وقفة موحدة تطالب إسـرائيل بفك 
هـذا الحصـار فـوراً وبشـكل كامـل. ورأى 
«أننا الآن أمام منعطف تاريخي في مسـار 
تسـوية القضيـة الفلسـطينية، حيـث أن 
الجميع بـات يـدرك أن الـدول العربية لن 
تقبـل بالسـلام الـذي تريـد إسـرائيل أن 
تفرضه بحسـب أهوائها وخارج الشرعية 

الدولية».
والمقبـول  الدائـم  «السـلام  ان  وأكـد 
والمضمون هو السلام العادل الذي يضمن 
حقوق الشعب الفلسـطيني، وعلى رأسها 
وعاصمتهـا  الفلسـطينية  الدولـة  إقامـة 

القدس الشريف». 
الاسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس  وكان 
بنيامين نتنياهو الذي تغلب على حكومته 
الائتلافيـة أحزاب مؤيدة للاسـتيطان قال 
إنـه لن يمدد فتـرة التجميد المؤقـت البناء 
فـي المسـتوطنات لكنـه قد يحد مـن نطاق 
البناء مسـتقبلا فـي بعض المسـتوطنات. 
ولم يكـن الوفـد الإسـرائيلي حاضـرا في 
قاعـة الجمعيـة العامـة خـلال كلمـة أميـر 
قطـر لكـن متحدثـة باسـم بعثة إسـرائيل 
فـي الأمم المتحـدة قالـت إن غيـاب الوفـد 
«ليس مقاطعة» وإنما يرجع إلى عيد المظلة 
اليهودي. وانتقد إسناد مفهوم «الإرهاب» 
إلى الدين الإسـلامي، مؤكداً ان علاج هذه 
الظاهـرة لا يمكـن بشـن الحـرب لأن «هذا 
العـلاج لـم يحقق أمنـاً أو سـلاماً أو رخاءً 
وإنمـا أدى إلـى العكـس، فقد أشـاع دماراً 
حيث حلّ ومنع ملايين البشـر من ممارسة 
حياتهـم وأشـاع الخوف وتسـبب في قتل 
وتشـريد الملايـين، وفي أزمـات اقتصادية 

وفـي  العالـم  اسـتقرار  زلزلـت  وماليـة 
تقويض الجهود التي بذلت في الحوار بين 

الثقافات».
وحضر جلسة الافتتاح للجمعية العامة 

لـلأمم المتحدة الشـيخة مـوزة بنت ناصر 
المسـند. كمـا حضر الجلسـة الشـيخ حمد 
بن جاسـم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس 

الوزراء وزير الخارجية.

امير قطر يقترح حوارا بين امريكا وإيران
ويؤكد ان السلام يجب أن يضمن حقوق الفلسطينيين

■ نيويـورك ـ يـو بـي اي: كـرر الرئيـس 
التركـي عبد اللـه غول امـس الخميس دعوة 
إسـرائيل إلى الاعتذار من بلاده على الهجوم 
على أسـطول الحرية في أيار (مايو) الماضي، 
وأكد أنه لا يمكن تحقيـق تقدم في المفاوضات 
بـين الفلسـطينيين والإسـرائيليين مـن دون 
إنهـاء المأسـاة الإنسـانية في غـزة، ولا يمكن 
حـل المسـألة النوويـة الإيرانيـة إلاّ من خلال 
الدبلوماسـية. وقـال غـول فـي خطـاب أمام 
الجمعيـة العامـة لـلأمم المتحـدة، ان الهجوم 
الذي نفذته القوات الإسرائيلية على أسطول 
الحرية الذي أدى إلى مقتل 9 أتراك، هو «عمل 
غير مقبـول يعـد انتهـاكاً للقانـون الدولي». 
رسـمياً  اعتـذاراً  تتوقـع  «تركيـا  وأضـاف 
للضحايـا  المفجوعـة  للعائـلات  وتعويضـاً 

وللجرحى». 
وقـال انـه يعلـق أهميـة كبيرة علـى عمل 
تقصـي  ولجنـة  الدوليـة  التحقيـق  لجنـة 

الحقائق التي شـكلها مجلس حقوق الإنسان 
حـول الهجـوم الإسـرائيلي، معربـاً عن رضا 
تركيا عن التقريـر الذي أصدرته لجنة تقصي 

الحقائق الأربعاء.
وأكد غول ان «السلام في الشرق الأوسط 
هو المفتاح لمسـتقبل سلمي ومسـتقر للعالم»، 
السـلام  غيـاب  لكـون  الأسـف  عـن  معربـاً 
كانـت لـه تداعيـات خطيـرة وعكسـية علـى 
بقيـة العالـم. وأضـاف «لذلـك تدعـم تركيـا 
جميـع الجهود للتوصل إلى سـلام شـامل في 
الشـرق الأوسـط»، معرباً عن تقديره لجهود 
الرئيـس الأمريكي فـي هذا الإطـار وترحيبه 
باسـتئناف المفاوضات المباشرة بين إسرائيل 

والفلسطينيين. 
الالتـزام  «يقـود  بـأن  أملـه  عـن  وأعـرب 
الجديد إلى تقريبنا أكثـر من حل عادل وقابل 
للاستمرار، إلاّ انه أكد أن «لا تقدم نحو السلام 
الدائم إلاّ إذا وضع حد للمأساة الإنسانية في 

غزة». 
مـن جهـة أخـرى، حـذر الرئيـس التركي 
مـن ان انتشـار أسـلحة الدمـار الشـامل هـو 
أحـد التهديـدات التي تواجـه العالـم اليوم، 
مؤكـداً انـه «لا يمكننا تجـاوز هـذا التهديد إلاّ 
الـدول الأعضـاء بينهـا  إذا اعتمـدت جميـع 
الـدول النوويـة، مقاربـة عادلـة ومبدئية في 

سياساتها الخاصة بهذه المسألة». 
وشـدد علـى أن إقامـة نظـام منع انتشـار 
نـووي لا يمكـن أن يتحقق في ظل الاسـتمرار 
فـي تجاهـل وجود أسـلحة نوويـة في بعض 

الدول في وسط أكثر المناطق حساسية. 
ودعـا غـول جميـع الـدول الأعضـاء إلـى 
تكثيـف جهودهـم لإقامـة «منطقـة خالية من 
الأوسـط»،  الشـرق  فـي  النوويـة  الأسـلحة 
وأعرب عـن دعمـه للدعوات لعقـد مؤتمر في 
العام 2012 حول إقامة هذه المنطقة في الشرق 
الأوسـط. وشـدد علـى أن المشـاكل العالمية لا 

يمكـن أن تحل بشـكل أحـادي أو ثنائي أو في 
إطـار حلقـات صغيرة لـدول قصيـرة النظر، 
الجوانـب  متعـددة  مقاربـة  إلـى  دعـا  لذلـك 
للمشـاكل العالميـة بينهـا الأزمـة الاقتصادية 

العالمية.
وفـي الموضـوع الإيرانـي، قـال الرئيـس 
المسـاهمة فـي  ان تركيـا سـتواصل  التركـي 
الجهـود الدوليـة للوصـول إلـى حـل سـلمي 
وفوري للمسـألة النوويـة الإيرانية. وأكد ان 
حل هذه القضية «ممكن فقط من خلال الالتزام 
الذريـة  للطاقـة  الدوليـة  الوكالـة  بمعاييـر 
وموجبـات معاهـدة منـع الانتشـار النـووي 
واحترام الحق في الاستخدام السلمي للطاقة 
إعـلان  ان  علـى  التأكيـد  وجـدد  النوويـة». 
طهران لمبادلة الوقـود النووي الذي توصلت 
إليه إيران مع تركيا والبرازيل في أيار (مايو) 
الماضي، هو فرصة يجب استغلالها، مؤكداً ان 

«لا بديل عن الدبلوماسية».

غول يجدد مطالبة إسرائيل بالاعتذار
ويؤكد ان لا سلام من دون إنهاء مأساة غزة
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غزة ـ رام الله ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور ووليد عوض:

جدد المجلس الثوري لحركة فتح الذي يمثل 
«برلمان» الحركة تأييده للرئيس محمود عباس 
واكد وقوفـه خلفه بصلابة في المفاوضات، في 
الوقت الذي بين اسـتطلاع حديث للرأي العام 
الفلسـطيني ان 54 بالمئـة من السـكان يؤيدن 
انطـلاق المفاوضات، فيما ناشـد ايهـود باراك 
وزير الجيش الاسرائيلي عباس بعدم تضييع 

«الفرصة التاريخية» للسلام.
واكـدت امانـة سـر المجلـس الثـوري لفتح 
على تأييدها للرئيس عباس، واكدت «وقوفها 
فـي  الفلسـطيني  الموقـف  دعـم  فـي  بصلابـة 
المفاوضات والجهود التي يبذلها في اتصالاته 
الحقـوق  لتثبيـت  المتحـدة،  بـالامم  الدوليـة 
الفلسـطينية وحشـد الدعـم الدولـي للموقف 

الفلسطيني».
وحذرت مـن محـاولات الاحتـلال «خلخلة 
الجبهـة الداخلية الفلسـطينية، التـي تتزامن 
مـع محاولات موازيـة تقوم بهـا حركة حماس 

الانقلابية لتخريب الوضع الداخلي».
وحذرت امانة المجلس من مخطط اسرائيلي 
لـ «شـن حملـة اعلامية وسياسـية تحريضية 
ضـد السـلطة الوطنية علـى السـاحة الدولية 

لاضعاف الموقف السياسي للرئيس».
واكدت انها حملة تنسـجم تماما مع الحملة 
التـي تشـنها حركـة حمـاس، ودعـا الثـوري 
نشطاء فتح الى «اخذ الحيطة والحذر من هذه 
المخططـات المتشـابكة، التي تلتقـي عند هدف 
واحد وهو تخريب الوضع الداخلي واضعاف 

الموقف التفاوضي الفلسطيني».
واظهر اسـتطلاع للراي العام الفلسـطيني 

الخميـس بـان الثقـة بالرئيـس الفلسـطيني 
محمود عباس ارتفعت من 14.8 بالمئة في شهر 
نيسان (ابريل) الماضي الى 19 بالمئة في ايلول 

(سبتمبر) الجاري.
وفيمـا اوضـح الاسـتطلاع ان نسـبة الثقة 
بعبـاس ارتفعـت مـن 14.8 بالمئـة في نيسـان 
(ابريـل) مـن العام الحالـي، الـى 19 بالمئة في 
ايلـول (سـبتمبر) الجـاري حافـظ اسـماعيل 
هنيـة رئيس الحكومـة المقالة بغـزة احد قادة 
حمـاس على مسـتواه فـي المركز الثانـي يليه 
الاسـير مروان البرغوثي ثالثا وسـلام فياض 

رئيس الوزراء الفلسطيني رابعا. 
واوضح اسـتطلاع الراي الذي اجراه مركز 
jmcc ونشـرت  القـدس للاعـلام والاتصـال 
نتائجـه الخميـس ان اكثريـة مـن 54.3 بالمئة 
مـن الفلسـطينيين، يعتقـدون ان الاسـتجابة 
السـلام  مفاوضـات  لاسـتئناف  الفلسـطينية 
المباشـرة تخـدم المصلحـة الفلسـطينية، وفي 
الوقـت ذاته قالـت اكثريـة مـن 58.8 بالمئة ان 
الاسـتجابة لطلب اللجنة الرباعية اسـتئناف 
الضغوطـات  بسـبب  كانـت  المفاوضـات 
الخارجيـة فيما قال 34.2 بالمئة ان الاسـتجابة 
كانت ناجمة عـن الاعتقاد بامكانية نجاح هذه 

المفاوضات. 
واظهـر الاسـتطلاع الـذي ارسـلت نتائجه 
للقـدس العربـي واجري فـي الفترة بـين 11 و 
15 ايلول (سـبتمبر) 2010 فـي الضفة الغربية 
وقطـاع غزة، وشـمل عينة من 1200 شـخص، 
لـن  انـه  تعتقـد  بالمئـة   55.7 مـن  اكثريـة  ان 
يحصل تغيـر كبير على الوضـع القائم نتيجة 
المفاوضات مقابل 38.3 بالمئة قالوا عكس ذلك. 
وبين الاسـتطلاع ان اكثرية مـن 52.9 بالمئة 
يعتقـدون ان المفاوضـات هـي الاسـتراتيجية 
الاكثـر فعالية للفلسـطينيين من اجل الوصول 
لاهدافهـم الوطنيـة، مقابـل 25.7 بالمئـة قالـوا 

ان المقاومـة العنيفة هي الافضـل، و15.7 بالمئة 
قالوا ان المقاومة اللاعنيفة هي الرد الافضل. 

واكـد 52 بالمئة مـن المسـتطلعين ان العملية 
 4 مقتـل  الـى  ادت  التـي  الاخيـرة  الفدائيـة 
انطـلاق  عشـية  الخليـل  قـرب  مسـتوطنين 
ايلـول  بدايـة  فـي  المباشـرة  المفاوضـات 
(سـبتمبر) الجاري، تضر بالمصلحـة الوطنية 
الفلسـطينية مقابل 25.6 بالمئـة يعتقدون انها 

تخدم المصلحة. 
ويبدو من نتائج الاسـتطلاع ان اسـتئناف 
الجهـود الدبلوماسـية الامريكيـة لـم يحسـن 
مـن مكانـة الولايـات المتحـدة، لـدى الشـعب 
الفلسـطيني الا قليـلا، حيـث ارتفعـت نسـبة 
الامريكـي  الاداء  فـي  تحسـنا  يـرون  الذيـن 
الدبلوماسـي تجـاه قضايـا الشـرق الاوسـط 
مـن 10.1 بالمئة في نيسـان (ابريـل) من العام 
الحالي الـى 13.9 بالمئـة في ايلول (سـبتمبر) 

الجاري. 
واشـار الاسـتطلاع الى وجود تحسن بثقة 
الشارع الفلسطيني بحركة فتح حيث ارتفعت 
النسبة من 36.2 بالمئة في نيسان من هذا العام، 
الـى 40.7 بالمئـة في ايلول (سـبتمبر) الحالي، 
وحلت حركة حماس في المرتبة الثانية بنسبة 
ثقـة 13.2 بالمئـة، والجبهة الشـعبية في المركز 
الثالـث بنسـبة 2.9 بالمئـة فـي حين قـال 30.8 

بالمئة من المستطلعين انهم لا يثقون باحد. 
واظهـر الاسـتطلاع الـذي اجـري مباشـرة 
بعد شهر رمضان المبارك ان اكثرية فلسطينية 
كانت تشـاهد قناة MBC بنسـبة بلغت 33.9 
بالمئة، يليها مباشرة تلفزيون فلسطين بنسبة 
9.8 بالمئـة، ثم قنـاة الجزيرة بنسـبة 9 بالمئة، 
يليهـا تلفزيـون ابو ظبـي ففضائيـة الاقصى. 
وعندما كان السـؤال عن المحطـة التلفزيونية 
التي تشـاهد اخبارها اكثر تبـين ان نحو 54.2 
بالمئـة يشـاهدون اخبـار تلفزيـون الجزيرة، 

و15.7 بالمئـة يشـاهدون قنـاة العربيـة، و7.8 
بالمئة يشاهدون اخبار تلفزيون فلسطين. 

وبالنسـبة للاذاعـات فـان اكثريـة ضئيلة 
مـن 10.8 بالمئة تسـتمع الى اذاعـة اجيال اكثر 
مـن غيرهـا، و5.8 بالمئة يسـتمعون الى اذاعة 
القدس، و5.2 بالمئة تستمع لاذاعة الاقصى، ثم 
4.4 بالمئة يسـتمعون لاذاعة مـرح، و4.3 بالمئة 
يستمعون لاذاعة فلسطين. ومن ناحية اخرى 
فـان اذاعـة اجيـال هي مصـدر الاخبـار الاول 
بنسـبة 10.2 بالمئة لمستمعي الاذاعة، ثم اذاعة 
القدس فصوت الاقصى فصوت اسـرائيل يليه 

صوت فلسطين.   
هنـاك  فـان  الحكومـة  اداء  وبخصـوص 
ارتفاعا في صفوف من يرون ان الامن والامان 
قد تحسـن في عهد الحكومة الفلسطينية برام 
الله برئاسـة سـلام فياض مـن43.7 بالمئة في 
نيسـان (ابريـل) من العـام الحالي الـى 50.7 
بالمئة خلال شـهر ايلـول (سـبتمبر) الجاري، 
وفـي الوقت ذاته يظهر ان هنـاك انخفاضا في 
صفوف من يرون ان الامن والامان تحسـن في 
ظل الحكومة في قطاع غزة برئاسـة اسـماعيل 
هنيـة مـن 32.4 بالمئة فـي نيسـان الماضي الى 

30.2 بالمئة في ايلول الحالي. 
هـذا واعتبـر 38.9 بالمئـة مـن المسـتطلعين 
ان مسـتوى حريـة التعبير والتجمـع وغيرها 
بالضفة قد تحسن، مقابل 23.2 بالمئة قالوا انه 
تراجع، في حين قال 17.5 بالمئة من المستطلعين 
ان مسـتوى حريات التعبير والتجمع وغيرها 
في قطاع غزة تحسـن، مقابل 40.8 بالمئة قالوا 

انه تدهور.
وفيمـا يتعلـق بالمسـؤولية عن ازمـة المياه 
المتفاقمـة في المناطق الفلسـطينية، فقد حملت 
اكثريـة من 68.5 بالمئة المسـؤولية لاسـرائيل، 
مقابـل 14.9 بالمئـة للسـلطة الوطنيـة، و14.1 

بالمئة للمجالس المحلية.

استطلاع للرأي: 45 بالمئة من الفلسطينيين مع المحادثات.. الثقة بأبو مازن ارتفعت وهنية حافظ على مركزه الثاني والبرغوثي الثالث

المجلس الثوري لفتح يؤكد دعمه لجهود عباس في المفاوضات وباراك يدعوه لعدم تضييع «الفرصة التاريخية»

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
علمـت «القـدس العربي» مـن مصدر 
قيادي في حركة فتح أن زيارة وفد رفيع 
من حركة فتح لسـورية يوم أمس للقاء 
خالد مشـعل رئيـس المكتب السياسـي 
لحمـاس تأتـي ضمـن «حـراك جديـد» 
طرأ على ملـف المصالحة الفلسـطينية، 
بإشراف مصري يهدف إلى جسر الهوة 
في مواقـف الحركتين، لكـن المصدر قلل 
مـن أهمية هـذه اللقاءات فـي الوصول 

الى توقيع لاتفاق المصالحة.
وقـال المصدر ان مصـر أجرت مؤخراً 
اتصالات سـرية جداً مـع كل من حركتي 
ترتيـب  عـن  أثمـرت  وحمـاس،  فتـح 
اللقـاء الـذي جمـع فـي شـهر رمضـان 
الماضي بـين اللـواء عمر سـليمان مدير 
المخابـرات المصريـة الذي يشـرف على 
جهـود الوسـاطة، وخالـد مشـعل فـي 

السعودية.
وأكـد المسـؤول ان هـذه اللقـاء تلته 
حركة اتصالات نشـطة بين كل من مصر 
وفتح وحماس، كاشـفاً في هذا السياق 
عن قيام مسؤولين من الحركتين بإجراء 
تهدئـة  إلـى  تهـدف  هاتفيـة  اتصـالات 
الأجـواء المشـحونة فـي أعقـاب دخول 
السـلطة الفلسـطينية فـي المفاوضـات 

المباشرة مع إسرائيل.
الاتصـالات  ان  المسـؤول  وذكـر 
الثلاثيـة أثمرت عن ترتيـب لقاء يجمع 
وفـدا قياديا رفيعا مـن حركة فتح بآخر 

من حركة حماس برئاسة خالد مشعل.
وقـال ان وفد فتح لهـذا اللقاء مكون 
من عضـوي اللجنـة المركزيـة الحاليين 
عـزام الأحمد وصخر بسيسـو، وعضو 

المركزية السابق اللواء نصر يوسف.
لكن المصدر المسـؤول في فتح لم يبد 
تفـاؤلاً كبيراً في نتائج هذا اللقاء، وقال 
انـه لقاء اعتيـادي على غـرار اللقاءات 
السـابقة، مشـيرا الى ان عقد المصالحة 
تكمـن فـي رفض حمـاس التوقيـع على 

ورقة المصالحة المصرية.
مـن جهته أكـد الأحمـد انه سـيلتقي 
مع قـادة من حركة حمـاس على هامش 
انعقـاد البرلمـان العربـي فـي العاصمة 
السورية دمشـق، ونقلت وكالة الأنباء 
الفلسطينية الرسمية «وفا» عن الأحمد 
قولـه ان اللقـاء مـع قادة حمـاس ليس 
الأول. وأضـاف «جـرت لقاءات سـابقة 
في غزة وبيـروت وفي الضفـة الغربية 
وفـي دمشـق، ودارت كلهـا فـي حلقـة 
واحدة هي كيفية تذليل العقبات لتوقيع 

حماس على الورقة المصرية».
وجـدد الأحمد اسـتعداد فتح لمراعاة 
ملاحظات حركة حماس وكافة الفصائل 
المصريـة،  الورقـة  علـى  الفلسـطينية 
منوهـا إلـى تأكيد الرئيـس عباس على 

المصري ينهي جولة وساطة جديدة في غزة وينتقل للقاهرة للقاء المسؤولين المصريين

مسؤول فتحاوي يؤكد وجود «حراك جديد» على ملف المصالحة

طفل فلسطيني يحمل يافطة تندد حركة فتح فيها باغتيال اسرائيل للشهيد سمير سرحان في القدس

ذلك أكثر من مرة.
حمـاس  تأتينـا  ان  «نأمـل  وقـال 
بمواقف جديـدة خاصة بعد لقاء رئيس 
المخابرات المصري الوزير عمر سـليمان 
وخالـد مشـعل فـي مكـة المكرمـة علـى 

هامش أدائهما شعائر العمرة».
جاهزيـة  حـول  الأحمـد  وتسـاءل 
حماس لـ «التوقيع على الورقة المصرية 
الوضـع  لاسـتحقاقات  والاسـتجابة 
الفلسطيني العام خاصة في ظل الهجمة 
الإسـرائيلية التي تتعرض لها الأراضي 
المبذولـة  والجهـود  الفلسـطينية، 
لتحقيـق السـلام فـي المنطقـة، واتخاذ 
إسـرائيل الانقسـام كذريعة للتهرب من 

استحقاقات السلام».
وقـال صخر بسيسـو عضـو اللجنة 
المركزية لفتح ان اللقاءات التي سـتعقد 
مـع قيادات حركة حماس بدمشـق تأتي 

في سياق «اللقاءات التقليدية».
وقـال «لا جديـد لدينا حتـى اللحظة 
له علاقـة بقضايا الورقـة المصرية التي 
أعدت مسبقا أو البحث عن العقبات التي 
تواجههـا». وأضـاف «لا أريـد أن أعطي 
أمـلا كثيـرا كوننـا نتمنى تلـك اللقاءات 
فالواقـع  المصالحـة  ملـف  ينجـز  كـي 
وبحاجـة  للغايـة  صعـب  الفلسـطيني 

ماسة لإنهاء المعاناة والانقسام».
وأكد بسيسـو اسـتمرار الإشكاليات 
التي تواجـه أزمة توقيـع حركة حماس 
علـى الورقـة المصرية للمصالحـة، لكنه 
فـي ذات الوقت عبر عـن أمله بان تكون 
لـدى حمـاس «مواقـف جديـدة وإرادة 

ونوايا حقيقية تجاه المصالحة».
وأكـد دعم الرئيـس عبـاس للقاءات 
مـع حماس طالما انها «تصب في مصلحة 

الشعب الفلسطيني».
يشـار إلـى أن حركة حمـاس رفضت 
التوقيع على الورقة المصرية للمصالحة 
التي طرحت في شـهر أكتوبـر من العام 
علـى  الورقـة  هـذه  وتنـص  الماضـي، 
إجـراء انتخابات تشـريعية ورئاسـية 
فلسـطينية، وإعـادة ترتيـب الأجهـزة 
بإشـراف عربي تتزعمه مصـر، وإجراء 

انتخابات لمنظمة التحرير.
وتطلـب حمـاس بعـض التعديـلات 
لجنـة  تشـكيل  بكيفيـة  الخاصـة 
الانتخابـات، إضافة إلـى تعديل الفقرة 
المتعلقة باللجنـة الأمنية العليا، وقيادة 

منظمة التحرير.
وترافقت زيارة وفد فتح لسـورية مع 
جولـة يجريها الاقتصادي الفلسـطيني 
منيـب المصـري الـذي يتوسـط لإنهـاء 

غـزة،  قطـاع  فـي  الداخلـي  الخـلاف 
حيث عقد سلسـلة لقـاءات مـع قيادات 
التنظيمـات والمسـتقلين بهـدف تحريك 

ملف المصالحة.
والتقـى المصـري مع اسـماعيل هنية 
رئيـس الحكومـة المقالـة التـي تديرهـا 
حركـة حمـاس فـي غـزة، إضافـة إلـى 
ممثلين عن حركة فتح، وفصائل اليسـار 
الفلسـطيني وهـي الجبهتان الشـعبية 

والديمقراطية وحزب الشعب.
وقال المصري لـ «القدس العربي» ان 
الجميع أبـدوا دعمهم لإنهاء الانقسـام، 
مؤكـداً أن الوضـع الفلسـطيني الحالي 
في أمس الحاجة لهذه المصالحة، مشيراً 
الى وجود «محادثات جدية»، وعبر عن 
أمله بأن تشـهد هـذه المحادثـات التقدم 
المرجـو منهـا. وذكر المصـري الذي غادر 
اليوم الجمعة إلى مصر انه سيعاود مرة 
أخرى القدوم الى غزة، وربما السفر إلى 
سـورية للقاء قادة حمـاس للحديث في 

ملف المصالحة.
وعلمت «القدس العربي» ان المصري 
سـيلتقي مسـؤولين من جهاز المخابرات 
العامة المصرية لمناقشـة ملف المصالحة، 
ولإطلاعهم على جهوده التي قام بها في 

جولته الأخيرة بغزة.

غزة ـ «القدس العربي»

من اشرف الهور:
وزارة  فـي  مسـؤولون  اسـتعرض 
الداخليـة التابعة للحكومة المقالة التي 
تديرهـا حركـة حمـاس يـوم امس في 
مؤتمـر صحافـي سـيلا مـن المعلومات 
الامنيـة، قالـوا انهـا جـاءت كنتيجـة 
لاعترافات عملاء لاسرائيل شاركوا في 

عمليات تصفية نشطاء المقاومة.
الغصـين  ايهـاب  المهنـدس  وقـال 
فـي  الداخليـة  وزارة  باسـم  الناطـق 
عمـل  تقييـم  ان  الصحافـي  المؤتمـر 
لحـرب  غـزة  فـي  الامنيـة  الاجهـزة 
شـنتها  التـي  المصبـوب)  (الرصـاص 
اسـرائيل ضـد القطـاع  قبـل 18 شـهرا 
لكافـة  الدقيقـة  التحقيقـات  واجـراء 
الاحداث التي شـهدها القطاع، «اتضح 
ان العملاء كان لهم دور واضح في هذه 
الحـرب علـى الصعيديـن المعلوماتـي 

والميداني».
وذكـر الغصـين انه رغم عـدم صحة 
هذه المعلومات الا ان اسرائيل «اعتمدت 
عليها واستهدف اصحابها ومنها بيوت 

المواطنين بما فيها من اطفال ونساء».
وكشـف الغصين عن اعتقال شـبكة 
مـن العمـلاء قـال ان اعترافاتهم كانت 
خطيـرة جدا، وذكـر انهـم تورطوا في 
«رصـد ومتابعة اماكن ومواقع المقاومة 
وبيوت القيادات الفلسـطينية من اجل 

استهدافها».
وقـال انـه تم اسـتهداف بعض هذه 
الاماكـن التي رصدها العمـلاء بالفعل، 
كاشـفا ايضا ان التحقيقـات قادت الى 
اعترافـات العمـلاء عـن قيامهـم بزرع  
عبـوات فـي اماكـن تواجـد النشـطاء 
قـرب الحـدود ومواقع تدريب نشـطاء 

المقاومة بهدف قتلهم.
واكـد الغصـين ان عـددا مـن هـذه 
القنابـل المخصصـة للافـراد انفجر في 
مواطنين وادى الى استشـهاد واصابة 

الكثيرين منهم.
بـين  مـن  ان  الـى  الغصـين  واشـار 
المعلومـات  جمـع  كان  العمـلاء  مهـام 
التي تشـكل «بنـك الاهـداف» التي قام 
الاحتلال بقصفهـا خلال الهجمات على 

غزة.
باسـم  الناطـق  تحـدث  كذلـك 
الداخليـة عـن قيـام عمـلاء بمشـاركة 
فرق الجيش الاسـرائيلي فـي عمليات 
التوغـلات البريـة التـي تطـال بعـض 
المناطـق الفلسـطينية، كاشـفا في ذات 
الوقـت عـن تمكـن بعـض العمـلاء من 

محكمة عسكرية قضت بإعدام شخص رميا بالرصاص ادين بالتخابر مع الاحتلال

اجهزة الامن في غزة تكشف عن اعتقالها شبكة عملاء 
شاركت في تصفية نشطاء المقاومة وتنصتت عليهم

المتحدث باسم وزارة الداخلية لحكومة حماس يتحدث للصحافيين  بعد اعتقال مجموعة عملاء لاسرائيل في القطاع

اختراق صفوف بعض فصائل المقاومة 
الفلسطينية.

واسـتعرض بعض النشـاطات التي 
قـام بها العمـلاء في غزة، وقـال ان من 
بينهـا جمـع معلومات ادت الـى اغتيال  
القائـد العـام لسـرايا القـدس الجناح 
الاسـلامي  الجهـاد  لحركـة  المسـلح 
ماجـد الحرازيـن فـي 17 كانـون الاول 

(ديسمبر) من العام 2007.
وذكـر انـه تم اعتقال عميـل ابلغ عن 
مجموعـة مـن نشـطاء كتائـب الاقصى 
التابعـة لحركـة فتـح خـلال تدريبهـا 
الـى  ادى  ممـا  البحـر  شـاطئ  علـى 

استشهادهم.
وذكـر ان احـد العملاء قـام بمتابعة 
وتحديـد منزل نـزار عـوض الله عضو 
والـذي  لحمـاس،   السياسـي  المكتـب 
جـرى اسـتهدافه وتدميـره فـي الايام 
الاولى من الحـرب، اضافـة لاعترافات 
لعمـلاء عـن قيامهـم برصـد تحـركات 
نشطاء اخرين للمقاومة واماكن تجمع 

افراد الشرطة.
الـى ذلك اتهم الغصـين عناصر تتبع 
عـن  معلومـات  بتجميـع  فتـح  حركـة 
قيـادات في الحكومة المقالـة والفصائل 

الفلسطينية وتحركاتها.
فـي  الداخليـة  باسـم  الناطـق  واكـد 
العمـلاء  قضيـة  ان  المقالـة  الحكومـة 
«خطيـرة»، لكنه فـي ذات الوقت قال انها 
تمثـل ظاهـرة «قليلة العدد» في السـاحة 
الفلسـطينية، مؤكـدا ان الاحتـلال فشـل 
فـي تحويل قطـاع غزة الى «مسـتنقع من 

العمالة والخيانة».
واكـد ان اجهزة الامـن «اثبتت قدرتها 
فـي توجيـه ضربـة امنيـة موجعـة لهذه 
الفئـة الخارجـة عـن اخـلاق الشـعب»، 
وقال ان الحكومة في غـزة قامت باطلاق 
الحملـة الوطنية لمواجهـة التخابر والتي 
نشـطت على اكثـر من صعيـد، وذكر انها 
نفـذت  حكـم القضـاء الـذي صـدر بحق 
العملاء بما فيه حكـم الاعدام بحق اثنين 
منهم، مشـيرا ايضا الـى انها فتحت «باب 

التوبة» لمن اراد من العملاء.
واشـار الى انه فور انتهـاء مدة «باب 
التوبـة» في العاشـر مـن تمـوز (يوليو) 
الماضـي قامت الاجهـزة المختصـة بحملة 

اعتقالات للمتهمين بالعمالة.
الى ذلـك، نفى الغصين ما اشـيع حول 
تورط قيادات طبية بالعمالة مع اسرائيل، 
وقـال «ليس لدينا في الاجهزة الامنية اي 

طبيـب او موظف في الخدمـات الصحية 
معتقـل سـوى موظـف واحـد وهـو الان 
قيد التحقيق»، لافتا الى ان ما يشـاع عن 
تفاصيل من اعترافات هـذا الموظف «غير 
دقيقـة»، واتهـم الغصين مديـر العلاقات 
العامة في مشـفى الشـفاء السـابق الذي 
فـر الـى الضفة الغربيـة  بـ «التـورط في 
العمالـة»، وقـال ان اجـراءات محاكمتـه 

غيابا «تسري على قدم وساق».
كشـف  الصحافـي  المؤتمـر  وخـلال 
المسـؤول في جهاز الامـن الداخلي محمد 
لافـي عن اجهزة تنصـت وتصوير زودت 
العمـلاء  بهـا  الاسـرائيلية  المخابـرات 
لرصـد  محـددة  اماكـن  فـي  لوضعهـا 
تحـركات المقاومة، وذكـر ان من بين هذه 
الاجهزة ما هو مخصص للتصوير ورصد 
الاتصـالات، واخـرى لرصـد الاتصـالات 

اللاسلكية للمقاومة.
واشار الى ان عملاء الاحتلال في غزة 
روجـوا للمقاومين لشـراء طلقـات نارية 

تنفر في الاسلحة لحظة اطلاقها.
العسـكرية  المحكمـة  ان  الـى  يشـار 
الدائمة في غزة قضـت الاربعاء بالاعدام 
رميـا بالرصاص على مواطـن من جنوب 

قطاع متهم بالتخابر مع الاحتلال.

محمود عباس اسماعيل هنية مروان البرغوثي

وبالنسـبة لالغاء الانتخابات البلدية التي 
كانـت مقررة فـي 17 تمـوز، حملـت اكثرية 31 
بالمئة مسـؤولية تاجيلها فـي اللحظة الاخيرة 
الى السـلطة الفلسطينية، و23.1 بالمئة لحركة 

فتح، و30.7 بالمئة للحكومات الاجنبية.
و فيما يتعلـق بالجدل الذي ثار حول تزايد 
بعـض مظاهـر التزمت والتشـدد فـي المجتمع 
الفلسطيني، فقد قال 62.5 بالمئة من المستطلعين 
انهم لا يصافحون الجنـس الاخر، مقابل 36.7 
بالمئة قالـوا انهم يفعلون، وعند سـؤال الذين 
اجابوا بانهـم لا يصافحون الجنس الاخر عن 
السـبب؛ قالت اكثرية 85.9 بالمئة منهم ان ذلك 
يعود لاسباب دينية، مقابل 13.9 بالمئة احالوا 

ذلك لاسباب اجتماعية كالعادات والتقاليد. 
واسـرائيليا ناشـد بـاراك الرئيـس عباس 
مسـاء خلال لقاء جمعهـم مسـاء الاربعاء في 
مدينـة نيويورك الـى عدم تضييع مـا قال انها 

«الفرصة التاريخية للسلام».
وحـث بـاراك عباس الـى «المضـي قدما في 
المفاوضـات المباشـرة»، وبحسـب مـا نقل عن 
باراك خلال الاجتماع فقد قال «ان على السلطة 
ان لا تضيـع هذه الفرصة من بين يديها، والتي 

من شأنها ان توصل نحو السلام».
اسـرائيل  مـن  كـم  علـى  ان  بـاراك  واكـد 
المسـؤولية  تحمـل  الفلسـطينية  والسـلطة 
المشـتركة «والمضـي قدمًـا للتوصل الى سـلام 

حقيقي في المنطقة».
وذكـرت صحيفـة «يديعوت احرنـوت» ان 
باراك تحدث مع ابو مازن عن امكانية عقد لقاء 

بينه وبين نتنياهو في الوقت القريب.
ونقلـت الصحيفـة عـن مقربـين من بـاراك 
قولهم ان الرجل حظي بـ «اسـتقبال مميز» من 
قبل الرئيس عباس، لافتة الى ان اللقاء ساده 
الهـدوء والمحبـة بـين الطرفـين. واكـدت تلـك 
المصادر ان الرجلـين اعربا عن عزمهما تحقيق 

السلام وعدم تضييع الفرص السانحة.
الى عدم الانسـحاب من المفاوضات حال لم 
تمدد اسـرائيل قـرار تجميد الاسـتيطان الذي 

ينتهي يوم 26 من الشهر الجاري.

النائـب  دعـا  أ:   ب  د  ـ  اللـه  رام   ■
في المجلـس التشـريعي الفلسـطيني، 
انتفاضـة  إلـى  خريشـة،  د.حسـن 
«الاحتـلال  علـى  شـاملة  فلسـطينية 
والانقسـام باعتبارهمـا عـدوا واحـدا 
على الشعب الفلسطيني وعلى تحقيق 

آماله في نيل الحرية والاستقلال». 
تصريحـات  فـي  خريشـة،  وقـال 
لوكالة «معـا» الاخبارية الفلسـطينية 
«بطـش  إن  الخميـس،  امـس  بثتهـا 
شـعبنا  بحـق  وجرائمـه  الاحتـلال 
فـي الضفـة الغربيـة بمـا فيهـا القدس 
المحتلـة باتـت ترهـق شـعبنا الـذي ما 
الـذي  المزعـوم  السـلام  ينتظـر  يـزال 
علـى  كغطـاء  اسـرائيل  تسـتخدمه 

الجرائـم الوحشـية بحـق شـعبنا من 
قتل وتهجير والسيطرة على ممتلكاته 
وتهويد للقدس ومقدسـاتها الاسلامية 
والمسـيحية، فـي حين يلعب الانقسـام 

واستمراره رافدا لهذا الاحتلال». 
وأضـاف «اذا كانت كل هذه الجرائم 
الاحتـلال  يمارسـها  التـي  الوحشـية 
وقطعـان مسـتوطنيه بحق شـعبنا لا 
توحدنـا فلا أعتقـد انه سـيكون هناك 

شيء اخر يوحدنا من جديد». 
وتابـع «جريمـة الاحتـلال فـي حي 
سـلوان أمـس الاول والقدس وتصاعد 
وتيـرة اعتـداءات المسـتوطنيين علـى 
المزارعين البسـطاء واختطاف وسرقة 
محاصيلهـم الزراعية من ثمار الزيتون 

تمهد الطريق نحو دفع الامور للانفجار 
هـذا  مواجهـة  فـي  العـارم  الشـعبي 

الاحتلال الاستيطاني». 
واتهـم خريشـة «(رئيـس الـوزراء 
الإسـرائيلي بنيامين) نتنياهو وأركان 
عمليـة  أبشـع  بممارسـة  حكومتـه 
تضليـل للعالـم من خـلال التظاهر بمد 
يديه للسـلام في حين يحـرك جماعات 
لتصعيـد  والمسـتوطنين  التطـرف 
شـعبنا  بحـق  والانتهـاكات  الجرائـم 
القيـادة  مـن  يسـتدعي  الـذي  الامـر 
الامـور  تقييـم  اعـادة  الفلسـطينية 
واتخاذ قرارات جريئة ازاء هذا الواقع 
الـذي يحكمـه منطق القوة العسـكرية 

وليس الحقوق». 

نائب فلسطيني يدعو الى انتفاضة شاملة 
على الاحتلال والانقسام 

مديـر  اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  القـدس   ■
اوقاف القدس الشـيخ عـزام الخطيب 
الخميـس ان مشـروعا ضخمـا لانـارة 
قبة الصخرة والمسجد الاقصى والحرم 
الشريف برعاية اردنية يجري تنفيذه 

حاليا.
وقال الشـيخ عـزام الخطيب لوكالة 
فرانس بـرس ان العاهـل الاردني عبد 
خمسـة  لتمويـل  «تبـرع  الثانـي  اللـه 
مشـاريع للحـرم الشـريف، مـن بينها 
مشـروع ضخـم لانـارة قبـة الصخرة 
والحـرم  خـاص  بشـكل  والاقصـى 

الشريف». 
واضـاف «تقدمنا بدراسـة لخمسـة 
مشـاريع تخص الحرم الشريف بلغت 

ميزانيتها 2.5 مليون دينار (3.5 مليون 
المشـاريع  «هـذه  ان  وتابـع  دولار)»  
تشـمل انارة وفـرش المسـجد الاقصى 
للنظافـة  وسـيارة  الصخـرة  وقبـة 
ومولـدات كهربائيـة وتصفيح مسـجد 
النسـاء والمكتبـة والمتحف الاسـلامي 

بمادة الرصاص». 
وتابـع الخطيب ان مشـروع الانارة 
عنـد  كشـافا  اربعـين  «وضـع  يشـمل 
الزوايـا المختلفـة لقبة الصخـرة بقوة 
1400 واط ووضـع 170 كشـافا لانـارة 
وتمديـد  الشـريف  والحـرم  الاقصـى 
الشبكات الكهربائية واعادة تأهيلها». 
واوضح ان «كلفة المشـروع سـتبلغ 

نحو 400 الف دينار اردني». 

مشروع ضخم لانارة قبة الصخرة 
والمسجد الاقصى بتمويل اردني

■ غزة ـ يو بي آي: أصيب فلسطينيان 
علـى الأقـل بجـروح بعـد منتصـف ليل 
الأربعاء ـ الخميس، إثر تجدد المواجهات 
وعشـرات  الإسـرائيلية  القـوات  بـين 
الشبان الفلسـطينيين في عدة أحياء من 

البلدة القديمة بمدينة القدس.
وقـال مركـز إعلام القـدس إن القوات 
الإسـرائيلية أطلقت النار بكثافة وبشكل 
عشـوائي بعـد منتصـف الليـل باتجـاه 
منـازل المقدسـيين بالبلـدة القديمـة، مـا 
أسـفر عـن وقـوع إصابتـين علـى الأقـل 
فـي حـارة «السـعدية»، مشـيرا إلـى أن 
طواقم الإسعاف لاقت صعوبة كبيرة في 
الوصول إلى المصابين بسبب قطع التيار 
كثافـة  وبسـبب  الحـي  عـن  الكهربائـي 

إطلاق النيران.
اندلعـت  عنيفـة  مواجهـات  وكانـت 
أمس الأربعاء بين الشـبان الفلسطينيين 
والقـوات الإسـرائيلية فـي أعقـاب مقتل 
الشاب سامر سـرحان برصاص حارس 
إسرائيلية في حي سلوان جنوب المسجد 
الأقصى، وازدادت حدة المواجهات خلال 
عملية التشـييع التي انطلقت من المسجد 

الأقصى.
وقـال مصـدر طبـي فلسـطيني إن 15 
فلسـطينياً أصيبـوا بجـروح خـلال تلك 

المواجهات.
بدورها، قالـت الإذاعة الإسـرائيلية، 
الليلـة  ألقيـت  حارقـة  زجاجـات   7 إن 
الماضية علـى أهداف إسـرائيلية بمدينة 

القـدس ما أدى إلـى وقوع أضـرار مادية 
دون وقوع إصابات.

ألقيـت  زجاجـات  ثـلاث  أن  وذكـرت 
حـي  فـي  إسـرائيلية  قـوات  باتجـاه 
سـلوان مما أوقع أضرارا بسـيارة قريبة 
ومنـزل في تلك المنطقة، فيمـا ألقيت أربع 
زجاجات أخرى باتجـاه المعبد اليهودي 
«بيت أوروت» على جبل الزيتون شـرق 

القدس دون وقوع إصابات أو أضرار.
وقالت الشرطة الإسرائيلية إن أعمال 
القـدس  بشـرق  وقعـت  التـي  الشـغب 
فـي أعقاب حـادث إطـلاق النـار في حي 
سـلوان أسـفرت عـن إصابة اثني عشـر 
شرطيا ومدنيا من بينهم شرطي إصابته 

بين متوسطة وخطيرة.

إصابة فلسطينيين في تجدد المواجهات 
مع القوات الإسرائيلية بالقدس
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غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
أكـد تقريـر حقوقـي أصـدره مجلـس حقـوق 
الإنسـان بخصوص هجوم وحـدات كوماندوس 
اسـرائيلي على سـفن «أسـطول الحريـة» والذي 
أتـراك أن هـذا  أودى بحيـاة تسـعة متضامنـين 
الهجـوم «غير مشـروع» ويمثـل انتهـاكاً لحقوق 
الإنسـان والقانون الدولي، فيما رفضت إسرائيل 
نتائج التقرير وأكدت حركة حماس أنه يمثل دليلا 
على انتهاكات حقوق الإنسـان والجرائم المرتكبة 

ضد الفلسطينيين.
دوليـين  خبـراء  مـن  مكونـة  لجنـة  وذكـرت 
فـي تقريـر لهـا ان الهجـوم الذي شـنته فـرق من 
الكومانـدوس البحـري الإسـرائيلي علـى قافلـة 
سفن «أسطول الحرية» وهي في طريقها إلى قطاع 
غزة نهاية شهر ايار (مايو) الماضي كان عملا «غير 
مشـروع وانطوى على انتهاكات لحقوق الإنسان 

والقانون الإنساني الدولي».
وقـال الخبـراء الثلاثـة الذين عينهـم مجلس 
حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة للتحقيق في 
الهجوم على سـفن «أسطول الحرية»  ان الحصار 
الـذي تفرضه اسـرائيل ضـد قطاع غـزة منذ أكثر 
من ثلاث سـنوات «تسبب في أزمة إنسانية وغير 
مشـروعة». وأكـد التقرير أن هـذا الحصار يعادل 
«عقابـا جماعيـا للمدنيـين وغيـر شـرعي فـي أي 

ظرف من الظروف».
يشـار الى ان الهجوم على السفن الدولية أدى 
إلـى مقتل تسـعة نشـطاء أتـراك كانـوا على متن 

سفينة «مرمرة».
الجيـش  أن  تقريرهـم  فـي  الخبـراء  وأكـد 
الإسـرائيلي «استخدم قوة غير متناسبة وعنفا لا 
داعي له على الإطلاق» في اعتراض طريق سـفن 

التي كانت تقل مساعدات لسكان غزة.
وبحسـب الخبراء فقد أكـدوا أيضا ان الهجوم 
«كشـف عن مسـتوى غير مقبول من الوحشـية»، 
مؤكديـن أن هـذا السـلوك «لا يمكـن تبريـره أو 
أسـباب  أي  أو  أمنيـة  لأسـباب  عنـه  التغاضـي 

أخرى».

اسرائيل قالت انه «منحاز» .. وحماس أكدت انه يمثل دليلا على جرائم الاحتلال

تقرير دولي يؤكد أن إسرائيل استخدمت «قوة غير متناسبة 
وعنفا لا داعي له» خلال هجومها على قافلة «أسطول الحرية»

جريح في سفينة مرمرة التركية

■ نيويـورك ـ ا ف ب: اعتبـر الرئيس 
ان  كلينتـون  بيـل  الاسـبق  الامريكـي 
المهاجرين الروس الى اسرائيل يشكلون 
عقبة مهمة امام التوصل الى ابرام اتفاق 
بذلـك  مثيـرا  الفلسـطينيين،  مـع  سـلام 
رد فعـل حـادا مـن قبـل رئيس الـوزراء 

الاسرائيلي.
تتولـى  الـذي  كلينتـون  بيـل  وكان 
زوجته هيلاري منصـب وزيرة خارجية 
الولايـات المتحدة حاليـا، اعتبر الثلاثاء 
في نيويورك اثناء مؤتمر ان عددا متزايدا 
مـن عناصـر قـوات الدفـاع الاسـرائيلي 
«هم ابنـاء روس ومسـتوطنون، النواة 
تقسـيم  يعارضـون  للذيـن  الصعبـة 

البلاد». 
موجـز  بحسـب  كلينتـون  وقـال 
فوريـن  مجلـة  فـي  نشـر  لتصريحاتـه 
بوليسـي «لقد وصلوا للتـو، انه بلدهم، 
وخططـوا لمسـتقبلهم هنـا، لا يمكنهم ان 
يتصـوروا ان سـببا تاريخيـا او مطالب 

اخرى يمكن ان تبرر تقسيم البلاد». 
ورأى «ان اليهود الاسـرائيليين الاكثر 
الذيـن ولـدوا فـي  دعمـا للسـلام» هـم 
اسـرائيل، الذين تعود اصولهم العائلية 

الـى قـرون عـدة. وعلـق قائـلا «يمكنهم 
ان يتصوروا تقاسـم مسـتقبل ما» لانهم 
قـادرون علـى اعـادة ادراج الاحداث في 

اطار تاريخي. 
امـا اليهود الذين هاجـروا من اوروبا 
الى اسـرائيل منذ اجيال عـدة فهم ايضا 
مـن انصـار السـلام وانمـا بدرجـة اقل. 
واعتبر بيل كلينتون ايضا ان يهود شمال 
افريقيـا الذين هاجروا الى اسـرائيل في 
سـبعينات القـرن الماضي هـم «ناخبون 

متقلبون». 
الاسـبق  الاميركـي  الرئيـس  وعلـق 
بالقول «عندما يفكرون ان السلام ممكن، 
يصوتون للسـلام، وعندما يعتقدون انه 
غير ممكن، فانهم يصوتون لانصار الخط 

الاكثر تشددا». 
الـوزراء  رئيـس  اعـرب  والاربعـاء 
الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهو فـي بيان 

عن «اسفه» لهذه التعليقات. 
صديقـا  «بصفتـه  البيـان  وقـال 
لاسـرائيل، يعرف بيل كلينتون بالتأكيد 
ان المهاجريـن مـن الاتحـاد السـوفييتي 
السـابق اسـهموا ولا يزالـون يسـهمون 
بشـكل كبير في التقدم والتنمية وتعزيز 

المهاجرون الروس الى اسرائيل عقبة 
امام السلام بحسب بيل كلينتون

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
اوسـاط الحكومة الاردنية تبدو مرتاحة لاجواء 
الحـوار «التعاونية» التي ظهرت علـى هامش لقاء 
يبـدو منتجـا سياسـيا بين رئيـس الوزراء سـمير 
الرفاعـي وثلاثة مـن قادة حـزب الجبهـة الاردنية 
الموحـدة الـذي يعتبـر التمثيـل الاحـدث والاكثـر 
الاحـزاب  خارطـة  فـي  الوسـط  لمسـاحة  منطقيـة 

المحلية.
وكمـا حظي حزب جبهة العمل الاسـلامي الذراع 
السياسية لجماعة الاخوان المسلمين بثلاث ساعات 
مـن وقـت الرئاسـة في حـوار لـم ينته الـى نتيجة 
محـددة حظيت الجبهـة الاردنيـة الموحـدة بثلاث 
ساعات رئاسـية مماثلة تخللها حوار على مستوى 
المسؤولية السياسية والوطنية بين رئيس الحكومة 
وبعـض اركانها وشـخصيات وطنية متمرسـة في 
العمل العام من بينها الوزير والنائب الاسبق امجد 
المجالي والمخضرم عبد الرزاق الطبيشات والطبيب 

السياسي الشهير الدكتور جهاد البرغوثي.
 اقطاب الجبهة الثلاثـة تحدثوا بصراحة في كل 
الملفات مع الرفاعي، وبدا واضحا ان المسـاحة التي 
يخليهـا فـي الانتخابـات التيـار الاسـلامي يراهن 
علـى تعبئتها حكوميا بأحزاب واضحة ومؤثرة في 

الايقاع العام مثل الجبهة الاردنية الموحدة.
 وقبل هذا اللقاء فشل حوار استمر لثلاث ساعات 
ايضـا مـع اربعـة قياديـين فـي الحركة الاسـلامية 
فـي التوصـل الـى اتفاق محـدد حـول التراجع عن 
مقاطعـة الانتخابات، لكن حـرص الجبهة الموحدة 
كتعبير متماسك في الشارع بعيدا عن الاستعراض 
الجماهيري والاعلامي الاسـتهلاكي على المشـاركة 
علنـا فـي الانتخابـات وقبـل التحاور مـع الرفاعي 
يكشـف في المضمون السياسـي عن طبيعة الرهان 
في مطبخ الرفاعي الحكومي خلال الاسابيع القليلة 

المتبقية قبل الانتخابات.
وهـو رهـان يجمـع المراقبـون علـى انـه يتصل 
لسـلوكهما  مضطـرة  الحكومـة  تبـدو  باتجاهـين 
المفقـود  الشـعبي  الحـراك  فائـض  لتعويـض 
بسـبب مقاطعـة الاسـلاميين التـي اصبحـت اقرب 

للواقـع الموضوعـي الآن. الاتجـاه الاول العمـل مع 
الاحـزاب المؤثـرة او المتاحة في السـاحة، والثاني 
تشـجيع شخصيات شـعبية واساسـية في معادلة 
الانتخابات ولها حضور قوي في الشارع العام على 
المشاركة والترشيح لتأمين ولو مساحة معقولة من 
الحراك الاجتماعي الذي بـدا صاخبا في الكثير من 
المحافظات رغم حمـلات او ادعاءات المقاطعة حيث 
اشـار الرفاعي عدة مرات الـى ان التقارير الميدانية 
التـي تصله  تشـير لاهتمام اجتماعـي عريض على 

الاقل في المحافظات.
لذلك يقتـرح الناطق باسـم الانتخابات سـميح 
بـأن  العربـي»  «القـدس  تسـأله  عندمـا  المعايطـة 
الحكومـة ليسـت قلقـة علـى نسـب المشـاركة يوم 
الاقتراع، ويؤكد بـأن الانتخابات لن تنهار اذا اصر 
الاسـلاميون على المقاطعة مع التثبت بأن الحكومة 

تتأمل بمشاركتهم.
 وحتـى تنجـح الحكومـة فـي تنشـيط الخلايـا 
الانتخابية قدر الامكان احتياطا لغياب الاسلاميين 
ومقاطعتهم تقـررت جولة الحوار المتأخرة مع قادة 
الاحزاب السياسـية، فبدأ الرفاعي باستطلاع الامر 

مـع حزب الاسـلاميين ثم تحاور مع قـادة اربعة من 
احـزاب المعارضـة الصغيـرة التي قررت المشـاركة 
اصلا قبل ان يختم مع رموز الجبهة الموحدة الثلاثة 
باعتبارهم مؤشرا على التمثيل المسيس الخالي من 
اسـتعراض العضـلات فـي منطقة احزاب الوسـط 

الطامحة بمنافسة الاسلاميين.
ويمكن ببسـاطة هنـا ملاحظـة ان التفاهم قبيل 
الانتخابـات لـم يبـدأ بالتيـار الوطنـي الوسـطي 
العريض الذي يقوده رئيس مجلس النواب سـابقا 
عبـد الهـادي المجالـي كتعبيـر منفـرد في السـاحة 
عـن التوجهـات الوسـطية كمـا يتوهـم الكثيرون، 
فالحكومـة التي تحالـف معها عبد الهـادي المجالي 
مبكـرا تقـول ضمنيـا بأن قطـار تفاهماتها سـيصل 
لجميع المناطق، حيث سـبق لوزير الاتصال الناطق 
الرسـمي علـي العايـد ان قـال بـأن بـاب الحكومة 
السياسـية  القـوى  مـع  وطنيـا  للتحـاور  مفتـوح 
والحزبية بموضوع الانتخابات وغيره، مشيرا الى 
ان هذه الحوارات لا تخص فقط الاحزاب المشـاركة 
بالانتخابـات بـل جميع الاحـزاب والمقصـود التي 

تقاطع الانتخابات.

مع اربعة احزاب معارضة رفضت المقاطعة
الاردن: جولة حوار متأخرة مع الاحزاب السياسية 

بهدف تنشيط الحراك الانتخابي في ظل مقاطعة الاسلاميين

يذكـر ان اسـرائيل منعـت الخبـراء الدوليـين 
الثلاثة من دخول أراضيها للتحقيق في الحادثة، 
التعـاون  رفضـت  إسـرائيل  ان  الخبـراء  وقـال 
مـع مهمتهـم، وطالبـوا فـي تقريرهـم السـلطات 
الاسـرائيلية بتحديـد هويـة الذيـن تورطـوا في 

الهجوم لتقديمهم للمحاكمة
مـن جهته قـال فـوزي برهـوم الناطق باسـم 
حركـة حمـاس «التقريـر الجديـد يضـع المجتمـع 
الدولي والمنظمـات الدولية أمام اختبار جديد إما 
هم مـع تطبيق العدالة الدوليـة ومحاكمة قيادات 
الاحتلال كمجرمـي حرب واتخاذ قـرارات رادعة 

بحقهم أو مستمرون في سياسة الكيل بمكيالين».
وأشار الى ان التقرير يتطلب «خطوات سريعة 
وعمليـة» لمحاكمة قيـادات الاحتلال الإسـرائيلي 
كـ»مجرمـي حـرب»، وأكـد علـى ضـرورة اتخاذ 
الحكومـة  ضـد  ورادعـة»  حازمـة  «قـرارات 

الإسرائيلية للجم عدوانها.
قدمهـا  التـي  الاتهامـات  إسـرائيل  ورفضـت 
التقريـر الحقوقـي الدولي، وقال المتحدث باسـم 
وزارة الخارجيـة ان بلاده لن تشـارك في اللجنة 
التـي عينهـا الأمـين العام لـلأمم المتحـدة بان كي 

مون لتقصي أحداث القافلة. 

وقـال «هـذه الأحـداث حظيـت بتحقيق جدي 
وانه من غير المناسـب إجراء مزيد من التحقيقات 

التي لا طائل منها». 
وزعـم أن بلاده تحترم مبادئ القانون الدولي 
وقـال انها «تدافع عن نفسـها في وجـه اعتداءات 

حماس الصاروخية المنطلقة من قطاع غزة».
وفي السياق قالت مصادر سياسية إسرائيلية 
ان التقريـر «لا يعدو كونه نسـيجا مـن الأكاذيب 
وهـو يسـيء عن قصـد إلـى الأمـين العـام للأمم 
المتحـدة الـذي قـرر تعيين لجنـة أخـرى لتقصي 

أحداث قافلة السفن». 

■ الكويــت ـ د ب أ:  اســتنكر نائــب الأمــين 
العام لحزب الله اللبناني الشــيخ نعيم قاسم 

بشدة «التعرض لزوجات الرسول». 
وقــال قاســم، فــي تصريحــات لصحيفة 
«الــرأي» الكويتية فــي عددها الصــادر امس 
الخميس، «لا يوجد أي مبرر أو أي منطق أو أي 
موقف شرعي يجيز التعرض لامهات المؤمنين 

زوجات النبي صلى الله عليه وسلم». 
وأضــاف أن «هذه الحادثة (مــا قاله رجل 
الديــن الشــيعي ياســر الحبيــب) مرفوضــة 

بالكامل مهما كانت المقدمات والمعطيات». 
يشــار الى ان ياسر الحبيب من مواليد سنة 
1979 فــي الكويــت، وهــو رجــل دين شــيعي 
عرف بهجومه الشــديد على كبار أهل الســنة 
والجماعــة وعلــى بعــض الشــخصيات فــي 
التاريخ الإسلامي كأبي بكر وعمر بن الخطاب 

وزوج النبي محمد عائشة بنت أبي بكر. 
وســحبت الحكومة الكويتية الجنســية من 
ياســر الحبيب الذي تســبب بأزمة سياســية 
وطائفيــة فــي الداخــل الكويتي بعــد تطاوله 
وإهانتــه زوجــات الرســول وصحابتــه وهو 
الأمر الذي تســبب بموجة استياء عارمة لدى 
الطائفة الســنية في الكويت التــي اعتبرت أن 

الأمر غير مقبول. 
اللــه  لحــزب  العــام  الأمــين  نائــب  وأكــد 
اللبناني الشــيخ نعيم قاسم «ضرورة الالتزام 
بالضوابط الاســلامية العامة التي تؤكد على 
الوحدة والتي لا تتعرض لشخصيات إسلامية 

في هذا التاريخ العريق والعريض». 
أن  نفســه،  الوقــت  فــي  قاســم،  واعتبــر 
«استغلال تصرف شخص لتعميم حال التوتر 
المذهبي أو اتخاذ الإجراءات التي يبدو منها ما 

يشبه الحملة المذهبية أمر مرفوض أيضا». 

يذكــر أن رئيس الــوزراء الكويتــي بالانابة 
وزيــر الدفاع الشــيخ جابــر المبــارك كان أبلغ 
رؤســاء تحرير الصحف اليوميــة المحلية قبل 
يومين بــأن الكويت «أهم مــن كل قبيلة وأكبر 
من كل قبيلــة وأن الحكومة لن تســمح بحرق 
البلــد بعدمــا وصلت الســكين إلــى العظم في 
إشــارة ضمنيــة بالغة الوضوح إلى مســتوى 
الجــدل الداخلــي الخطر تحــت لافتــة الأزمة 

الطائفية». 
وفــي معرض رده على ســؤال عــن موقف 
«حزب الله» من «التوتــر المذهبي» في الكويت 
علــى خلفية ســبّ زوجة الرســول الحد الذي 
دفــع الســلطات الكويتية الى منــع التجمعات 
الــذي  الناشــط الشــيعي  وســحب جنســية 
تسبب بالازمة ، قال قاسم «فليعاقَب المرتكب 

وليتحمل مسؤوليته كفرد». 
وأضــاف «لا يجــوز أن تحمــل الجماعة او 
أتبــاع اي مذهب مســؤولية اي فــرد خرج عن 
مواقــف علماء أعلام مــن مذهبه وعــن تاريخ 
عريــق من العمــل الدؤوب لرفع راية الاســلام 

والوحدة الاسلامية». 
وتابــع «اســتغلال حادثة فرديــة هو جزء 
من تآمــر يجري علــى امتداد المنطقــة العربية 
ـ الاســلامية لتغليــب الحسّ المذهبــي والتوتر 
إمــرار  بغيــة  الاولويــة  ولإعطائــه  المذهبــي 
المفاوضات بين اســرائيل وفلسطين والتعمية 
لســلب  الأمريكــي  والخيــار  الانحيــاز  علــى 

فلسطين». 
ولقي قرار الحكومة ســحب جنسية المدعو 
ياســر الحبيب ترحيبا واســعا داخل الكويت 
وخارجها واعتبره عــدد من النواب الكويتيين 
بدايــة لنزع فتيــل الأزمة التــي كادت تعصف 

بالبلاد. 

نائب امين عام حزب الله: التعرض 
لزوجات النبي يهدف لزيادة التوتر 

المذهبي وهو مرفوض بشدة
الناصرة ـ «القدس العربي

 من زهير اندراوس:

شيرنتسـل،  يسـرائيل  المستشـرق  قـال 
الذي يُدرس في جامعـة تل ابيب، وخدم في 
المخابـرات الاسـرائيلية حتـى العـام 2004، 
فـي مقال نشـره امس حـول امكانيـة اندلاع 
انتفاضـة ثالثـة فـي الاراضي الفلسـطينية 
المحتلـة منـذ العـام 1967، قـال انّـه للوهلـة 
يمكنهـا  عوامـل  عـدة  الآن  تعمـل  الاولـى 
التوقعـات  الخطـر:  هـذا  مثـل  تقلـص  ان 
الفلسـطينية من المفاوضات اكثـر تواضعا، 
وعليه فـان خيبة الامل من الفشـل قد تكون 
ايضا اقـل دراماتيكية. وتابـع قائلا انّه على 
رأس القيـادة الفلسـطينية الحاليـة يوجـد 
التوجـه  ايضـا   2000 فـي  عارضـوا  انـاس 
الـى ما اسـماه بطريـق الارهـاب، وهم على 
علـم بالثمـن الفظيـع الـذي دفعـه المجتمـع 

الفلسطيني لاختياره لهذا الطريق.
عـلاوة على ذلك، ذكر المستشـرق انّه كما 
يبـدو  طـرأ تآكل مـا علـى القـدرة التنفيذية 

الغربيـة  الضفـة  فـي  الارهـاب  لشـبكات 
المحتلة، وانّ الجيش الاسـرائيلي والساحة 
الاسرائيلية بشكل عام استخلصا، كما يمكن 
الافتراض، دروسـا تنفيذيـة عديدة واجزاء 
كبيرة من جدار العزل العنصري اسـتكملت، 
ولكنّـه اسـتدرك قاتـلا انّه ليس فـي كل هذا 
ما يلغـي تماما خطر الانفجار، ولا سـيما في 
المسـتويات الميدانيـة، التي ستشـعل نارها 
جيـدا حركة المقاومـة الاسـلامية (حماس). 
وقـال ايضـا انّ دهـاء التاريـخ وجهنـا كـي 
نكـون مـرة اخرى فـي مفاوضات مباشـرة، 
لانـدلاع  العاشـرة  الذكـرى  فـي  بالضبـط 
الانتفاضـة الثانيـة، التي نشـبت بعد فشـل 

قمة كامب ديفيد. 
واجرى مقارنة بين الظروف التي سـبقت 
الانتفاضـة الثانيـة وبين الظـروف الحالية 
وقال: لنعـد الى الشـهرين الحرجين اللذين 
بين فشـل مؤتمر كامب ديفيد واندلاع العنف 
علـى الارض، خطـر العنـف هـذا لـم يخـفَ 
ابـدا عـن ناظـر رئيـس الـوزراء فـي حينه 
(الذي هـو اليوم وزير الامـن)، ومع اتضاح 
فشـل المفاوضـات كان الجيش الاسـرائيلي 

والجهـاز الامنـي علـى اسـتعداد للمواجهة 
الـى  لافتـا  محتملـة،  لمواجهـة  للاسـتعداد 
ياسـر  بـان  للاثبـات  الاسـرائيلية  الارادة 
عرفات ليس فقط رفض اقتراحات اسرائيل، 
بل وايضـا دفع نحو مواجهة مسـلحة، لافتا 
الـى انّ هذه الارادة كانت شـديدة على نحو 
خاص. وكتب ايضا انّـه في اختبار النتيجة 
تبين في حينه ان الاسـتعدادات العسـكرية 
والاسـتخبارية لم تكن بكافية: ففي غضون 
عـدة اشـهر «غرقـت» اسـرائيل فـي موجـة 
ارهـاب غير مسـبوقة فـي حجمها، والفشـل 
الخطير في الاعوام 2000 ـ 2004 كاد يختفي 
عـن الاجنـدة، فمثـلا لـم تتشـكل فـي حينه 
اي لجنـة تحقيـق، خلافا مثلا لحـرب لبنان 
(التـي كان حجـم ضحاياهـا اقـل بكثير) او 
الاسطول التركي (حدث هامشي نسبيا، في 
النظرة العامة). كما ان رئيس الوزراء نجح 
فـي التملـص مـن الاسـتيضاح الجماهيري 
الشامل عن مسـؤوليته عن الوضع البائس 
الذي علـق فيه مواطنـو اسـرائيل وان كان 

دفع لقاء ذلك ثمنا في انتخابات 2001.
واردف قائلا انّه خلافـا للوضع في العام 

2000 تتمتـع حمـاس ايضـا بقدرة مسـتقلة 
على اسـتخدام الارهاب من قطاع غزة، الامر 
الـذي من شـأنه ان جـر اسـرائيل الى حرب 
ثانيـة فـي قطـاع غـزة، بالاضافة الـى ذلك، 
اوضـح ان الاجهـزة الامنيـة الفلسـطينية، 
التـي تحظى فـي السـنوات الاخيـرة بثناء 
مبرر على عملها، يمكنها وبسـرعة ان توجه 
مـن جديـد اسـلحتها ضـد الدولـة العبرية، 
كمـا ان مكانة القيادة الحالية سـتضعف اذا 
لم يكـن بوسـعها ان تقـدم ادلة علـى نجاح 
طريقها، ومن شأنها ان تنجرف الى التطرف 

وتسير في خط عناصر الارهاب. 
واسـتطرد قائـلا: الـدرس ممـا  حدث في 
العام 2000 مزدوج، فعلى المستوى السياسي 
ينبغـي الحرص كل الوقت على الحفاظ على 
آليات الحـوار على اعلى المسـتويات بحيث 
يكـون يمكنها تقليـص خطـر المواجهة حتى 
في حالة الفشـل، وادخال الامريكيين لتهدئة 
الوضـع، امّا علـى المسـتوى التنفيذي يجب 
الامل بان تكون الاسـتعدادات اكثر شمولية 
وجذرية مما كان في العام 2000 وان تترافق 
مـع تصميم على اسـتخدام القوة السـريعة 

قال انّ حماس تتمتع اليوم بالقدرة على اطلاق الصواريخ من غزة خلافا للعام 2000

مستشرق اسرائيلي: الثمن الذي دفعته اسرائيل لكشف 
حقيقة عرفات كان لا يحتمل واندلاع انتفاضة ثالثة بعيد

الناصرة  ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس

على الرغم مـن ان الدولة العبرية احيت 
امـس عيـد العـرش لـدى اليهود، فقـد وقع 
عليها تقرير مجلس حقوق الانسـان، الذي 
ادانهـا مشـيرا الـى انهـا خرقـت القانـون 
الدولـي والقانـون الدولـي الانسـاني فـي 
هجومها على سـفينة مرمـرة التركية، التي 
كانـت تحاول الوصول الى قطاع غزة نهاية 
ايار(مايو) الماضي، وقـع عليها كالصاعقة، 
وسارع الاعلام العبري للتهجم على التقرير 
وعلى من قام باعداده، وزعم انّه لا يختلف 
عن تقرير القاضي ريتشـارد غولدسـتون، 
الـذي ادان الدولة العبرية بسـبب عدوانها 
البربـري علـى قطاع غـزة في اواخـر العام 

2008 واوائل العام 2009.
غيـورا  الاحتيـاط   فـي  الجنـرال  وكان 
ايلانـد، الـذي تـرأس اللجنة الاسـرائيلية 
للتحقيق قد قال ان التحقيق الذي جرى في 
احداث قافلة السـفن الدولية كشف اخطاء 
في الاستعداد لعملية الاستيلاء على السفن 
الا انـه لـم يجـد اهمـالا او خلـلا فـي تنفيذ 
العملية. واشار التقرير الذي اعدته اللجنة 
برئاسة ايلاند الى ان التحقيق الذي استمر 
5 اسـابيع كان شـاملا وشـفافا وانه يشكل 
اساسـا لاسـتخلاص العبر والدروس علما 
بان اسرائيل تواجه سفنا اخرى قد تحاول 
خـرق الطوق البحري المفـروض على قطاع 

غزة.
الـى  التقريـر  اشـار  ذلـك  علـى  عـلاوة 
تقصيرات في المجال الاسـتخباراتي بحيث 
لـم يتم تقييـم التطـورات في الاشـهر التي 
الدوليـة.  السـفن  قافلـة  وصـول  سـبقت 
واشـار التقرير بشـكل خاص الـى التدهور 
فـي العلاقات الاسـرائيلية التركية والصلة 
التي تكونت بين السلطات التركية ومنظمة 
اي اتش اتش التي لم تؤخذ بنظر الاعتبار. 
كذلك يشير التقرير الى تقصيرات من حيث 
عدم اعداد خطط بديلـة لحالات طارئة ولم 
يتم الاسـتعداد لمواجهة ما حصل على ارض 
الواقـع. ولـم يتطـرق التقريـر الـى كيفيـة 

اداء المسـتوى السياسـي لمهامـه فـي هـذه 
الاحداث.

حقـوق  لمجلـس  تابعـة  لجنـة  وكانـت 
الانسـان الاممـي قالـت صبيحـة امـس ان 
اسـرائيل خرقت القانون الدولي والقانون 
الدولي الانسـاني في هجومها على سـفينة 
مرمرة التركية، التي كانت تحاول الوصول 

الى قطاع غزة نهاية ايار (مايو) الماضي.
وفي هذا السياق صرحت النائبة زعبي، 
والتـي ادلـت بشـهادتها امـام لجنـة الامم 
المتحـدة التي حققـت في القتـل الذي جرى 
علـى سـفينة مرمـرة، فـي اعقـاب اصـدار 
اللجنـة توصياتهـا ان علينـا عـدم الاكتفاء 
تلـك  وان  سـيما  الحقيقـة،  عـن  بالكشـف 
الحقيقـة معروفة جيدا لي، ولكل النشـطاء 
السياسيين الذين كانوا على ظهر السفينة.

وقـد اثنـت النائبة زعبي علـى توصيات 
اللجنـة، وعلـى جهودها المهنيـة والجريئة 
لكنهـا  الحقيقـة،  الـى  التوصـل  اجـل  مـن 
اضافت ان المطلـوب الآن هو العمل من اجل 
العدالـة، والتـي تتطلب محاكمـة المجرمين. 
ان اسـرائيل تعتمد على التعتيم والتشويه 
نعتمـد  لكـي  الاوان  ان  وقـد  والتضليـل، 
كشـف حقائق كل الممارسـات الاسـرائيلية 
دوليـا، وقد قالـت اللجنة ما قلناه عشـرات 
المرات، فالهجوم على السـفينة غير قانوني 
وممارسـات الجنـود الاسـرائيليين داخـل 
السـفينة هـو عمـل اجرامـي ، ولـو وقفـت 
خلـف كل شـهيد فلسـطيني لجنـة تحقيـق 
دولية لانشغلت الامم المتحدة بكل هيئاتها، 
ولتكدست الادانات، لكن هذا يزيد اصرارنا 
ان المطلوب هو ليس ادانة اسرائيل فقط بل 
محاكمـة المسـؤولين، فاسـرائيل وغيرها لا 

ترتدع بالادانة بل بالعقاب والمحاسبة.
وفيمـا يتعلـق بالـرد الاسـرائيلي قالت 
ستسـتنكر  اسـرائيل  ان  زعبـي  النائبـة 
وسـتدعي عـدم نزاهـة اللجنـة، لكـن على 
يواجهـوا  ان  والاسـرائيليين  اسـرائيل 
توصيـات  مـع  يتعاملـوا  وان  الحقيقـة، 
اللجنـة، وكل محـاولات الشـجب المعتـادة 
من قبل اسـرائيل لن تجعلها بريئة. وانهت 
النائبـة زعبـي اقوالهـا بان اللجنة كشـفت 
انسـانية النشطاء السياسـيين، فهم وعلى 
مقربـة مـن جثـث زملائهـم، كان بوسـعهم 

اسرائيل تتهم الزعبي بالتعامل مع حماس 
بعد تعقيبها على اعلان مجلس حقوق الانسان 

بانّ جنود الاحتلال هم من المجرمين 

حنين الزعبي

الاسـرائيليين  الجنـود  اسـلحة  اسـتخدام 
الذين سـيطروا عليها وقتل هؤلاء الجنود، 
لكنهـم لـم يفعلوا بل هـم فعلـوا العكس، اذ 
قاموا بالقاء الاسلحة في البحر، وباسعاف 
الجنـود الاسـرائيليين الذيـن اصيبـوا اثر 

دفاع النشطاء عن انفسهم.
 وضمـن ردود الفعـل علـى تصريحـات 
النائبـة حنـين زعبـي، فـي اعقـاب صـدور 
تقريـر مجلس حقوق الانسـان، قـال حزب 
(اسـرائيل بيتنـا)، الذي يتراسـه افيغدور 
ليبرمـان، ان مطالبة النائبـة زعبي بتقديم 
جنـود الجيـش الاسـرائيلي الـى المحاكمـة 
يثبـت مـرة اخـرى ان زعبـي تمثـل حركـة 
حمـاس، وعليه فان مكانهـا الطبيعي يجب 
ان يكـون في المجلـس التشـريعي في قطاع 
غـزة وليـس فـي الكنيسـت. وزعـم بيـان 
«اسـرائيل بيتنا» ان الجنود الاسـرائيليين 
تعرضـوا لهجوم علـى متن سـفينة مرمرة، 

وان حياتهم كانت في خطر حقيقي.

بيل كلينتون

ودولـة  الاسـرائيلية  الدفـاع  قـوات 
اسرائيل». 

وقـال «وحدها اسـرائيل قوية يمكنها 
ان تساهم بسلام اكيد ودائم». 

لندن ـ «القدس العربي»:
قام النائب سـعيد نفاع هذا الأسبوع بزيارة 
الأسـير أميـر مخـول وإبـن الجـولان يوسـف 
شـمس، في سـجن الجلبـوع ملتقيّـا إياهما في 
جلسـة طويلـة، تبادلـوت فيها وجهـات النظر 
في القضايا المختلفة وقد بدا مخول وشمس في 

معنويات عالية ومتابعا للقضايا العامة.

وحـول سـير محاكمتـه يقـول مخـول انـه 
مطمئـن والجلسـات الأولـى تبشّـر بخير وهو 
علـى ثقة من أنها سـتنتهي بما يرغب خصوصا 
وانها من الأسـاس تصب فـي ملاحقة القيادات 
السياسـيّة للعـرب فـي الداخـل، مثمنّـا عاليـا 

حملات التضامن معه محليّا وعالميّا.
وطـرح مخـول أمـام نفـاع بعـض القضايـا 
التـي تخص حياة الأسـرى والتـي بحاجة إلى 

تضافر جهود وبالذات لدى أعضاء الكنيسـت، 
لمتابعة حلها خصوصا في كل ما يتعلّق بالعديد 
مـن الإجـراءات الإداريّـة التعسـفيّة لمصلحـة 
السجون والتي استطاع محاموه إثبات بطلان 
بعضهـا وعـدم قانونيتهـا مؤخرا فـي موضوع 

اللقاء المفتوح ما بين المحامي والمتهم.       
وخلال الحديث المطوّل الذي دار بين الأسير 
شـمس والنائـب نفّـاع وتمّ فيه تنـاول العديد 

مـن القضايـا، أبـدى الأسـير شـمس متابعـة 
لمجمـل القضايـا الجولانيّـة والإقليميّـة وحتى 
الداخليّـة فـي الـ48 معبّرا عن قلقـه بما يعتري 
الحركة الوطنية عامة وفي الجولان خاصّة من 

أوضاع.
وقد أشار إلى التطوّر الوطنيّ الهام الحاصل 
علـى السـاحة العربيّة الدرزيّة فـي الداخل في 
الفترة الأخيرة والذي من بابه تأتي الملاحقات 

لقيـادات هذا العمـل منبها للأخطـار من تزامن 
هذه الملاحقات مع خلافات تشهدها الساحة.

وقـد تطـرّق الأسـير شـمس إلـى مشـروع 
خلفيّـة  علـى  خصوصـا  بإسـهاب  التواصـل 
الوفـود الأخيرة إلى بلده سـوريّة متمنيّا أن لا 
تضيـع المعاييـر الوطنيّـة للتواصـل وأن يضع 
المعنيين المشـروع في السياق الوطني العروبي 

وفوق أي اعتبار آخر.

النائب نفاع  يزور الاسيرين امير مخول ويوسف شمس في سجن الجلبوع

وذات الاثر الردعي. لافتا الى انّ الثمن الذي 
دفعتـه اسـرائيل قبل عقـد من الزمـان على 
(اماطة اللثام) عن وجه عرفات كان اثقل من 
ان يحتمل، واذا ما تكرر مثل هذا السيناريو، 
فسـيكون هذا فصلا بشـعا على نحو خاص 
فـي مسـيرة السـخافة الاسـرائيلية، كما ان 
رؤيا السـلام نفسها سـتتلقى ضربة قاضية 
فـي الطرفـين اذا مـا ادت المحاولـة لتحقيقه 
مـرة اخـرى الى حمامـات دم متبادلـة، على 

حد تعبيره.

ياسر عرفات
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

باريس ـ نواكشوط

«القدس العربي» ـ وكالات:

اعلن وزير الدفاع الفرنسـي ايرفيه 
مـوران أمس الخميس ان فرنسـا تأمل 
«في التمكن من الاتصال بالقاعدة» في 
خطـوة تبدو الاولـى لفتح البـاب امام 
شكل من اشـكال التفاوض مع خاطفي 
سبعة اشخاص بينهم خمسة فرنسيين 

في النيجر.
وصرح الوزير الفرنسـي لاذاعة «ار 
تـي ال» الخاصـة «في الوقـت الراهن، 
نريد التمكـن من الاتصال مـع القاعدة 

ومعرفة المطالب».
وخطف خمسـة فرنسـيين ومواطن 
مـن توغـو واخـر مـن مدغشـقر يعمل 
وسـاتوم  اريفـا  لشـركتي  معظمهـم 
(مجموعة فينسي) الفرنسيتين ليل 15 
الى 16 ايلول/سبتمبر في ارليت شمال 

النيجر.
وقـال مـوران ان «مـا نريـده هو ان 
يتمكـن تنظيم القاعدة فـي وقت ما من 

عرض مطالبه على الاقل».

لـم  فرنسـا  ان  الوزيـر  واضـاف 
«تحصل على ادلة تثبت انهم (الرهائن 
الخمسـة) على قيد الحياة لكن ما لدينا 
من المؤشـرات يدعو الى الاعتقاد بانهم 

احياء».
بـلاد  فـي  القاعـدة  تنظيـم  وتبنـى 
عمليـة  الثلاثـاء  الاسـلامي  المغـرب 
الخطف وحذر فرنسـا مـن مغبة القيام 
بعمليـة عسـكرية مؤكـدا انـه سـيقدم 

لاحقا «مطالب مشروعة» الى فرنسا.
واعلنت فرنسا انها تأكدت من صحة 
تبنـي التنظيـم عملية خطـف الرهائن 
الذيـن اصبحـوا الان فـي شـمال مالي 

بمنطقة جبلية في الصحراء.
الدفـاع  وزيـر  لهجـة  واختلفـت 
الفرنسـي عـن غيرهـا مـن السـلطات 
الفرنسـية سـابقا لا سـيما ان رئيـس 
الـوزراء فرانسـوا فيون تحـدث نهاية 
تموز/يوليـو عـن «حـرب فعليـة ضـد 

القاعدة».
انتقـد  آب/اغسـطس  نهايـة  وفـي 
ضمنـا  سـاركوزي  نيكـولا  الرئيـس 
الافـراج عـن رهينتـين اسـبانيين كان 
المغـرب  بـلاد  فـي  القاعـدة  تنظيـم 

الاسـلامي يحتجزهما ايضا في منطقة 
السـاحل ويبدو انه افرج عنهما مقابل 
الا  «يجـب  انـه  حينهـا  وقـال  فديـة. 
تقتصر الاسـتراتيجية عـن دفع فديات 
والموافقـة علـى اطلاق سـراح معتقلين 

مقابل الافراج عن ابرياء».
الا ان فرنسـا لم تكـن دائما تعارض 
مبـدأ التفاوض، على الاقل بشـكل غير 
مباشـر. وافـرج تنظيـم القاعـدة فـي 
بـلاد المغـرب الاسـلامي عـن الرهينـة 
الفرنسـي الـذي خطـف في مالـي بيار 
كمـات في نهايـة شـباط/فبراير مقابل 
اطلاق سـراح اربعة اسلاميين معتقلين 
فـي مالي. لكن التنظيـم اعلن في نهاية 
تموز/يوليـو اعدام الرهينة الفرنسـي 
ميشال جرمانو ردا على غارة عسكرية 
فرنسـية موريتانية قتل خلالها سـبعة 

جهاديين.
وليـس مرجحـا فـي الوقـت الراهن 
تنفيذ عملية عسـكرية تعتبر معقدة في 
منطقة جبلية صعبة المسـالك تقيم فيها 
فصائـل محلية ترفـض دائما الخضوع 
لأي سلطة وتسـاند تنظيم القاعدة في 

بلاد المغرب الاسلامي.

وردا على سـؤال حول مـا اذا كانت 
فرنسا ستتدخل عسـكريا للافراج عن 
الرهائـن قال وزير الداخلية الفرنسـي 
هـذه  فـي  ليـس  «لا،  اورتفـو  بريـس 

المرحلة».
وكثرت مآخذ الاسـلاميين المتطرفين 
على باريس اثر المصادقة في 14 ايلول/

سـبتمبر علـى قانـون يحظـر النقـاب 
الاسلامي في الاماكن العامة، وانتشار 
افغانسـتان  فـي  الفرنسـية  القـوات 
ـ  الموريتانـي  الفرنسـي  والهجـوم 
الفاشـل ـ علـى احد معسـكرات تنظيم 

القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي.
كذلك خطف ثلاثة بحارة فرنسـيين 
ليـل الثلاثـاء الاربعاء قبالـة نيجيريا 
المجـاورة للنيجـر فـي عمليـة وصفهـا 
مـوران بانهـا «عملية قرصنـة عادية» 
ان  الفرنسـية  السـلطات  واسـتبعدت 

تكون من عمل تنظيم القاعدة.

الثأر

بـدوره حـذر تنظيـم القاعـدة فـي 
بـلاد المغرب الاسـلامي فرنسـا من اي 

محاولة للافراج عن مواطنيها الخمسة 
الذيـن خطفهـم فـي النيجـر كمـا اعلن 
بمراقبـة  المتخصـص  «سـايت»  موقـع 
الشـؤون الاسـلامية الخميس. ونشـر 
التنظيـم بيانا على مواقـع جهادية قال 
فيـه ان عملية الخطف تأتـي «في اطار 
الثـأر» الذي وعد به قائـد التنظيم ابو 
مصعب عبد الودود فرنسـا كما اضاف 
الموقع الـذي يوجد مقره فـي الولايات 

المتحدة. 
وقال سايت ان البيان يحمل تحذيرا 
لفرنسـا بعدم محاولة القيام بأي مهمة 
انقـاذ اخرى «مثـل تلك التـي قامت بها 

للافراج عن ميشال جرمانو».
وكان تنظيـم القاعـدة فـي المغـرب 
ضـد  تهديداتـه  مـن  صعـد  الاسـلامي 
فرنسـا ورعاياهـا منـذ العمليـة التـي 
جـرت فـي الصحـراء لانقـاذ الرهينـة 
الفرنسـي ميشـال جرمانـو وادت الى 

مقتل سبعة عناصر من التنظيم.
وقـال التنظيـم انـه اعـدم الرهينـة 
البالـغ مـن العمـر 78 عامـا كـرد علـى 
هذه العمليـة متعهدا بأعمـال انتقامية 

اضافية ضد فرنسا.

مواقع: التنظيم يحذر باريس من اي محاولة لانقاذهم بالقوة

فرنسا تسعى لاجراء اتصالات مع «القاعدة» للتفاوض حول الرهائن
الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:

يحتل اسـم المنشـق الصحراوي مصطفى ولد سـلمة ولد 
سيدي مولود خلال الايام القادمة الواجهه الاعلامية للنزاع 
الصحـراوي بعد قيام جبهة البوليزاريـو باعتقاله وتوجيه 

تهم ثقيلة اليه سيقدم للمحاكمة على اساسها.
وأيدت جبهة البوليزاريو مسـاء الاربعاء تقارير تحدثت 
عن اعتقال ولد سـيدي مولود المسـؤول السـابق بالشـرطة 
التابع لها الذي اعلن في وقت سـابق من شـهر آب/اغسطس 
الماضي في مدينة السـمارة، مسـقط رأسه، عن دعمه لمبادرة 
المغرب لحل النزاع الصحراوي القائم على منح الصحراويين 
حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية وانه سيعود الى مخيمات 

تندوف للدفاع بين اللاجئين الصحراويين عن موقفه هذا.
وقـال بـلاغ للامانـة العامـة لمديريـة الشـرطة الوطنيـة 
الصحراويـة التابعـة لجبهـة البوليزاريو انـه تم «توقيف» 
«الاراضـي  فـي  سـلمى  مصطفـى  الصحـراوي،  الشـرطي 
المحـررة» (المناطق الصحراوية التي تسـيطر عليها الجبهة) 
يوم الثلاثاء بتهمة «التجسـس للعدو والاخلال بالواجبات 
قانـون  فـي  عليهـا  المنصـوص  الامـن  لاجهـزة  القانوينـة 

العقوبات الصحراوي».
وقالـت «إن الشـرطي مصطفـى سـلمى أخـل بالواجبات 
والمسؤوليات القانونية والأخلاقية التي يمليها انتماؤه إلى 
جهاز الشـرطة الوطنيـة الصحراوية، وفـي مقدمتها الدفاع 

عن حرمة وسيادة ووحدة الوطن وحماية القانون».
علـى  البوليزاريـو  جبهـة  نشـرته  الـذي  البـلاغ  ونبـه 
موقعهـا علـى الانترنت بأن المعنـي قام بـ»الفـرار إلى العدو 
وأعلـن صراحـة وعلنـاً ولاءه لـه، كمـا قام بإفشـاء أسـرار 
تتعلـق بمؤسسـات الدولـة الصحراويـة وارتـكاب أعمـال 
تجسـس لصالـح دولـة فـي حالـة حـرب مـع الجمهوريـة 
العربيـة الصحراويـة الديمقراطية، بغرض المسـاس بأمنها 
وسـلامتها». وقال البيان ان المتهم سوف يحال على العدالة 
لارتكابـه «أعمـالا وجرائـم منصوصـاً ومعاقبـاً عليهـا فـي 
قانـون العقوبـات الصحـراوي» تصنـف في بـاب «الخيانة 
والتجسـس، وسـوف يحـال المعنـي إلـى العدالـة لاتخـاذ 

الإجراءات والتدابير القانونية ذات الصلة».
وأدان المغـرب بشـدة اعتقـال ولد سـيدي مولـود وحمل 
الجزائر مسؤولية سـلامته داعيا الأمين العام للأمم المتحدة 
إلـى التدخل على وجه السـرعة لـدى السـلطات الجزائرية 
من أجل ضمان سـلامة ولد سـيدي مولـود وحمايته وأفراد 
أسـرته. وقـال الطيـب الفاسـي الفهـري وزيـر الخارجيـة 
المغربـي ان بلاده «تعبر عن قلقها البالغ واسـتيائها العميق 
للمس بالسـلامة الجسدية للسـيد ولد سيدي مولود وتدين 
الإجراءات التعسـفية والانتقامية التـي اتخذت ضد عائلته 

وضده هو شخصيا».
وأضـاف أن هـذا العمل «الخطيـر للجزائـر والبوليزاريو 
يؤكد الوضعية الشـاذة التي تسـود بمخيمات تندوف فوق 
التـراب الجزائري حيث يتـم تقييد حريـة التنقل ومصادرة 

الحق في التعبير وفرض الرقابة على حرية الرأي».
وقـال إن ولد مولود «لم يقم إلا بالتعبير علانية وبحرية، 
عن رأي يحظى بدعم واسـع على الصعيد الدولي وتشاطره 
أغلبية ساحقة من المنحدرين من الصحراء، ليس في الأقاليم 

الجنوبية فقط وإنما أيضا في مخيمات تندوف».
وقـال الفاسـي الفهري ان المغـرب «يرفض، رفضـا قاطعا 
التقديم، والمبـررات والأدلة الواهية التـي تم عرضها لتبرير 

هذا العمل الخطير للغاية».
وأشـار إلـى أن مهزلـة «شـرطة قضائيـة» و»محكمـة» أو 
«أراض محـررة» حيلـة لـن تنطلـي علـى أحد، لا سـيما وأن 
المجموعـة الدوليـة تعي جيـدا حقيقـة الوضع القائم شـرق 

الجدار الأمني».
وأكد الفاسي الفهري أن «هذه المهزلة لا يمكن بأي حال من 
الأحوال أن تسـقط عن الجزائر المسـؤولية الكاملة والمطلقة 
حيال هذا العمل المـدان» وان «الجزائر تتحمل طبقا للقانون 
الدولـي مسـؤولية كاملـة ومطلقـة تجـاه سـاكنة مخيمات 

تندوف».
ودعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» لحقوق الإنسـان 
إلى الإفراج «الفوري» عن مصطفى سـلمة ولد سيدي مولود 
وهـي دعوة وجهت مثلها الجمعية المغربية لحقوق الانسـان  

الى جانب منظمات حقوق الانسان بالمغرب.
ودعـت امينـة بوعياش رئيسـة المنظمـة المغربية لحقوق 
الانسـان (مسـتقلة) اميناتو حيدر الناشـطة المؤيدة لجبهة 
البوليزاريـو ورئيسـة تجمـع المدافعـين الصحراويـين عـن 
للمطالبـة  لتنـدوف  بزيـارة  القيـام  الـى  الإنسـان  حقـوق 
بالكشـف عـن مصيـر مصطفـى سـلمى ولـد سـيدي مولود 
والمطالبة بإطلاق سـراحه. واقترحت بوعياش في رسالتها 
التـي ارسـلت نسـخة منها إلـى «القـدس العربي» تنسـيق 
الجهـود بـين المنظمـة والتجمـع ومنظمـات حقوقيـة اخرى 
للقيام بزيارة مشـتركة لمخيمات تندوف للكشـف عن مصير 
ولد سـيدي مولود وضمان امنه وسلامته الجسدية واطلاق 

سراحه وحقه في التعبير عن رأيه. 
وأعرب حزب التقدم والاشـتراكية عن شـجبه وإدانته لما 
وصفه « اختطاف ولد سـيدي مولود» من طرف «ميليشيات 
البوليزاريـو» وأعلنـت الأمانة العامة للحـزب عن تضامنها 
المطلـق معه، مطالبة بإطلاق سـراحه وتمكينه من ممارسـة 

حقه في التعبير والتنقل بكل حرية. 
وتزامنـا مـع الاعـلان عن اعتقـال المنشـق مصطفـى ولد 
سـيدي مولـود اعلنـت جبهـة البوليزاريـو ان ثلاثـة مـن 
ناشـطيها معتقلين بالمغرب منذ 11 شـهرا وجهوا رسـالة الى 
وزيـرة الخارجية الامريكيـة يطلبون فيهـا التدخل من اجل 

اطلاق سراحهم او محاكمتهم.
وقال ابراهيم دحان واعلي سالم التامك واحمد الناصري 
«إننـا اليـوم نكون قد أوشـكنا على إكمال السـنة بالسـجن 
الاحتياطـي دون أن تباشـر السـلطات المغربيـة إجـراءات 

المحاكمة أو أن تفرج عنا».
واعتقلت السـلطات المغربية النشـطاء الثلاثة الى جانب 
اربعـة ناشـطين اخريـن يـوم الثامـن مـن تشـرين الاول/

اكتوبـر الماضي بعد زيـارة قاموا بها لمخيمـات تندوف حيث 
التجمع الرئيسي للاجئين الصحراويين وجبهة البوليزاريو 
واحالتهـم علـى المحكمـة العسـكرية بتهم الخيانـة الوطنية 

والاتصال بعدو في حالة حرب. 
وقال النشطاء الثلاثة في رسالتهم لهيلاري كلينتون «إن 
متابعتنا أمام محكمة عسكرية كمدافعين عن حقوق الإنسان 
وكونها تشكل سـابقة خطيرة فإنها مصادرة واضحة لحقنا 
المشـروع في محاكمة قانونية وتمظهرا جليا لتعاطي الدولة 
المغربية المحكوم بمقاربة سياسـية وأمنية قمعية في التعامل 

مع المدافعين عن حق تقرير مصير» الصحراويين.
واضافت المذكرة «إن اعتقالنا ومنذ البداية لم يكن اعتقالا 
ً ذا صبغة جنائية، في ظل حملة واسـعة شـعواء شـوفينية 
انخرطت فيهـا غالبية الأحزاب والمنظمـات النقابية وبعض 
الجمعيات المغربية في تحريض صريح على الكراهية والقتل 

مؤطرة بشعارات كالخونة والأعداء والعملاء».

نشطاء معتقلون في المغرب يطالبون كلينتون بالتدخل من اجلهم 

البوليزاريو تحاكم ولد سيدي مولود بتهمة الخيانة 
والرباط تحمّل الجزائر المسؤولية عن سلامته

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

الخارجيــة  وزيــر  مدلســي  مــراد  قــال 
لقــرارات الأمم  تريــد  بــلاده  ان  الجزائــري 
المتحدة بشــأن مكافحــة الإرهــاب أن تكون 
فعّالة، مشــيرا إلى أنه من الضروري توحيد 
جهود المجموعة الدولية من أجل التوصل إلى 
تجفيف منابع تمويــل التنظيمات الإرهابية، 
وهي منابع ساهمت في إطالة عمر الإرهاب.

وأضاف مدلسي في تصريحات صحافية 
أدلــى بها أمس الخميــس أن الجزائر تطالب 
بتوســيع الإطــار القانونــي للقــرار 04/9/1 
الصــادر عن مجلــس الأمــن الدولــي التابع 
للأمم المتحــدة، وهو القرار الــذي يجرم دفع 
الفديــة للجماعــات الإرهابيــة مقابل تحرير 

الرهائن.
وأشــار إلى أن حكومة بــلاده ترى أن من 
الضــروري جعــل القــرار إلزاميــا بالنســبة 
للدول التي لا تحتــرم التزاماتها فيما يخص 

مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع التمويل.
وأوضح أن الجزائر كانت من أوائل الدول 
التي دعت إلــى تجريم دفع الفدية للجماعات 
الإرهابية، وأنها بذلت جهــودا كبيرة لإقناع 
مجموعــة كبيرة مــن الدول بدعــم قرار حظر 
دفع الفدية لاقتناعها بأن الفدية تحولت إلى 

طريقة لتمويــل الجماعات المســلحة وإطالة 
عمر الإرهاب.

وأعرب مدلسي عن أسفه لأن بعض الدول 
الغربيــة لــم تحترم ذلــك القرار، مشــيرا إلى 
أن «الأمــوال التي تحصل عليهــا الجماعات 
الإرهابية يعاد اســتعمالها في شراء أسلحة 

ومعدات لمواصلة عملها الإجرامي». 
بالشــؤون  المكلــف  الدولــة  وزيــر  وكان 
الإفريقيــة والمغاربية عبد القادر مســاهل قد 
أكد قبل أيام أن 95 بالمئة من تمويل الجماعات 
الإرهابيــة في منطقة الســاحل يأتي من دفع 
الفدى مقابل الإفراج عــن رهائن غربيين يتم 

اختطافهم في المنطقة.
ســتواصل  الجزائــر  أن  مســاهل  وذكــر 
الفديــة  دفــع  لتجــريم  الدوليــة  مســاعيها 
مقابل الإفراج عــن الرهائن الذين اختطفتهم 
أن  إلــى  مشــيرا  الإرهابيــة،  الجماعــات 
تمويــل  حــول  المتحــدة  الأمم  بروتوكــول 
الإرهاب والاتفاقية الأممية حول الاختطاف 
«يبقيان غامضين بشأن تجريم دفع الفدية».

وأوضح أن حكومة بلاده تســعى لإضافة 
فقرتين في القــرار 19/04 المتعلــق بمكافحة 
تنظيم القاعدة لتجريم دفع الفدية»، مشــيرا 
إلى أن الجزائر طلبــت من الاتحاد الأوروبي 
اتخاذ تدابير لتجــريم دفع الفدية للجماعات 
الإرهابيــة، وإلزام جميــع دول الاتحاد بهذا 

القرار.

الجزائر تدعو الامم المتحدة إلى إلزام الدول بقرار تجريم دفع الفدية

وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي يلقي كلمة بلاده في اجتماع الألفية بالامم المتحدة الاربعاء

مدريد ـ «القدس العربي» 

 من حسين مجدوبي:
شن الحزب الشـعبي الإسباني المحافظ 
والمتزعم للمعارضة الاسبانية حملة كبرى 
ضد المغرب في تاريخ وجوده بالبرلمان من 
خلال محاولته فرض ما يسـمى «الخطوط 
الحمـراء» فـي العلاقـات الثنائيـة، ومـن 
ضمنها إجبار الرباط على سـحب مصطلح 
مدينتي سـبتة ومليلية المحتلتين من جميع 
الوثائق الرسـمية المغربية، مما جعل قوى 
سياسـية اسـبانية تصف المطلب بالخيال 

السياسي.
وجـاءت هـذه الحملـة فـي جلسـة فـي 
مجلس الشيوخ الأربعاء جرى تخصيصها 
وتميـزت  المغربية-الإسـبانية  للعلاقـات 
بمواجهـة حـادة بـين هـذا الحـزب ووزير 

الخارجية ميغيل آنخيل موراتينوس. 
وتقدم الحزب بما يسمى ببرنامج النقاط 
السـت التـي تعكس مـا أسـماه «الخطوط 
الحمراء» وضـرورة إجبـار حكومة مدريد 
نظيرتهـا فـي الرباط علـى احترامها وعدم 
تجاوزها مسـتقبلا كشـرط من أجل إرساء 

علاقات ممتازة بين البلدين.
بـه  تقـدم  الـذي  البرنامـج  وتضمـن 
إلـزام  النـواب  لمجلـس  الشـعبي  الحـزب 
مدريد الرباط بـأن تحترم الأجهزة الأمنية 
المغربية المواطنين الإسبان الذين يزورون 
المغـرب بما في ذلـك الصحـراء الغربية مع 
حريـة التحرك التامة لكل اسـباني سـواء 

في التجارة أو السياحة. 
وتأتي هذه النقطة كرد على طرد المغرب 
الذيـن  الإسـبان  النشـطاء  مـن  لمجموعـة 
تظاهروا فـي مدينة العيون فـي الصحراء 

آب/أغسـطس  شـهر  نهايـة  فـي  الغربيـة 
الماضي دعما للبوليزاريو.

وتتجلـى النقطـة الثانيـة فـي المطالبة 
بتأسـيس لجنـة للتحقيـق فـي الأحـداث 
التي وقعـت في معبر مليليـة المحتلة خلال 
الشـهرين الماضيـين وكذلك فـي الصحراء 
الغربيـة، حيـث اسـتعمل عضـو الحـزب 
أليخانـدرو مونيوث آلونسـو الـذي تقدم 
بهذا المقترح مصطلح الأراضي الصحراوية 

المحتلة. 
وكانـت مجموعة من النشـطاء المغاربة 
قـد أغلقـت حركة المـرور فـي معبـر مليلية 
خلال شهر تموز/يوليو الماضي كرد على ما 
اعتبروه اعتداءات الشرطة الإسبانية ضد 

مواطنين مغاربة.
ومـن النقاط المثيرة فـي برنامج الحزب 
الاقتراح القاضي بإجبار المغرب على إلغاء 
جميـع الوثائق الرسـمية المغربيـة التي لا 
تعترف بإسـبانية مدينتي سـبتة ومليلية 

المحتلتين.
ودائمـا فـي إطـار النزاعـات الترابيـة، 
للدفـع  الإسـبانية  الحكومـة  تحركـت 
بمفاوضـات الحـل النهائي فـي الصحراء، 
إعـداد  الخامسـة  النقطـة  فـي  وكتكملـة 
برنامج من طرف الاتحاد الأوروبي والأمم 
المتحدة للإفراج عن المعتقلين الصحراويين 
في السجون المغربية وعودة الصحراويين 

الى أراضيهم من مخيمات تندوف. 
وتبقـى النقطـة الأخيرة وهـي ضرورة 
قيـام حكومـة خوسـي لويـس رودريغيث 
سبتيرو بمساعي لتنفيذ النقطة الخامسة.

حـادة  كلاميـة  مواجهـة  أعقـاب  وفـي 
بـين الحـزب الشـعبي ووزيـر الخارجيـة 
ميغيـل آنخيـل موراتينـوس، حيث شـدد 
هـذا الحـزب علـى ضعـف الحكومـة أمـام 
المغـرب وأن هـذا الأخيـر يفـرض سياسـة 

الأمر الواقع، جـرى التصويت على مقترح 
الحزب الشـعبي الذي عارضـه 129 عضوا 
من مجلس الشـيوخ وصوت عليه 112، أي 

جرى رفضه بفارق 17 صوتا فقط.
ويبقـى مخطط الحـزب الشـعبي حادا 
وقاسـيا للغايـة، إذ لم يسـبق لـه أن تقدم 
بمشـروع ومقترحـات مماثلـة، ممـا يعني 
الرؤيـة السـلبية التـي للحـزب الشـعبي 
المحافظ تجـاه المغرب والعلاقـات الثنائية 
الإسـبانية  الأحـزاب  فـكل  البلديـن.  بـين 
الأخرى رفضت هذا الاقتراح، حيث اعتبره 
الحزب الشـعبي الحاكم بغيـر الواقعي أما 
حزب الوفاق والتجمـع الكاتالاني فأكد أن 
«بعض المقترحات تدخل فـي خانة الخيال 
السياسـي مثـل إجبار المغرب على سـحب 
جميـع الوثائق التـي لا تعترف بإسـبانية 

سبتة ومليلية».
وفاجـأ هـذا المقتـرح الكثيـر مـن أفـراد 
وحتـى  اسـبانيا  فـي  المغربيـة  الجاليـة 
الإسـبان أنفسـهم، وعلق  رئيس فيدرالية 
الهيئـات الدينيـة الإسـلامية في اسـبانيا 
محمـد علي علـى برنامج الحزب الشـعبي 
هذا بأنه «برنامج اسـتعماري محض وقمة 
الخيال السياسـي، فهو لم يتمكن حتى من 
إقناع أحزاب سياسية إسبانية مثل اليسار 
الجمهـوري الكاتالاني بإسـبانية ومليلية 

فكيف بالمغرب».
فـي  الشـعبي  الحـزب  تحـرك  ويأتـي 
مجلـس الشـيوخ الإسـباني ليؤكـد مـدى 
توظيفه المفرط للمغرب في اسـتراتيجيته 
لكـن  سـبتيرو،  حكومـة  ضـد  الهجوميـة 
هـذا التوظيف يحمـل سـلبيات عديدة من 
ضمنهـا إيقاظ الأحكام المسـبقة في المخيلة 
الإسـبانية تجـاه كل ما هو مغربـي وكذلك 
قطـع جسـور الحـوار مـع القـوى المغربية 

والقصر الملكي.

الرباط ـ «القدس العربي»:
حـل فريق طبي مغربـي بقطاع غزة عبر معبـر رفح الحدودي 
مساء الأربعاء في إطار مهمة إنسانية وإغاثية تروم تقديم الدعم 
الطبي لفائدة سكان القطاع الذين يعيشون تحت وطأة الحصار 

ومن المنتظر أن يمكث هناك زهاء شهر كامل.
ويتكـون الطاقـم المغربـي من تسـعة أطبـاء مـن تخصصات 
الجراحـة العامـة وجراحـة الأطفـال وجراحـة الشـرايين وطب 
العيـون وطـب النسـاء والتوليـد وأمـراض الصـدر وجراحـة 

الأعصاب وطب الأسنان.
وقال الدكتـور محمد الأغضف الغوثي رئيس الوفد ومنسـق 
اللجنـة الصحيـة لمسـاندة العـراق وفلسـطين أن هـذه المبادرة 
تكتسـي طابعـا إنسـانيا وإغاثيا صرفـا وتنم عـن باعث وطني 

وقومـي لتقديم الدعم للمرضى في قطـاع غزة الذي يعيش تحت 
الحصار منذ عدة سنوات.

وأضـاف الدكتور الغوثـي أن هذه العملية تـروم أيضا تمكين 
الأطر الطبية والموازية في قطاع غزة من مواكبة المسـتجدات في 
العلـوم الصحية والتي حال الحصار المضروب على القطاع دون 

وصولها الى الأطر الصحية هناك.
وأشـار إلـى أن الفريـق الطبـي المغربـي سـيجري عمليـات 
جراحيـة نوعيـة وخاصة تلـك التي تسـتدعي نقـل المريض إلى 
الخارج، مبرزا أن جانبا من الطاقم الطبي سـيوضع رهن إشارة 
مستشـفيات القطاع وخاصة المستشفى الأوروبي والمركز الطبي 
لجراحة النسـاء والتوليد بغزة ومستشـفى الأمل بخان يونس 
بالإضافة الـى العديد من المراكز الصحية، بينما سـيتنقل الجزء 
الثانـي مـن الفريـق في إطـار عيـادات خارجيـة وقوافـل طبية 

ميدانية.

اقترح «الخطوط الحمراء» بخصوص الصحراء وسبتة ومليلية وحقوق الإنسان

الحزب الشعبي الإسباني يشن أقسى حملة
على المغرب في مجلس الشيوخ

فريق طبي مغربي يصل الى غزة

سياسي فرنسي يدعو إلى الحفاظ على 
«العلاقات الثمينة» بين باريس والجزائر

■ الجزائر ـ يو بي أي: دعا وزير الداخلية الفرنسـي الأسبق، جان بيير شوفنمان، 
إلـى إقامـة اتصـالات ودية بـين الجزائر وباريـس للحفاظ علـى «العلاقـات الثمينة» 

بينهما.
وقال شـوفنمان في تصريح للصحافيين عقب لقائه بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة 
الأربعـاء بالعاصمـة الجزائرية «أعتقـد أن المحادثات التـي أجريتها مـع الرئيس عبد 
العزيز بوتفليقة تسـاهم في الحفاظ على وتدعيم العلاقة التي تربط الجزائر وفرنسا 
د على أنه «يجب الحفاظ على هذه العلاقة الثمينة من  وهي علاقة مهمة للغاية». وشـدّ

خلال إقامة اتصالات ودية ما دمنا قادرين على ذلك».
وكان من المقرر أن يقوم الرئيس الجزائري بزيارة رسمية إلى فرنسا العام الماضي، 
ردا على زيارة نظيره الفرنسـي نيكولا سـاركوزي للجزائر في كانون الأول/ديسمبر 
2007، لكنهـا تأجلـت أكثر من مرة، بسـبب القضايا الخلافية المرتبطـة برفض باريس 
الاعتـذار رسـميا عـن فتـرة الاسـتعمار تلبية لطلـب الجزائـر، ورفضها أيضـا إرجاع 

الأرشيف الجزائري المسلوب منذ عام 1830.
ويضـاف إلى مشـاكل العلاقة بـين البلدين، ما تعتبره الجزائر شـح الاسـتثمارات 

الفرنسية في الجزائر مقابل اقتصارها على المبادلات التجارية.
من جهة أخرى اعترف السفير الفرنسي بالجزائر، كزافيي دريانكور، بأن العلاقات 
بـين البلدين «ليسـت على ما يرام بسـبب الفجوات المتسـعة ومناطق الفـراغ الكثيرة 
التـي تطبـع علاقة ظلـت دائما بحاجة إلـى مشـاريع اجتماعية واقتصادية لسـد هذه 
الفجـوات». وحـذر دريانكـور الحكومـة الجزائريـة من أنه فـي حالـة التصديق على 
مشـروع قانون تجريم الاسـتعمار «فلن تكون إشـارة إيجابية بالنسـبة لفرنسـا» في 
إشارة إلى مشـروع القانون الذي اقترحه نحو 125 نائبا جزائريا أغلبهم ينتمون إلى 
جبهـة التحرير الوطني، حزب بوتفليقة، لتجريم الاسـتعمار ومعاقبة مقترفيه والذي 

يستهدف فترة الاحتلال الفرنسي للجزائر.
بـدوره صـرح وزيـر الدولـة الجزائـري، عبـد العزيـز بلخـادم، الممثل الشـخصي 
لبوتفليقة، بأن «مسألة تجريم الاستعمار يجب أن تقنن لأن الاستعمار غير قابل إطلاقا 
للتمجيد». وكان بوتفليقة أبدى شـيئا من الليونة في التعامل مع فرنسـا وشـارك في 
أعمال الدورة الـ 25  لقمة إفريقيا ـ فرنسـا أوائل حزيران/يونيو الماضي بمدينة نيس 

الفرنسية.
كمـا أعلـن فـي تموز/يوليو الماضـي رغبة بـلاده في تعميـق الحوار وبناء شـراكة 

استثنائية مع فرنسا.

وفد من رجال الأعمال الامريكيين يبدأ زيارة لتونس 
■ تونـس ـ وكالات: بـدأ وفد كبير من رجال الأعمال الأمريكيـين زيارة إلى تونس، 

وذلك في إطار جولة في منطقة المغرب العربي تستغرق عشرة أيام.
وذكرت السفارة الأمريكية بتونس امس الخميس أن هذه الزيارة ستستغرق ثلاثة 
أيـام وذلك فـي نطاق جهود تطويـر الشـراكة الاقتصادية بين البلدين، ولاستكشـاف 

المزيد من فرص الشراكة والأعمال.
ويتألف الوفد الأمريكي الذي يترأسه ديفيد حمود الرئيس والمدير التنفيذي للغرفة 
التجارية الأمريكية العربية، من عدد من مسؤولي شركات أمريكية ناشطة في مجالات 

النقل الجوي والبحري، وتكنولوجيات الاتصال، والبناء والأشغال العامّة.
ويجـري الوفد خلال تواجده في تونس سلسـلة من المحادثات مع كبار المسـؤولين 
التونسـيين ومع ممثلين عن الاتحاد التونسـي للصناعة والتجارة والغرفة التونسية 
الأمريكية للتجارة، حول العلاقات التجارية وسبل تعزيز وتطوير المبادلات الثنائية.

وتأتـي زيارة الوفد ضمن جولة تشـمل ليبيا والجزائر والمغـرب، وينتظر أن تتوج 
بلقاء مغاربي- أميركي رفيع المستوى سيخصص لبحث السبل الكفيلة بتطوير حجم 

المبادلات والاستثمارات المشتركة بين الجانبين.
يشـار إلى أن المبادلات التجارية بين الـدول المغاربية وأميركا تضاعفت 3 مرات بين 

عامي 2004 و2008 لتصل إلى حوالي 30 مليار دولار.
وحققـت المبـادلات التجاريـة بين تونـس والولايات المتحـدة عـام 2008 لأول مرة 
فائضـا تجاريا لصالح تونس في حدود 150 مليـون دولار،بينما ارتفعت المبادلات بين 
أميـركا وليبيا مـن 371 مليون دولار إلى نحـو 5 مليارات دولار نتيجـة التطور الكبير 

لواردات أميركا من المواد النفطية الليبية.

وزيـر  نفـى  رويتـرز:  ـ  الجزائـر   ■
الخميـس  أمـس  الجزائـري  الاتصـالات 
ممارسـة ضغـوط علـى الوحـدة المحلية 
المصريـة  تليكـوم   اوراسـكوم  لشـركة 
قائلا إن اسـتحواذ الدولة على الشـركة 

يتماشى مع القانون.
ووافق مالكو اوراسـكوم تليكوم على 
بيـع الوحـدة الجزائرية عاليـة الربحية 
«جـازي» إلى الحكومـة الجزائرية بعدما 
واجهت مطالبات بضرائب متأخرة وبعد 
ان عطلـت الحكومة اتفاقـا لبيع «جازي» 
إلى شركة (إم.تي.إن) الجنوب افريقية.

واتهم نجيب ساويرس رئيس مجلس 
السـلطات  تليكـوم  اوراسـكوم  إدارة 
الجزائريـة بشـن حملـة علـى «جـازي» 
وأرباحـا  باهـرا  نجاحـا  حققـت  بعدمـا 
كبيرة. وقـال الوزير موسـى بن حمادي 

للصحافيـين عندمـا سـئل التعقيب على 
تلـك المزاعـم إنه ليـس هنـاك ضغط لكن 
الدولـة تريد الحفاظ علـى «جازي» لأنها 
تـدر ربحـا كبيـرا مثـل سـائر الشـركات 

الجزائرية والاجنبية العاملة بالجزائر.
واضاف علـى هامش جلسـة برلمانية 
أنه ليـس مـن مصلحـة الجزائـر افتعال 
مشـاكل ماليـة بخصوص «جـازي» لكن 

يتعين على الحكومة أن تنفذ القانون.
وتابـع يقـول ان اوراسـكوم تليكـوم 
عبرت عن اسـتعدادها للبيع وإنه ينبغي 
علـى الحكومة تنفيـذ القانـون. وقال إن 
القانـون أعطـى «جـازي» ضمانـات منذ 
بـدأت عملياتهـا وجعلـت مـن الممكـن ان 

يكون لها 15 مليون عميل.
وعينـت الحكومـة الجزائريـة شـركة 
«جـازي»  لتقييـم  محليـة  استشـارية 

وتقـديم توصيـات بشـأن السـعر الـذي 
للاسـتحواذ  الدولـة  تدفعـه  أن  ينبغـي 

عليها.
وامتنـع بن حمـادي عن إعطاء سـعر 
ينتظـر  إنـه  قائـلا  لـ»جـازي»  تقريبـي 
يفضـل  أنـه  واضـاف  التقييـم.  نتيجـة 
اسـتخدام الخبرة الجزائرية في التقييم 
بالخبـرة  ستسـتعين  الحكومـة  لكـن 

الأجنبية إذا لزم الأمر.
و»جازي» أكبر مصدر منفرد للإيرادات 

في اوراسكوم تليكوم.
ويجـري سـاويرس محادثـات لدمح 
مجموعة ويذر انفتسـمنتس التي يملكها 
- والتـي تملك مـا يزيد قليـلا عن نصف 
اسهم اوراسكوم - مع مجموعة فيمبلكوم 
لكـن محللـين يقولـون إن الشـكوك التي 

تحيط بـ»جازي» قد تحبط الاتفاق.

الجزائر تنفي ممارسة ضغوط
على اوراسكوم تليكوم لبيعها «جازي»

■  تونـس ـ رويتـرز: قـال نجيـب الشـابي المعـارض البارز 
والقيـادي فـي الحـزب الديمقراطـي التقدمـي فـي تونس أمس 
الخميـس انـه بدأ اضرابـا غير محـدود عن الطعـام للاحتجاج 
على تضييقات السـلطة على حرية التعبيـر ومحاولاتها اخماد 

صوت الصحيفة الناطقة باسم الحزب.
وقال مسـؤولو صحيفـة «الموقـف» ان العدد الـذي لم يطبع 
اصـلا تضمن مقالا عن محاولة تونسـيين يعيشـون في فرنسـا 
سـرقة نسخ من تسـجيلات لحوارات قامت بها قناة «الجزيرة» 

القطرية في باريس مع مسؤول امني تونسي سابق.
وتصـدر صحيفـة «الموقـف» - التـي تعتبر مـن اكثر صحف 
المعارضـة انتشـارا وانتقـادا للسـلطات- كل يـوم جمعة ويتم 

طبع حوالي خمسة الاف نسخة منها اسبوعيا. 
وقال الشـابي ان استمرار صحيفة «الموقف» التي نشأت منذ 

52 عاما اصبح مهددا بسبب التضييقات المستمرة.
واضـاف ان المطبعـة اعتـذرت عـن طبـع النسـخة الاخيـرة 

بسبب ما وصفه بعطل فني مفبرك.
ومضـى يقول: « ليـس هناك قضـاء نزيه لينصفنـا امام هذا 
التحدي..منذ هذه السـاعة اعلمكم اني دخلت في اضراب جوع 

غير محدد احتجاجا على اسكات صوت صحيفتنا.»
وشـدد الشـابي على انـه يعرف انعكاسـات الاضـراب على 
صحتـه لكنه قـال ان حرصه علـى انتزاع حقه وحـق حزبه في 

حرية التعبير دفعاه للاقدام على هذه الخطوة.
واضـاف انه مسـتعد للتضحيـة بآخر ما تبقى لـه من صحة 
وقوة وقال «لا حاجة لي لهذه الطرق للبروز سياسـيا واعلاميا 
عبـر اضراب الجوع.» وقالت ميـة الجريبي الامين العام للحزب 
«انـا شـديدة القلـق علـى الشـابي لانه حقيقـة في خطـر لكننا 

متحمسون للخطوة كلفنا ذلك ما كلفنا.»
ولـم يتسـن علـى الفـور الحصـول علـى تعليق مـن مصادر 
حكوميـة لكن السـلطات عادة ما تتهم الشـابي وحزبـه بأنهما 

يسعيان للبروز والاستعراض.

معارض تونسي بارز يضرب عن الطعام 

■ واشـنطن ـ اف ب: اعلنت السفيرة 
الامريكيـة التـي عينهـا الرئيـس بـاراك 
اوبامـا فـي موريتانيـا جـو الـين بـاول 
انهـا  الشـيوخ  مجلـس  فـي  الاربعـاء 
ترغـب في تعزيـز التعـاون الامريكي مع 
نواكشـوط مـن اجـل التصـدي لتنظيـم 

القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي.
الشـؤون  لجنـة  امـام  بـاول  وقالـت 

الخارجيـة فـي مجلـس الشـيوخ التـي 
«التهديـد  ان  تعيينهـا  تثبيـت  تـدرس 
الاقليمي الذي تطرحه القاعدة في المغرب 

الاسلامي حقيقي».
واضافت «انـي مصممة على النهوض 
بقـوة بالتعاون فـي مكافحـة الإرهاب»، 
مشـيرة الى ان موريتانيـا «اثبتت مرات 
عـدة تصميمهـا علـى محاربـة القاعـدة 

في المغرب الاسـلامي، لكنهـا بحاجة الى 
الدعم لتعزيز قدراتها».

حـول  ذلـك  بعـد  سـؤال  علـى  وردا 
الوسائل التي يمكن ان تستخدمها، قالت 
بـاول انها تأمل في المسـاعدة على تعزيز 
المسـاعدة  او  والأمـن  الشـرطة  قـدرات 
ايضا فـي تدريب القضاة المكلفين ملاحقة 

المشبوهين بالارهاب.

السفيرة الامريكية المعينة في موريتانيا
 تريد تعزيز التصدي للقاعدة
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وفاة عبد الناصر: مهاجمة المتحرشين بهيكل
ونبـدأ بالقضيـة التي بدأت تثيـر اللغط وفجرها أسـتاذنا الكبير محمد حسـنين 
هيـكل في قنـاة «الجزيـرة» عن وفـاة خالـد الذكر وأسـبابها وذكـره واقعـة إعداد 
الرئيس الراحل أنور السـادات فنجان قهوة له، وما قيل انه دس له السم فيه، وهو 
ما حرص هيكل على نفيه تماماً، وقد تعجب زميلنا ورئيس مجلس التحرير بجريدة 
«الشـروق» سـلامة أحمد سـلامة من هذه الضجـة والهجوم على هيـكل بقوله يوم 
الأربعاء: «يحتشد الرأي العام هذه الأيام بأشكال وألوان من التحرش الذي لم يعد 
يقتصر على التحرش الجنسي الذي يفجره الغوغاء والمراهقون في زحام الشوارع، 
بـل أضيفت إليه ألوان من التحرش اللفظي والجدل الذي لا يفضي إلى نتيجة بديلا 
عـن الحـوار، والذي تتبارى أطرافه في حشـوه باللغو والسـباب والتهكم والاتهام 
المتبادل، على صفحات الصحف أو شاشـات التليفزيون أو وسـائل الإعلام المختلفة 
على الإنترنت والفيس بوك وغيرها، يكفي أن يقول أحدهم كلمة أو عبارة تنتزع من 
سياقها لتثير زوبعة هائلة تفجر سيولا من الغضب والاتهامات التي تنتهي في كثير 
من الأحيان إلى النيابة العامة والمحاكم، ويتحول المجتمع كله إلى جماعة للطرشان، 
لا أحد يسـمع ما يقوله الآخر وإذا سمعه فإنه يفهمه على محمل السوء ويصر عليه، 
وهـذا بالضبط ما حـدث عندما روى هيكل في الحلقة الأخيرة من برنامجه الشـهير 
«مع هيكل» على قناة «الجزيرة» بعض الملابسات التي أحاطت بوفاة الزعيم الراحل 
عبد الناصر، والشائعات التي ترددت حول الرئيس السادات، وقد حسم هيكل هذه 

الشكوك بشأن اغتيال عبد الناصر ونفى أي دور للسادات.
كان مـن الممكـن أن تمر هـذه القصة ضمن كثير مـن التفاصيل التـي يرويها هيكل 
فـي حلقاتـه، دون أن تهب هـذه الأعاصير من جانـب بعض الأقـارب وكذابين الزفة 
والباحثين عن أسـباب «للشـعبطة» في أذيـال هيكل ـ  فتاريخ مصر فـي هذه الفترة 
ملتبس يصعب فرزه - ولن تعرف - في رأيي - أسراره قبل نصف قرن على الأقل، 
وحين يرفع الستار عن هذه الحقبة ويفرج عن وثائقها فسوف نتبين الخيط الأبيض 

من الخيط الأسود من الفجر».

«المصور»: خيال هيكل
 يقف عند العصرين المملوكي والعثماني

لكـن زميلنـا وصديقنـا والكاتب والمـؤرخ وأحد مديـري تحرير مجلـة «المصور» 
حلمـي النمنـم، لـم يتوقف أمـام كلام سـلامة رغم أنـه مقنع، وقـال مهاجمـا هيكل: 
«لا بـد مـن الاعتراف بـأن الرجل، ألقـى قنبلته بحرفيـة عاليـة، إذ أحاطها بمحاذير 
تجنبها الإدانة القضائية أو المحاسـبة القانونية، والواضح أن خيال هيكل يقف عند 
العصرين المملوكي والعثماني، حيث كان فنجان القهوة المسـموم وسـيلة الخلاص 
من الخصوم وكم من بكوات وباشوات رحلوا عن عالمنا بهذه الطريقة، المعلم يعقوب 
قبـل أن يرحـل إلى فرنسـا مع جنـود الحملة زار حاكم الإسـكندرية وشـرب فنجان 
القهـوة وبعد ثلاثة أيام مات في عرض البحر، قائد الأسـطول العثماني الذي سـلم 
أسـطوله إلى محمد علي، دعي ذات صباح إلى مكتب أحد أعوان محمد علي لشـرب 
فنجان القهوة، أدرك الرجل الأمر فطلب سـجادة الصلاة، وتوضأ وصلى ركعتين ثم 

شرب الفنجان وعاد إلى بيته ليموت في فراشه.
العصـر الحديـث يعرف طرقا أحدث واسـرع في الخلاص مـن الخصوم، وبطلت 
قاعـدة فنجـان القهـوة المسـموم، أصبح السـم أسـهل مـن شـكة الدبـوس، ولو أن 
السـادات أراد أن يتخلـص من عبد الناصـر، لكانت هناك مناسـبات كثيرة فقد كان 
عبد الناصر يتردد على بيت السـادات، ويتناول العشـاء من يد جيهان زوجته، ثم 
مـا هـو المبرر كي يتخلص السـادات مـن عبد الناصـر؟ عبد الناصر هـو الذي اختار 
السـادات نائباً له والسـادات بذكائه الحاد يعرف أن رجال عبد الناصر الأقوياء ما 
كانوا يحبونه بل كانوا يودون التخلص منه، وأن عبد الناصر هو من يحميه منهم، 
ولـو أن هنـاك ضوءا أخضر مـن أمريكا لإسـرائيل بالتخلص من حيـاة عبد الناصر 
ولو أن إسرائيل فعلتها لتسرب شيء من ذلك إلى الوثائق الأمريكية والإسرائيلية، 
فضـلا عـن الوثائق الفرنسـية والبريطانية والسـوفييتية، فقد تابع هـؤلاء جميعا 
وفـاة عبد الناصر، ومضت عقود تكفي لكشـف أشـياء كثيرة لم نكـن نعلمها اليوم، 
نعلم تفاصيل تصفية «تشـي غيفارا» وتصفية «المهدي بن بركة» وكشـف أمر وثيقة 
«سـيفر» المتعلقة بالتواطؤ بين إسـرائيل وفرنسـا وبريطانيا للعدوان الثلاثي على 
مصـر، أعلنوا ذلك بلا تردد أو كشـف بعد انهيار الاتحاد السـوفييتي. كراهية هيكل 
للسـادات معروفة تنضح بهـا صفحات كتاب «خريف الغضب» ويبدو أنه لا ينسـى 
ولا يتسـامح أبـدا، يقال إن الكراهية مثـل الحب تتراجع مع مرور السـنوات وتقادم 
المشـاعر، لكن مشـاعر هيكل لا تتقادم. خلال أسابيع تمضي أربعون عاما على رحيل 
عبـد الناصر وثلاثون عاما على اغتيال السـادات ويتم هيكل من عمره 87 عاما ومع 

ذلك تزداد الكراهية العميقة داخله للسادات».
وحكايـة إعداد السـيدة جيهان السـادات العشـاء لخالـد الذكـر صحيحة، وقد 
أخبرنـي المرحـوم صلاح نصر مدير المخابـرات بالأطعمة التي يمنعهـا الأطباء عنه، 
في بيت السـادات، وهـي رواية أكدها لي المرحوم الفريـق محمد أحمد صادق، وزير 

الدفاع، والى كان مديرا للمخابرات الحربية في عهد عبد الناصر.
ومـرة أخرى، لقد شـاهدت الحلقة، وتابعت كلمات هيكل جيـدا، وكذلك تعبيرات 
وجهـه، ولم اسـتنتج أبـدا أنه يقصد اتهـام السـادات أو حتى إثارة الشـكوك حول 
وجـود دور لـه، لكنه تكلم كشـاهد علـى واقعة أثارها آخـرون، ولا أعـرف لماذا هذا 

الغضب كله من ذكرها.

ما دخل خلافات هيكل مع الرئيس السادات
ولمـاذا الاتجاه إلى النوايا بدلا من مناقشـة صحة الواقعـة. أيضاً لا أدري ما دخل 
النوايـا والمشـاعر أو خلافـات هيـكل مـع الرئيـس السـادات، وعدم ذكـر إدعاءات 
السـادات على هيكل بعد أن سجنه في حملة سـبتمبر 1981، بأنه لا يصوم رمضان، 
وهـو كلام قاله في خطبة علنية، وما سـبق اعتقالات سـبتمبر مـن حملات صحافية 
ضـده، ومع ذلـك فعندما بلغت أنبـاء اغتيال السـادات هيكل وهو فـي المعتقل، بكى 

عليه.
وعلى فكرة، حكاية كتاب - خريف الغضب - قال لي عنها المرحوم، صديقنا فؤاد 
سـراج الدين، بعد خروجـه من المعتقل، انه تناقش داخله مع هيكل، عن السـادات، 
وأن سـراج الدين قال له انه عندما سيخرج من المعتقل، سيكتب عنه وعن اشتراكه 
فـي محاولات اغتيال النحاس باشـا، وكان سـراج الدين موجودا مـع النحاس في 
احداهـا ونجا الاثنـان منها بإعجوبة لكن هيكل قال له: - لا يا باشـا، سـيب حكاية 
الكتـاب دي عليا، وعلى كل، فقد تعرض هيكل إلـى هجمات ضارية من النظام دفاعا 
عـن السـادات، بعد صـدور الكتاب ومـن أنصار السـادات، وهذه هـي الديمقراطية 

وحرية الآراء، لو كان هذا هدفنا.
ثـم نقول لهيـكل الذي بلغ السـابعة والثمانين أمس - الخميس - سـنة حلوة يا 

جميل، وفي انتظار باقي الحلقات بعد عدة أسابيع، ثم نتحول إلى «أهرام» الأربعاء 
لنكـون مع الطبيب الأسـتاذ الصاوي حبيب، طبيب خالد الذكـر الذي كتب مقالا ردا 
على هيكل، أوضح فيه أن عبد الناصر لم يمت بالسم، وأبرز ما قاله: «أنا شاهد عيان 
والموضـوع طبي أعـرف تفاصيله عن قرب، فأصبح السـكوت خطيئـة، وقول الحق 
فريضـة، وعندما حصلـت على إذن نقيب الأطباء الدكتور حمدي السـيد نشـرت ما 
أعرفه عن تفاصيل مرض عبد الناصر في سنواته الأخيرة وعن وقائع اليوم الأخير 
في حياته، ولكنني فوجئت بالأسـتاذ هيكل يعلن علـى منبر من لا منبر له، أن كثيرا 

من الشكوك دارت حول وفاة عبدالناصر، وأنه لا يصدقها، ولكنه أيضاً لم ينفها.
وعلى الرغم من أن الأسـتاذ هيكل أعلن انه لا يصدق ومن المسـتحيل أن يفكر في 
حدوثهـا، فـإن ذكر اسـتحالة تصديقها وتعمد نشـرها على الملأ ما هـو إلا درس لأي 
صحافـي كي ينشـر ما يريـد دون أن يذهب إلى المحكمة، وعموما فإن الأسـتاذ هيكل 

لم ينف الشك.
كما أن لدى الأسـتاذ هيـكل عوامل ذاتية تضع محاذير أمام آرائه الشـخصية في 
أنور السادات، فقد أقصيي في عهده وأضير معنويا، بل ووضع في السجن، وعندما 
توفـي عبـد الناصـر لـم يكن في مصـر عناية مركـزة عـدا واحدة تحت الإنشـاء في 
الإسـكندرية، وأذكـر أنها لو كانت موجودة لم تكن تجدي فـي حالة الصدمة القلبية 
التـي توفـي بسـببها عبد الناصر والتـي يتوقف فيهـا 40ه من عضلـة القلب نتيجة 

انسداد شرايين القلب مما يفقد القلب وظيفته كمضخة.
ولـم يكن فـي عصر عبدالناصـر زراعة أعضـاء ولا إمكان عمل خريطـة للجينوم 
البشـري يسـتطيع كل إنسـان أن يعـرف منهـا مـا يمكـن أن يصيبه من أمـراض في 

المستقبل.

حقائق عن وضع عبد الناصر الصحي
وفـي الحقيقـة أن حالـة عبـد الناصـر الصحية لـم تكن تحتـاج لسـفره للخارج 
للعلاج، فلم يكن محتاجا لأي جراحات كما أن مرضه كان واضحا، البول السـكري، 
ارتفـاع ضغـط الـدم، ارتفاع الكوليسـترول، انسـداد في شـرايين القلـب وجميعها 
أمراض تعالج بتغيير نمـط الحياة مع العلاج الدوائي ومئات الألوف يعانون منها، 
وأكثرهـم يعيش بعد السـتين، ولكـن الوفاة المبكـرة والمفاجئة لجمال عبـد الناصر 
كانـت نتيجة وجود عامل وراثي لـم يظهر في حينها إلى جانب العوامل البيئية، في 
الحقيقـة ان القـول أنه لم يحصل على رعايـة طبية كافية يجافـي الحقيقة فقد زاره 
كثير من الأطباء الأجانب من كل الجنسيات علاوة على الأطباء المصريين، بعيدا عن 
الشكوك التي ليس عليها دليل فأرجو من كل من يقرأ هذا المقال طبيبا كان أو لم يكن 

أن يدلني على تفسير لهذه الحقائق:
- كان جمال عبد الناصر أكبر أشقائه من الأم والأب.

- توفي جمال عبد الناصر عن 52 سنة بالأزمة القلبية والسكر.

- ثم توفي بعده شقيقه الليثي عن نفس السن وبنفس المرض.
- ثم توفي بعده شقيقه الثالث عز العرب عن نفس السن وبنفس المرض.

- أمـا شـقيقه الرابع شـوقي فتوفـي بعـد الثمانين ولكـن ابنه جمـال أجريت له 
جراحتان في القلب بسبب الشريان التاجي.

- تزوج والد جمال «الحاج عبد الناصر حسين» بعد وفاة والدة جمال من زوجة 
أخرى وأنجب خمسـة بنين وسـيدة عاشـوا حياة طبيعية وان كان أحدهم أو اثنان 

منهم أصيبا بأورام.
- توفي والد جمال في سن الثمانين «أكتوبر 1968».

- توفيت والدة جمال عبدالناصر «السـيدة فهيمة حماد» في سـن الثلاثين وهي 
تضع ابنها شوقي أو بعد ولادته بيوم.

- توفـي خـال جمـال عبـد الناصـر «إبراهيم حماد شـقيق السـيدة فهيمـة» في 
الخمسينيات من عمره بأزمة قلبية.

- توفـي خالـه الآخـر «أحمد حمـاد» بعد المعـاش فـي ديسـمبر 1967 ولكن ابنه 
اسـحاق توفي في الأربعين بأزمة قلبية، هذه الحقائق ليس لها من تفسـير سوى أن 
العامـل الجيني الوراثي إلى جانب العوامل البيئية كانت السـبب في الوفاة المبكرة 

والمفاجئة».
 أي ان أثر العامل الوراثي عن طريق أسرة الأم، وعلى الجميع رحمة ربك.

«روزاليوسف»: الساحر العجوز يبيع الاوهام
أما صاحبنا الماركسـي الكاره لخالد الذكر وأنصاره الميامين، وهو الدكتور مأمون 
البسـيوني، فقـد طلب منـي إذا كنت مؤمنـا بالديمقراطية أن أشـير إلـى قوله أمس 
في جريدة «روزاليوسـف»: «لا أتمنى لهيكل شـرا لكنني أناشـد بقايا عقولنا لا ضد 
تبجيل أي مفكر، إنما ضد قسـر الناس على متابعة الأوهام، والجمهور الذي يسـتمر 
حتى الآن في متابعة هيكل لا يجلس للمتعة العقلية ولا حتى لحل مشكلة وإنما جاء 
تدفعه الجوقة الإعلامية بالوهم بأن وثائق هيكل وتجربة حياته، يمكنها اسـتعادة 
حلـم تحـول إلى كابوس! فـإذا بنا مع كل حلقـة نجتمع كالدائنين حـول المدين الذي 
عاد ليحرك بخبرته الفذة شـوارعنا المصرية والعربية ضد التوريث وأنظمة الفساد 

وتحل لجنته لأمناء الدستور مشاكلنا في الإصلاح السياسي!
يتناقـض كل يـوم ما يبشـر به السـاحر العجوز ليحـاول صقل حيلـة طيلة هذه 
السـنين مـن حياته، إلى نهايـة فاجعة أن يكـون مطلوبا للتحقيـق وعليه أن يجيب 
حول المقاصد المخزية لحديث فنجان القهوة الذي سقاه السادات لعبد الناصر! أظن 
مـن حقنـا أن نعرف من أي منطلق يتحدث، نتوق إلـى ترويض حياتنا مع آخر يصر 
على الاسـتئثار بالحرية لنفسـه ليتسـنى له العبث، عادة ما يعمد إلى آليات بعينها 

لتكريس تنازلنا عن الزود عن حرية عقولنا وقلوبنا».
وقـد أثـار كلامه هـذا أعصـاب زميلتنـا الإعلاميـة الجميلـة فريدة الشوباشـي، 
فـردت عليه بطريقتها في نفس اليوم في «المصري اليوم» قائلة بمناسـبة عيد ميلاد 
الأسـتاذ: «اليـوم تحتفل قلوب الملايـين - وقلبي منهم - بيوم ميلاد الأسـتاذ محمد 
حسـنين هيـكل الـذي نذكـره الآن دون كل مـا يسـتحق من ألقـاب وأوصـاف بكلمة 
«هيـكل» قال و»هيكل» كتب، ورغم مرور السـنين فإنني مازلـت أتذكر بعض مقالاته 
التـي كانت تزيـن الصفحة الأولى مـن الأهـرام «بصراحة» وأتصـور أنني وزوجي 
الراحل الكاتب علي الشوباشي سعينا إلى اقتناء «كل» كتبه التي كانت مرجعنا في 
مختلف قضايا الوطن، وأتذكر كثيرا تعليقا للراحل العزيز السـاخر الجميل محمود 
السـعدني وهو يتحدث عن كتاب الأسـتاذ «لمصر لا لعبد الناصر» وكيف رد فيه على 
الحملـة الشـعواء التي انطلقت لأغـراض عدة وهاجمـت جمـال عبدالناصر بما هو 
أعنف من هجوم الأمريكان والإسـرائيليين عليه، نبه السعدني إلى «شجاعة» هيكل 
لأنـه كتب ما كتب وهو في قلب القاهـرة ورد فيه على الافتراءات بينما هو يعرف أن 
الرئيس السـادات لا يوافق على مـا جاء في كتابه هذا، فأنا واحـدة من تلك الملايين 
التـي تنتظـر طلته المضيئة كل يـوم خميس، لكي أعرف أكثر وأحبه أكثر، وكل سـنة 

وأنت بألف خير وربنا يخليك لينا يا أستاذ».
ومرة أخرى - نقول لأسـتاذنا الكبير - سـنة حلوة يا جميل، وهابي بيرث داي 

تو يو.

«الفوتوشوب»
حرّف صورة مبارك في واشنطن!

وإلـى معـارك زملائنـا الصحافيـين التي لا تزال مسـتمرة بسـبب الصـورة التي 
نشـرتها «الأهـرام» لرؤسـاء أمريـكا ومصـر والأردن وفلسـطين وإسـرائيل أثنـاء 
توجههـم لافتتـاح المحادثات الإسـرائيلية - الفلسـطينية المباشـرة في واشـنطن، 
وكانت الصورة الأصلية، عن تقدم أوباما، ولكن «الأهرام» اسـتخدمت الفوتوشوب 
واجـرت تعديلا فيها بحيث أصبح بارك الله لنا فيه في المقدمة، وتعرضت «الأهرام» 
بسـببها إلى هجمات ساخرة  وردت بأقلام رئيس تحريرها ورئيس مجلس الإدارة 
وعدد مـن الزملاء، وقد دافـع عنها يوم الثلاثـاء في جريدة «روزاليوسـف» رئيس 
مجلـس إدارتهـا زميلنـا وصديقنا كرم جبـر بقوله: «كان بمقدور الأسـتاذ «أسـامة 
سـرايا» رئيس تحرير «الأهرام» أن يتنصل من مسـؤوليته عن نشر صورة الزعماء 
التي أثارت ضجة هائلة، وأن يبحث عن كبش فداء في رقبته المسؤولية ويوقع عليه 

أقصى عقاب.
- «سـرايا» لم يفعل ذلك، وتحمل المسـؤولية، ووقف صلباً يواجه حرباً شرسـة 
وظالمـة خصوصـا من بعـض الصحف الخاصـة التي ترتكـب كل يوم أخطـاء مهنية 

فادحة ولكنها لبست رداء «الفضيلة المهنية».
- ما حدث في الصورة اجتهاد شخصي يتحمل صاحبه مسؤوليته، لكن الضجة 
خرجـت بالحـدث عـن حدوده المهنيـة إلى أبعـاد أخرى المؤكـد أنها لم تـرد في ذهن 

المسؤول عنها.
- في الطريق إلى شـرم الشـيخ» من الطبيعي ان يكون رئيـس مصر في صدارة 
الصـورة، والعالـم كله يقر بذلـك ويعترف به ولكـن أزمة الصـورة المفتعلة أحدثت 

تشويشاً على القضية الأساسية وهي مباحثات السلام.
- الصورة كشـفت روح التربص ليس اسـتهدافاً للأهـرام ولا للصحافة القومية 
فقط ولكن للنظام السياسي وصولا إلى ضرب الدولة المصرية والتشكيك في دورها 

ومكانتها، وانتظروا من ذلك الكثير».

«الدستور»: سقوط المهنية في «الأهرام»
لكن هـذا الـكلام، وكذلك كلام رئيـس مجلـس إدارة «الأهرام» زميلنـا وصديقنا 
الدكتور عبدالمنعم سعيد، لم يقنعا زميلنا وصديقنا إبراهيم منصور رئيس التحرير 
التنفيذي لـ»الدستور»، فقال عنه في نفس اليوم: «كنت أتمنى من الدكتور عبدالمنعم 
سـعيد وسـط سـفرياته الدائمة أن يهتم بالمهنية فـي «الأهرام» نفسـها، ولعلي هنا 
أذكره بنماذج على مدى شـهر واحد كدليل على سـقوط المهنية في «الأهرام»، ولعل 
بدايتـي هنـا هي معالجـة الأهرام انتخابـات مجلس الشـورى والتـي تحولت فيها 

الجريدة الكبرى المملوكة للشعب إلى نشرة خاصة للحزب الوطني.
سـيقولون: وماله الدكتور عبدالمنعم سـعيد، فهناك رئيس تحرير!، وأنا أقول إن 
الزميل أسـامة سـرايا رئيس التحرير - رجل طيب وغلبان - أما الدكتور عبدالمنعم 
سـعيد فهو رجل اسـتراتيجي ويعطينـا دائماً دروسـاً في الصحافـة والمهنية، فأين 

المهنية في صحافة «الأهرام»؟! الله لقد ظلمتم زملاءنا في الأهرام».
كمـا لم يجـب زميلنـا وائـل قنديل أحـد مديـري تحرير «الشـروق»، فقـال عنه: 
«الخطير في بيان عبدالمنعم سـعيد أنه يعتبر أن من ينتقد «مصر الفوتوشـوب» هو 
شـخص ضد النظام المصري ويسـتهدف الدولـة المصرية، وكأن التصـدي للتزييف 
والقبـح الفنـي مرادف تماما للعداء للدولة، ومعنى ذلك أنـك وأنني وأنه وأنها ليس 
أمامنـا إلا أن نصفـق ونبايـع ونؤيد ونزكي سـقطة «الأهـرام» المهنية فنفـوز برضا 
عبدالمنعم سـعيد وأسـامة سـرايا ومن ثم نحصل على صك الوطنية، أو اننا ننزعج 
ونحزن ونأسى على هذا التزييف الفاضح ونشعل الضوء الأحمر، وهنا نتحول إلى 

مارقين مترصدين حاقدين على النظام المصري وأهرامه».

واقعة تحريف «الاهرام» 
لصورة مبارك اضرت بسمعتها

ولـو نحـن توجهنـا لـ»المصـري اليوم» فـي ذات اليوم سـنجد رئيـس تحريرها 
زميلنا وصديقنا مجدي الجلاد يقول: «وحين كشـفت «المصري اليوم» يوم الأربعاء 
الماضـي عـن واقعة تعديـل صـورة «الرئيس مبـارك» كان المنطلـق مهنيـاً بالدرجة 
الأولى، لم يحمل الأمر استهدافا لـ»الأهرام» أو محاولة لضرب استقرارها الداخلي، 
لذا كان البيان الذي أصدره الدكتور عبدالمنعم سعيد رئيس مجلس إدارة «الأهرام» 
أمس، شـديد الأهمية للحفاظ على هذا الاسـتقرار، فليس مقبولا أن يحاول البعض 
الاصطيـاد فـي المـاء العكـر وتصوير الأمـر وكأن «المصـري اليوم» كشـفت عن هذه 

الواقعة بهدف الإساءة لـ»الأهرام» أو محاولة الانتقاص من مصداقيتها!
كان النشـر إيمانـاً بـأن ما حدث يسـتحق نقاشـاً مهنيا:هل يصـح تعديل صورة 

فوتوغرافية لأهداف سياسية أم لا؟!
السـؤال شـرعي، والتوقف أمامه يحمي الصحافـة المصرية كلها مـن «التلاعب» 
اسـتنادا إلى سـابقة في «الأهرام» وإذا كان بعض الزملاء في «الأهرام» يرون أن ما 
حـدث ينتمي لفـن «التعبير» في الصحافـة، فإنني أختلف معهم جذريـاً، والمؤكد أن 
تعديـل الصـورة كان اجتهـاد زميل في «الأهرام» وسـواء كان كبيـراً أو صغيراً فإن 
«الأهرام» أكبر وأبقى منه، وإذا كانت «المصري اليوم» تنافس «الأهرام» في التوزيع 
والتأثيـر، فذلـك لأن «الأهـرام» كانت الأولى دائمـاً، وما أجمـل أن تنافس «القوي»، 
وسـواء كانت «المصري اليوم» الآن، رقم واحد أو اثنين في مصر، فذاك شرف ومثار 

فخر، لأن «الأهرام» هي الطرف الآخر!».

«الأهرام» الأعلى توزيعا تليها «الأخبار»
لكن في اليوم التالي مباشـرة - الأربعاء - أسـرع أحـد مديري تحرير «الأهرام» 
زميلنا وصديقنا أحمد موسـى بالرد على مجدي - وهـو من أبناء «الأهرام» - دون 
ذكر اسـمه مؤكـدا أن «الأهرام» هـي الأعلى توزيعا تليهـا «الأخبار»، قـال: «لم تكن 
محاولات الصغار في هجومهم المستمر على الصراح الكبير لأعرق مؤسسة في مصر 
والعالـم العربي وليدة اليـوم ، بل بدأت قبل نحو ثلاثة أعـوام، وفي كل مرة يخرج 
علينـا من يقـول: لم يكن هذا مقصدنـا ولم نتوقع كل ما حـدث وان الأهرام هي الأب 

والأم وكل شيء!
تلـك لعبة نفهمها فـي عالم الصحافة كأن يقول المسـؤول عندما يقـع خطأ لم أكن 
موجـوداً وسأحاسـب مـن ارتكب هـذه الجريمة الشـنعاء، وفي الحقيقـة فإن الذي 
يعطي ويوجه ويطلب من الكتاب الهجوم على هذا أو ذاك يكون هو نفس المسـؤول 
فـي الصحيفة أو الجهة الإعلامية. مـا حدث في الأيام الماضيـة يجعلنا نعيد التفكير 
في مسـائل عديدة لنحمي بها مؤسسـتنا من الهجوم ومحاولات الهدم التي يقودها 
البعـض ممن أزعجتهم سـرعة تعافي «الأهـرام» وعودتها لموقعهـا وتجاوزها لمحنة 
كان المسـؤول عنهـا الذين نظروا لقضايا وخلافات شـخصية على حسـاب مصلحة 
مؤسسـة تضـم مـا يزيد علـى 18 ألفا مـن العاملـين بها، ممـا جعل الألسـنة تتطاول 
وتنهـش في المؤسسـة وأبنائها، من هـؤلاء المدافعين عن مصالح خاصـة بعيدة عن 

المهنية!
وعبرنـا بكل قوة هذه المحنة للأبـد بتكاتف وجهد كل المخلصين لتصبح «الأهرام» 
وستظل هي الأولى في التوزيع والتأثير وبعدها صحيفة «الأخبار» تأتي في المرتبة 
الثانية. لا نريد الحديث عن أشـخاص بعينهم في الوسط الصحافي والإعلامي لكن 
هؤلاء يعرفون أنفسـهم بالاسـم عما يدور بين جدران صحفهم ومؤسساتهم وحالة 
التنابـذ عن الملايين التي جمعها هؤلاء في سـنوات وجيزة. وهنـاك من يذكر وقائع 
حـول أراض مشـتراة فـي البحـر الأحمر بأسـماء الأهـل والأقـارب ومنتجعات في 
الطريـق الصحراوي وأخرى بالسـاحل الشـمالي وعلاقات ممتـدة ومتمددة لأبعد 
الحدود مع أطراف مختلفة من المسـتثمرين، ممن اثيرت حولهم الاتهامات في الفترة 

الماضية حول الأراضي».

حجم تأثير «الأهرام» 
في الرأي المحلي والعالمي

كمـا شـارك فـي الدفاع عـن «الأهـرام» فـي نفس العـدد زميلنـا وسـكرتير نقابة 
الصحافيـين عبد المحسـن سـلامة بقولـه: «الصـورة المعدلـة وعلى جانبهـا تعليق 
توضيحـي للصورة بما يؤكد حسـن النية المفرط والاجتهاد قابـل للخطأ والصواب 
لكـن أن يتـم التربص بـ»الأهـرام» ومحاولة التصيـد لها فإن ذلك يؤكد سـوء قصد 

المتربصين وسوء تقديرهم ومحاولتهم للنيل من قامة ومكانة «الأهرام».
الأمـر المؤكـد أن هنـاك جانبـا مضيئا فـي تلـك الضجة، وهـو إظهار حجـم تأثير 
«الأهـرام» فـي الـرأي العـام المحلـي والعالمي، ولـو أن تلـك الصحف التـي هاجمت 
«الأهرام» نشـرت تلك الصـورة في صدر صفحتها الأولى عشـرات المـرات لما التفت 

إليها أحد.
هـذا الجانب يلقـي على عاتق أبنـاء «الأهـرام» - صحافيين وإداريـين وعمالا - 

مسـؤولية ضخمة في الحفاظ على تلك المؤسسـة العريقة بالمزيد من الجهد والعطاء 
والاتحـاد لتظل «الأهرام» دائماً وأبدا في المقدمة محليـاً وعربيا رغم أنف المتربصين 

والمتصيدين».

من طلب من «الاهرام» تغيير الصورة؟
كما دافع عن «الأهرام» ايضا في ذات اليوم، أحد أبنائها السابقين، ورئيس مجلس 
تحرير «الشروق» زميلنا والمحلل السياسي الكبير سلامة أحمد سلامة بقوله: «أظن 
أن هذا التصرف رغم سذاجته والذي أصبح في عيون الصحافة المتربصة والمنافسة 
خطيئة لا تغتفر، كان مقصودا بحد ذاته أو مطلوبا من جهة عليا أو من عقل سياسي 
حصيف يدرك تأثير الإعلام على الجماهير، فلا أساليب التأثير الإعلامي أو التضليل 
الإعلامي يمكن أن تنصح بذلك، أي بالتلاعب في صورة تعكس واقعا عالميا تم نشره 
فـي جميع أنحاء العالم، وبقدر ما ينطـوي عليه تزوير صورة من خطأ مهني لا يقبل 
العـذر إلا أنه في نهاية الأمر انعكاس لأوضاع  فـي الصحافة المصرية والعربية التي 
لا تحفـل كثيـرا بالدقة والموضوعية، مع استشـهار غير مأمون فـي صياغة الخبر أو 
القصـة الصحافيـة، ولقـد كان من الطبيعـي أن يحدث هذا الخطـأ ردود فعل حادة، 
تجـاوزت في بعض الأحيان ما يقتضيه العـرف الصحافي من التماس العذر للمناخ 

العام الذي تتنفس فيه الصحف الحكومية».

الفنانة غادة عبد الرازق: أنا أستاذة إغراء!
وإلـى المعـارك السـريعة والخاطفـة، وأولها وأهمها علـى الإطلاق كانـت لزميلنا 

بـ»الجمهورية» محمد فتح الله، وقد خاضها نيابة عنا جميعا يوم الأربعاء، وهي:
«الفنانة غادة عبد الرازق، قالت أنا أستاذة إغراء. يا ستي إحنا طلبة عندك، بس 

الدرس الخصوصي بكام».
وثانـي المعـارك لزميلنـا وصديقنـا كـرم جبـر رئيـس مجلـس إدارة مؤسسـة 
«روزاليوسـف» وخاضها يـوم الأربعاء في جريدة «روز» نيابة عن نفسـه ضد قطر 
بقولـه مناشـدا زملاءها: «اللي يقدم السـبت يلاقـي الأحد، وقطر لم تقدم لنا سـبتا 
ولا أحـدا ولا خميسـا ولا جمعة، ووقفت ضد مصر فـي مونديال 2010 وقادت «حملة 

الصفر» بروح التشفي والانتقام.
 لماذا نجاملها إذن في مونديال 2022 ولماذا نسـاندها وهل عرفت اليوم فقط قيمة 
مصر والإعلام المصري، وأنه يمكن أن يكون شـوكة في ظهرها تؤلمها كما تفعل «قناة 

الجزيرة» الشاردة؟
 أرجوكـم، أيها الزمـلاء لا تجاملوا قطر، فهي تخطب ودكـم لأنها تحتاجكم، ليس 
حبا فيكم ولا عودة إلى الحق، ولا اعترافا بالخطأ، لها مصلحة فلا تلبسـوا الخديعة 

ثوب العروبة والأخوة والواجب».
وإلـى معركـة أخرى سـريعة جـدا جـدا لزميلنـا وصديقنـا بـ»الأخبـار» ونقيب 
الصحافيـين السـابق جلال عارف، يـوم الخميس، وهـي: «لم أتابع حـوار الدكتور 
محمد سليم العوا مع المذيع إياه في قناة الجزيرة، ولكن عندما يكون الدكتور العوا 

بالذات طرفا في صراعات طائفية، فهذه بلا شك علامة شر مستطير».

الظرفاء وواحدة بتلعب استغماية مع خطيبها
وإلـى الظرفاء ونبدأهـم بزميلنا وصديقنـا بـ»أخبار اليوم» وفقرتـه المتميزة - 

بطبيعة الحال - وفيها: «الفلاح» يقلب الكشري بـ»الفاس».
- «المقاول» يسمي ابنه البكري «عطا».

- مرات «النجار» تقور الكوسة بـ»الشنيور».
- ابن «تاجر السلاح» يعشق الكتابة بـ»الرصاص».

- «الحداد» كل يوم «يرزع» مراته علقة.
- «ضابط المباحث» يحب حماته لما تكون «محضر» خير».

ومـن محمد حلمـي إلى زميلنا في «المسـائية» أحمـد عبد النعيم وهـي تصدر عن 
مؤسسـة «الأخبـار» ايضا، بعض النكت مـن بابه كل يوم اثنـين - تعالى نضحك - 

وهي: «
ـ مرة واحد غبي فتح ملجأ أيتام يوم الافتتاح شغل أغنية بابا فين.

- واحدة بتلعب استغماية مع خطيبها قالت له لو لقتني هتبوسني ولو ملقتنيش 
أنا ورا الباب.

- مسـطول بتمدحه خطيبته وتقول له: أنت بطل شجاع وفارق الفرسان، قالها، 
طب تعرفي كمان إني كنت شهيد في حرب 73.

- مـرة واحد لاقـى صاحبه اقرع فبيسـأله بيقوله مـين اللي عمل فيك كـدا؟ قاله 
الزمن، قاله متحلقش عنده تاني.

- إليسا وهيفاء وهبي ونانسي عجرم راكبين قطر وبيتكلموا عن فارس أحلامهم، 
إليسـا قالت: نفسي أتجوز ضابط، هيفا قالت: نفسـي أتجوز صيني، نانسي قالت: 
نفسـي أتجوز لاعب كرة مشـهور، سـمعهم واحد دخـل عليهم وقالهـم معاكو العقيد 

شونغ يونغ الشهير بأبو تريكة».

إسماعيل يس والبرادعي
وثالـث الظرفـاء، انتـم تعرفونه وتعجبون بـه، وهو زميلنا جـلال عامر، وقوله 
يـوم الاثنين أيضا فـي بعض فقرات عمـوده بـ»المصري اليـوم» - تخاريف - «هذا 
الأسـبوع قـال أحد الصحافيين إن إسـماعيل يس موضة قديمة، وقال الفنان سـعيد 
صالح إن إسـماعيل يس يكرر نفسـه، وقال الفنان عمر الشريف إن إسماعيل يس لا 

يصلح ممثلا، يبدو أن إسماعيل يس قد وقع للبرادعي.
- مدرسـة ابنـي وضعـوا فيهـا «جـــــرس» جديـد، أحذرهـم أن يحولوها إلى 

كنيسة.
- بلـد الانتخابات المزورة والعقـود الباطلة، أصبحنا مثل ألمانيـا، كل فترة ندفع 

تعويضات الفرق أنهم يدفعون التعويضات لليهود ونحن ندفعها لكل الملل.
- جـاري عائـد من الخـارج ولا يفهم فـي السياسـة رأى في شـارعنا لافتة تقول 
«نعم لحســــني مبـارك» وبجوارها لافتة تقول «نعم لجمال مبارك» فسـألني «همه 

إخوات؟» .

وزير الزراعة يهدد بسحب الأرض من الأمير الوليد في مشروع توشكى.. ويستعد لتسليم حديقة الحيوان للقطاع الخاص بشرط موافقة مبارك

جدل حول رواية هيكل عن دس السم لجمال عبدالناصر وإعداد السادات فنجان قهوة له 
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانــت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحــف المصرية الصادرة أمس عن لقاء الرئيس مبارك مع المستشــارة الألمانيــة انجيلا ميركل، ثم 
توجهه لإيطاليا لافتتاح الأكاديمية المصرية في العاصمة روما بعد تجديدها، وشــكوى من الارتفاعات الجديدة والهائلة في أسعار السلع الغذائية، 
واستمرار حملات المرشحين والمرشحات لانتخابات مجلس الشعب رغم عدم فتح باب الترشيح، وكان كاريكاتير زميلنا إبراهيم حنيطر في «الأهالي» 
عن المرشــحات حســب نظام الكوتة الجديدة للمرأة، وعددها اثنان وستون مقعدا، وكانت المجموعة الأولى لمرشحات الأحزاب والمستقلات، يرفعن 

يافطة مكتوب فيها، احنا بتوع الكوتة، وأمامهن مرشحات الحزب الوطني الحاكم يرفعن يافطة مكتوب فيها - واحنا بتوع الكوسة.
وطبعا الكوســة تكسب، وإصدار حســن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة قرارا بتعيين المستشار جلال إبراهيم رئيسا مؤقتا لنادي الزمالك 
لمدة عام، وانتهاء اللجنة القانونية التي شكلها رئيس الوزراء، لدراسة حل مشكلة الحكم القضائي ببطلان عقد مشروع مدينتي، باستمرار المشروع 
بجميع أطرافه مع إنهاء العقد ثم اســناد المشــروع لنفس الشركة بالاتفاق المباشر، باتباع الإجراءات القانونية للحفاظ على المراكز القانونية لجميع 
الأطراف.وطلب وزير الزراعة أمين أباظة دراســة اقتراح مقدم له من احدى الشــركات، بإدارة حديقة الحيــوان في الجيزة بحق الانتفاع وتطويرها 
بشــرط موافقة الرئيس على المشــروع، ولا أعرف ان كان الوزير يريد الهروب من ضغوط كبيرة عليه بخصخصــة الحديقة بأن يترك الأمر للرئيس، 
ليرفضــه أو ليحرجــه وان كنت ارجح انه يتعمد إحراجه وإحراج آخرين يعارضون خطة ســابقة له بخصخصــة الحديقة واتفق فعلا على ذلك، هي 
وحديقــة الأورمــان المواجهة لها، لولا تدخل عنيــف من وزير الثقافة فاروق حســني وزاهي حواس رئيس المجلس الأعلى للآثــار، وأعلنا انه لن يتم 

السماح ببيعها.
والغريب أن الوزير وهو يحاول ذلك، صرح في حديثه له في «الأهرام المســائي» أيضا، مع زميلنا محمد ربيع، بأنه ســيتم سحب الأرض من الأمير 
الوليد بن طلال في توشــكى عندما قال بالنص: «لن أســمح بعدم اســتصلاحه لهذه المساحة وإذا لم يقم باســتغلالها فليتركها لشخص آخر يقوم 
باســتصلاحها وفي حالة عدم التزامه سنقوم بســحبها، وأؤكد أن هناك العديد من الشركات في توشكى والعوينات قامت باستصلاح مساحات 

كبيرة والتزمت بالعقود».
كما تم القبض على خمســة وثلاثين من مشــجعي الأهلي والزمالك الذين حطموا ســيارات ومحلات في الزمالك والمهندسين بعد هجوم جماهير 
الزمالــك علــى الأهلاوية فــي ناديهم اثناء مباراة كــرة اليد، كما أحال النائب العام ســتيف ريمون كريــازي ابن صاحب مصانع كريازي وســائقه 
ميخائيل جرجس، الى محكمة الجنايات بتهمة محاولة قتل ضابط شرطة سابق، وستيف هارب خارج البلاد وميخائيل هارب داخلها. وإلى شيء 

مما عندنا:
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يتوجب على نتنياهو ان يستغل الفرصة وينطلق في اتجاه السلام لانه اذا حاول ارضاء الجميع فانه سينزلق الى المنحدر ويركل من السلطة

فشل المفاوضات يمكن ان يؤدي الى اشتعال انتفاضة جديدة رغم وجود قيادة فلسطينية عارضت وتعارض العنف المسلح

آفي يسسخروف

السـور  عـن  متـر  مئـة  ■نحـو 
الاسـمنتي العالـي الـذي يفصـل بـين 
الطـرف الاسـرائيلي من جـدار الفصل 
طرفـه  وبـين  لحـم  بيـت  منطقـة  فـي 
الفلسـطيني كان ممكنا أن نسمع أمس 
الصـوت غيـر الواضـح. رنـين يصعـد 
ويهبـط كل بضـع ثـوانٍ، يذكـر احيانا 
بمشـجعي كـرة القـدم. بضعـة امتـار 
اخرى ويظهر المشـهد بكامل بشـاعته. 
الساعة الرابعة والنصف فجرا وتحت 
السـور، على مدى نحو 200 متر تقريبا 
يكتـظ في الظلام مئات من بني البشـر 
داخـل رواق حديـدي بقضبان بعرض 
نحـو متـر ونصـف متـر. شـبان، فـي 
بداية سـنوات العشـرين مـن حياتهم 
الى جانب من يبدون كأبناء سـتين فما 
فوق. وجميعهـم تقريبا عمال يحملون 
تراخيص عمـل، يبنون للاسـرائيليين 

بيوت احلامهم. 

ساعة الحشر

بداية يحاولون ترتيب أنفسـهم في 
الطابـور، كي ينحشـروا داخل الرواق 
المعدنـي، وبعد أن يكونوا قـد اجتازوا 
الانتظـار  مرحلـة  تأتـي  المـرة  هـذه 
الطويلـة بين القضبان. وهـم يدخلون 
يصرخـون،  بينهـم،  مشـادات  فـي 
يضربـون ويخدشـون وكل شـيء كي 
يصلـوا مبكرا قـدر الامكان الـى مدخل 

معبر العمال. 
وكل هـذا الوقـت يتواصـل انطلاق 
الصوت الرهيب. وهو يصعد في كل مرة 
يبدأ فيه احد المكتظين في دفع الاخرين 

والاندفـاع الـى الامام، ويخيـل أنه في 
كل لحظة سـينتهي الامر بمصيبة. وهم 
بـكل  بأيديهـم  بالقضبـان  يمسـكون 
القـوة، محاولين الاندسـاس والحفاظ 
علـى مكانهـم فـي الطابـور. الاكتظاظ 
شـديدان.  بالاختنـاق  والاحسـاس 
وهكـذا ايضا الاهانة والمسـاس بكرامة 
الانسـان الـذي يضطـر الـى أن يداس 
وان يحشـر كـي يعيـل عائلتـه. النمو 
الاقتصـادي لمـدن الضفـة لـم يبـدُ ابدا 

بعيدا بهذا القدر. 
هم يأتون مـن الخليل، من بيت لحم 
ومـن القـرى المحيطـة. سـكان جنـوب 
جبل الخليل يضطرون الى الخروج من 
بيوتهم في السـاعة الثالثـة قبل الفجر 
كي لا يتأخروا عن العمل. بعضهم يصل 
حتى ابكر من ذلـك، للحفاظ على مكان 

قرب بوابة الدخول.
تتوقـف  العموميـة  السـيارات 
الواحـدة تلـو الاخرى اسـفل السـور، 
تنـزل العمال وتعـود باتجاه الجنوب. 
وهم يخرجون منهـا ويتقدمون هرولة 
نحـو الرواق. في الجانب الشـرقي من 
الطريق عدة بسـطات تعرض للشـراء 
الاجبـان والحمـص المعلب (كل شـيء 
تقريبـا مـن انتـاج اسـرائيل)، الكعـك 
السـاخن، الفلافـل، القهـوة وبالطبـع 

السجائر. 
عمر شـوكة مـن بيت لحم وموسـى 
ابـو خميس يقفـان في بدايـة الرواق، 
يـزال  لا  امامهمـا  الطريـق  أن  حيـث 
طويلا. وهما يرويـان انهما وصلا عند 
السـاعة الثالثة والنصف تقريبا. «فهم 
يمـررون في كل مرة عشـرة اشـخاص 
وبعدها يغلقون لعدة دقائق»، يشـرح 
موسى. محمد الاخضر يقول انه حصل 
من قبل ان وقف اربع ساعات. وحسب 

اقوال هؤلاء فان الحشـر والهسـتيريا 
ينبعـان من التخوف مـن الا يصلوا في 
الوقـت المناسـب الى العمل. كل سـاعة 
تأخير تكلف موسـى غرامة 50 شـيكلاً  
من مشغله. سيارة عمومية الى منطقة 
تلبيوت، حيث يعمـل الان، تكلف نحو 
30 شـيكلاً . خالد من بيـت لحم، ينضم 
الى الحديث بنظرة غضب. «أي قانون 
فـي العالـم يقـول ان علـى العامـل ان 
يخـرج مـن بيتـه فـي السـاعة الثالثة 
فجراً كي يصل في الساعة الثامنة. مثل 
الحيوانـات نحن نقف هنـا. وقد خرج 
من بيته فـي الرابعة فجراً ومن المتوقع 
أن يصل الى العمل (مسافة نحو خمس 

دقائق سفر) في الثامنة تقريبا.

مثل قطيع بقر

السـاعة الخامسـة  قليـل مـن  قبـل 
صباحـا، الجدول يبدأ فجـأة بالتحرك 
الـى الامـام. المعبـر يفتـح. الاندفاعات 
وبالاسـاس قـرب المدخـل الـى المعبر، 
تصبـح اكثـر فأكثـر عنفا. احـد العمال 
يعرض قميصـا مع بقعة دم. هذا حصل 
في بداية الطابور، دفعوا شـخصا الى 
جانبـي بقطعـة حديـد. فجـرح ونزف 
«المعبـر  يفتـح  وبالتـوازي،  عليـه». 
فتحتـه  اضافـي  رواق   – الانسـاني» 
الادارة المدنيـة فـي المـكان كـي تسـمح 
بحركـة سـريعة للمحتاجـين، النسـاء 
والحالات الانسانية. المرضى المزمنون 
يمكنهم ايضا الدخـول الى الرواق عبر 

حاجز النفقين. 
رجـل ابـن نحـو 45 سـنة يتسـلق 
طريق القضبان من جهة رواق الخروج 
من المعبر. وبشكل عجيب تقريبا ينجح 
في دس جسـده فـي طابـور الداخلين. 

المعبـر مرة اخـرى يفتـح لعـدة ثوان، 
عشـرات الاشـخاص ينحشـرون فيـه 

ومعهم يسمع الصوت: «آه. آه. آه».
احـد العمـال يجلـس علـى الارض، 
ويمسك برأسه ويصرخ: «انتم بقر» او 

بالترجمة الحرة «انتم بهائم». 
يوسـف من قرية بني نعيم خرج من 
بيته في الثانية والنصف بعد منتصف 
الليـل وهو ابـن 35  وأب لثلاثة ويعمل 
في حي جفعات شـاؤول في العاصمة. 
عشـر  لمـدة  ولـو  حتـى  تأخـر  مـا  اذا 
دقائـق سـيغرم بسـاعة عمـل. «اذا لم 
التأخيرات فسيقيلونك»،  تأتِ بسـبب 
يشرح قائلا. المشكلة على حد قوله هي 
في مواقـف التفتيش. في المكان تنصب 
ثلاثة مواقع، ولكنّ واحداً او اثنين فقط 
يعملان كل صباح. رفيقه عبد يروي انه 
داخـل المعبـر يوجد طابـوران آخران: 
بداية لآلة الكشف، حيث يفحص رجال 
الامن امتعة العمـال، وبعد ذلك فحص 
تصاريح العمل. المرة تلو الاخرى يذكر 
المنتظرون في الطابور اسم جندي (او 
ضابـط) يدعـى اليكـس يزعمـون انه 

ينكل بهم.
 يوجـد هناك اثنان، احمـد الدرزي، 
واليكـس  طبيعيـة،  اكثـر  هـو  الـذي 
الروسـي الذي يعاقبنـا عبثا»، يروون 
قائلين. «وهو احيانـا يؤخر عمالا فقط 
لمتعتـه، واحيانـا يغلق احـد الطوابير 
ويدخـل كل الاشـخاص الـى الطابـور 
المجاور. يمكنـك أن تتخيل ماذا يحصل 
في هـذه الثواني. مرة اخرى عشـرات 
الاشـخاص يدوسـون الواحـد الاخر. 
سـألته ذات يـوم لماذا يفعل هـذا فقال: 
«هكذا افعل. اذا كان لا يعجبكم فاذهبوا 
للعمـل في بيت جـالا.» سـألنا الجنود 
لمـاذا لا يفتحـون كل مواقـع التفتيـش 

الثلاثة فقالوا لنـا انه لا يوجد ما يكفي 
من الجنود.

السـاعة الخامسـة والربـع صباحا 
مـن  بقليـل.  الشـروق  بعـد  تقريبـا، 
الغـرب حـي جيلو ومـن الجنـوب قبر 
راحيـل. سـامر مـن الخليل يـروي انه 
عندمـا جـاء الى المـكان رجـل منظمات 
حقوق الانسـان شـرح له بـان العمال 
هنا يحتاجـون الى ممثلـين للمنظمات 
لحمايـة الحيوانات. «صدقنـي الناس 
لا يريدون الفوضـى، ولكن خوفهم هو 
التأخيـر. انتـم تتعاملـون معهـم مثـل 
الحيوانـات. فهـم يبنون لكـم البيوت 

والدولة فأعطوهم بعض الاحترام. 
النـاس هنا يريدون الموت من شـدة 
الخجـل. هـذا الطابور يحطمـك. ما هو 
الهـدف هنا، مـن أجل مـاذا، أنتم القوة 
الاكبر في الشـرق الاوسـط. لا يمكنكم 
ان تجدوا حلا لهذه المشـكلة؟ والجنود 
ايضـا، انـت تـرى انـه عندمـا يوجـد 
ضغـط وجلبـة، فانـه تثـور اعصابهم 
ويتصرفـون علـى نحـو سـيىء تجاه 
النـاس. افهم، ليسـوا حيوانات اولئك 
هنـا.  الصـور  لهـم  تلتقطـون  الذيـن 
انهـم بشـر يحاولـون البقاء علـى قيد 

الحياة».
الخامسـة والنصـف. احـد العمـال 
فـي  الـرواق،  سـطح  علـى  يجلـس 
منتصف الطابور. وهو يحاول أن ينزل 
جسده عبر فتحة في السطح الى داخل 
الجمهور كي يتجاوز المئات قبله. ولكن 
العشـرات الذيـن تحتـه لا يسـمحون 
لـه بذلـك. فهـم يكتظـون الواحـد فـي 
الثانـي كـي يمنعـوه مـن النـزول الى 
الاسـفل. خالد من بيت لحم وصل الان 
الـى منتصـف الطابور. «حسـنا، كيف 
العـرض؟» سـأل بمرارة. بعد السـاعة 

فـي  أخيـرا  ينجـح  بقليـل  السادسـة 
الدخول الى المعبر.

لا  الـرواق  والربـع  السادسـة  فـي 
يـزال مليئا حتـى لا يوجد مـكان لأحد. 
ولكن الضغط يهدأ قليلا. هذا الصباح، 
تعـود.  لـن  الجلبـة  الاغـلاق،  بسـبب 
ولكن في الاسـبوع القادم، أغلب الظن 
سـيضطر حاتم وخالـد والباقـون الى 
الوقـوف مـرة اخرى فـي الطابور على 
مـدى سـاعات. وليس فقط فـي حاجز 
300. شـكاوى مشـابهة تطلـق كل يوم 
عن حواجـز اخرى في أرجـاء الضفة: 

اكتظـاظ، مواقع غيـر مأهولة بالجنود 
ومعاملة مهينة.

«حاجة أمنية»

من شرطة لواء القدس جاء التعقيب 
التالـي بـان «العمال يجتـازون فحصا 
أمنيا شاملا يستغرق زمنا من أجل منع 

العمليات.
مـن  انطلاقـا  التفتيشـات  وتأتـي   
المراعـاة القصـوى للماريـن. يجب ان 
المعابـر امسـكت  بانـه فـي كل  نتذكـر 

نقلهـا  وتخريبيـة  قتاليـة  وسـائل 
الفلسـطينيون الذيـن ارادوا الدخـول 
الـى اسـرائيل رغـم وجـود تصاريـح 
عبـور فـي حوزتهـم. نحـن نجتهد كي 
نقصـر زمـن الفحـص قدر الامـكان ولا 
يوجـد عامـل فلسـطيني ينتظـر ثلاث 
سـاعات في المعبـر. الشـرطة لا تعتزم 
موضـوع  فـي  مسـاومة  بـأي  القيـام 
الفحوصات الامنيـة لان الحديث يدور 

عن حياة البشر».

هآرتس 2010/9/22

العمال الفلسطينيون يهانون ويعانون وتسلب كرامتهم ويتدافعون ويحشرون في طوابير امام الحواجز الاسرائيلية قبل ان يسمح لهم بالعبور

حاجز بيت لحم: حشر واهانة وعنف

نيفا لانير

■ يزعـم مقربـو بنيامـين نتنياهـو ان مواقفـه الجديدة 
تقرب التسوية بين اسرائيل والفلسطينيين الى حد اللمس. 
مد يدك لتلمسها. وعبثا أنفق مقر عمل «مبادرة جنيف» مالا 
على لافتات شـوارع واعلانات في الصحـف «اريد أن أكون 
شـريكك»، لأنـه فـي حين يلتـزم صائـب عريقـات وجبريل 
رجوب وياسـر عبد ربه معنا نحن الاسرائيليين فهذا يعني 
أنه يوجـد من يتحادث معه، منح نتنياهو نفسـه الشـريك 
الفلسـطيني أهليـة: «التاريخ يمنحنا فرصة نادرة لحسـم 
المواجهـة بين أبناء شـعبنا»، توجه الى محمـود عباس في 
قمـة واشـنطن مطلع الشـهر. «يوجـد متشـككون كثيرون. 
وتوجد أسـباب كثيرة للشـك، لكن ليس عندي شـك في أن 
السـلام ممكـن. أيها الرئيـس عباس، لا نسـتطيع أن نمحو 

الماضي لكننا قادرون على تغيير المستقبل».
بالمناسبة يدل الماضي، وماضي نتنياهو خاصة ،على أنه 
يفضل أن تسـبق اتفاقات السـلام خطب السلام. قد لا يبرد 
مـاء كثير فورة تفاؤل نتنياهو، بيـد أن الأحاديث المقطوعة 
عن الأعمال قد تفعل بالتفاؤل حولنا ما فعله تسـرب النفط 

بخليج المكسيك.
بأنهـا  واشـنطن  فـي  نتنياهـو  خطـب  محللـون  تـوج 
خطب سـلام، وحظيت بالمقارنة مع خطب رابين. وتسـاءل 
بعضهـم: ألم يكتبها ايتان هابر؟ كتب أري شـفيت في مقالة 
عنوانها «سـلام مختلف»، («هآرتـس» 2010/9/16)، يقول 
إن «نتنياهـو موجود اليوم عن يسـار المـكان الذي كان فيه 
رابين عندمـا قتل»، وانه كان لرابين «تصور سـلام يختلف 

تماما عن ذاك الذي نسب اليه بعد أن قتل».
كان رابين رجل يسـار كما كان حزب العمل حركة يسـار. 
لا أكثر ولا أقل. أراد السـلام وتوجه الى السـلام، وما كانت 
توجـد حاجة الى تحديث تصوره السـلمي بعـد القتل. فقد 
نجـح في التوصل الى اتفاق سـلام مـع الأردن، وخاب أمله 
لـ «تكمش» الأسـد، وقـال لمقربيه إن التفاوض مع سـورية 
سيسـتمر «فـي ولايتـي الثانيـة». التوجـه الحالـي الـذي 
ينسـب الى رابين تفضيل تسـوية مرحلية مع الفلسطينيين 

مدة عشـرات السـنين على تسـوية دائمة معهم، يتصل كما 
يبدو بذاكـرة قصيرة أو انتقائية. اتفاق اوسـلو كان يرمي 
– وافتحوا الارشـيفات – إلى أن يكون لخمس سـنين بعد 
الاتفاق الذي مكن من اقامة السـلطة الفلسطينية في أريحا 
وفـي غزة في 4 أيار (مايـو) 1994. وتقرر أن تبدأ المحادثات 
فـي التسـوية الدائمـة فـي موعـد لا يتأخر عن سـنتين بعد 
ذلـك وتنتهي فـي أيار (مايـو) 1999، واشـتملت على ثلاثة 
مواعيـد لاعادة نشـر قوات الجيش الاسـرائيلي في الضفة 

من جديد.
أجل، فضل رابين وبيريس معه الاستمرار على الخطوط 
الهيكليـة التـي رسـمت فـي كامـب ديفيـد (بيغـن، الحكـم 
الذاتـي)، وتبناهـا شـامير في مؤتمـر مدريـد. وافترضا أن 
تأجيل القرار على جوهر التسوية الدائمة سيمنح الطرفين 

فرصة «لاجازة» الاجراء بين الشـعبين. ربمـا كان هذا خطأ 
وربمـا لا. مـن المحقق أنه لا يوجد في ذلـك برهان على أنهما 

رفضا انشاء دولة فلسطينية. 
رأى نتنياهـو اتفـاق اوسـلو كارثـة. والتـزم مـرة بعـد 
أخرى بأنه عندما يصبح رئيس الحكومة سـيلغيه. عشـية 
انتخابـات 1996 وجد مسـتطلعوها أن أكثـر الجمهور يؤيد 
اتفاقـا مع الفلسـطينيين. وآنذاك، قرب موعـد الانتخابات، 
أعلن بأنه سـيحترم اتفاق اوسـلو ويسـتمر على المسـيرة 
لكنه سـيفعل ذلك «على طريقته». مضى فـي طريق معوج. 
زعـم عشـية انتخابات 99 أنه نجح في منـع تطبيق الاتفاق 

وأسقطه. إن واجب البرهان الآن عليه.
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يوئيل ماركوس

■ عرفـت ايهـود بـاراك أول مـرة فـي مكتب 
ايتان هابر الذي كان المستشـار الاعلامي واليد 
اليمنى لوزير الدفاع آنذاك اسحاق رابين. تولى 
باراك في تلك الايام رئاسة أمان، وبدت زياراته 
الكثيرة الى مكتب هابر في نظري تعزيزا لعلاقة 
بالشخص الأقرب من رابين. وعندما تبين له أن 
أصلي من تركيا، ألصق بي سريعاً لقب التحبب 

«يوئليكو».
كان بـاراك، مع كونه ذا ماض اذ  كان محاربا 
في دورية هيئة القيادة العامة واشتمل ذلك على 
عمليـة «أفيف ناعوريم» التـي تنكر فيها بلباس 
امرأة، رجل محادثة آسـراً. كان مدعـواً مركزياً 
الى احتفالات المجتمـع الرفيع في تل ابيب التي 
حضرها وزراء ذوو شـأن وأناس أعمال أجلاء. 
بلـغ باراك رئاسـة الاركان بصفته كان الجندي 
الأكثر أوسـمة في الجيش الاسرائيلي، بسهولة 
وهو يعلـن: «ما لا يطلـق النار سـيقتطع منه». 
كانت غايته الأولى وفشله الأول اذاعة الجيش 
الاسـرائيلي. فمـن الحقائـق ان اذاعـة الجيش 

الاسرائيلي تنشد وتغني حتى هذا اليوم.
وصف بـاراك بـأن ذكاءه المرتفع يسـيل من 
كان  وإن  المسـتعربين،  اختـراع  أوجـد  رأسـه. 
رئيـس الشـاباك فـي تلـك الايـام قـد اعتقد أن 
كشـف باراك عـن اللعبـة كان خطأ. قـال باراك 
إنه فـي المنطقة التي نعيش فيها يقتضي الواقع 
الانتقام، واذا لم نعمل بحسـب ذلك يفسر الأمر 
علـى أنـه ضعـف. وقـد ابتـدع آنـذاك بحسـب 
الصحافـة الاجنبية فكرة اغتيال صدام حسـين 
انتقاما عن صواريخ سـكاد. وهي عملية فشلت 

فشلا تاما بكارثة تسالم.

اسـتغل بـاراك فتـرة الانتظـار بـين رئاسـة 
الاركان والسياسـة في صنع المال ولا عجب في 
هـذا. فقد جال طوال سـنين في بيوت أثرياء ولا 
بـد أنه اعتقد أنه اذا كان أغبياء كهؤلاء يبلغون 
الى حيث بلغوا فانه يسـتطيع ذلـك أكثر منهم. 
اسـتدعى رجـل أعمـال معروفـا لقضـاء الظهر 
معه وسـأله كيف يصنع مليوناً في نصف سـنة 
أو سـنة. كان بـاراك رجـلا مخططـا: فالمال أولا 
ورئاسـة الحكومة بعد ذلك. كان هذا هو المسـار 

الذي حدده لنفسه.
بانتخابـات  الحكومـة  رئاسـة  بـاراك  بلـغ 
مباشـرة عن حزب العمل، تمت فـي ايار (مايو) 
1999 بأكثريـة 56 في المئـة ازاء نتنياهو. يتذكر 
هـذا النصـر بصوته المرتجـف: «هـذا فجر يوم 
جديـد»، الـذي كتبه موشـيه غئون. هـرب من 
ذاكرتـه جميـع أسـياد الأرض الذيـن أقاموا له 
حفلا قبل الانتخاب ووعدهم بالاحتفال بالنصر 
معهـم. فـي افتتاح المكتـب الجديد فـي اكيروف 
أجرى مقابلة في احدى الغرف مع أعضاء العمل 
الذين عملوا من أجله. خرجت دالية ايتسك من 
اللقاء والدموع في عينيها وقالت: «لم أر فظاظة 
كهـذه». وخـرج عـوزي برعام مـن الغرفة وهو 

يقول إنه لم يقترح عليه شيئاً. 
مـن يبحث عن جذور ما يكتب فيه اولمرت في 
كتابه سـيجدها في هذه الفترة. تفضل اولمرت، 
رئيـس بلدية القدس عـن الليكود، علـى باراك 
بظهـوره فـي برنامـج مـذاع للانتخابـات قـال 
فيـه «لن يقسـم باراك القـدس» – وهـذا التزام 
خصـم لا يقـدر بالذهب. وكان شـكر ذلـك أن مر 
نحو نصف سـنة قبل أن يستجيب باراك لطلب 

اولمرت أن يلتقيه للنظر في شؤون القدس.
عندمـا بلـغ اولمـرت رئاسـة الحكومـة عـاد 
بـاراك الـى طريقتـه منذ أيـام رابـين كما يصف 

الفصل الثاني فـي كتاب أولمرت: «تملق واقترح 
إقالـة عميـر بيرتـس وتعيينـه وزيـرا للدفاع. 
بعـد حرب لبنان الثانية فقـط تغلب باراك على 
عميـر بيرتـس وأصبـح تعيينـه وزيـرا للدفاع 
محتومـا... إن بـاراك الذي عرفتـه اذ كان وزير 
دفـاع كان يختلـف تمامـا عـن الشـخص الذي 
عرفته مدة عشـرات السـنين. كان في الأسـاس 
مترددا وثرثارا وسواسـيا، وبـلا لوذعية ومما 

فاجأني كثيرا أنه بلا قدرة على القرار أيضا».
عندمـا كشـفت فـي مقالـة بعـد «الرصـاص 
المصبوب» عن أن «بـاراك أراد أن يوقف الحرب 
فـي وقـت مبكـر لكـن اولمـرت عـارض»، وبخه 
اولمـرت. وعلـى أثر ذلـك وبخني بـاراك وكففت 

منذ ذلك الحين عن أن أكون «يوئليكو».
يكشف اولمرت أن علاقة باراك بالخاضعين له 
كانت هي الأسـوأ. فقد وبخ أفضل قادة الجيش 
الـوزاري  المجلـس  جلسـات  فـي  الاسـرائيلي 
المصغر. وبلغ الذروة عندما أوقف جنرالا رفيعا 
فـي وسـط اسـتعراضه وأمـره قائـلا «اسـكت 
واجلـس» (الحديـث عـن اللـواء ناحوشـتان 
وهـو اليـوم قائد سـلاح الجـو). وأظهـر باراك 
سلوكا مخجلا مشـابها في جلسة هيئة القيادة 
العامـة الاخيرة قبل الأعيـاد وزعموا من مكتبه 
طوال الطريـق منذ ذلك الحين أنـه كانت هنالك 

«مؤامرة» لإطالة ولاية اشكنازي.
«يوجـد مذنب واحـد فقط في هـذا الجو غير 
الممكن، وهو باراك نفسـه»، يخـرج ايتان هابر 
عـن صمتـه. لا يوجد «تمـرد كولونيـلات»، كما 
اتهـم آري شـفيت فـي صحيفة «هآرتـس». أتى 
الانقـلاب علـى اشـكنازي مـن أعلـى – بـل من 

الأعلى.
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نتنياهو امام الامتحان

الانقلاب يأتي من اعلى

الوف بن

■ الزعمـاء يختبرون في قدرتهـم على  ايجاد 
الفـرص واسـتخدامها فـي صالحهـم، ولبنيامين 
نتنياهـو توجـد الان فرصة كهذه. عليـه ان يعقد 
تجميـد  بـان  يعلـن   وان  الاحـد  يـوم  الحكومـة 
فيهـا  تـدار  اشـهر،  بثلاثـة  سـيمدد  الاسـتيطان 
مفاوضاتـه مكثفة مع محمود عبـاس على تحديد 
الحدود المسـتقبلية بين اسـرائيل وفلسـطين. من 
جلسـة الحكومـة علـى نتنياهـو أن يخـرج الـى 
بيتـه في شـارع بلفـور، ويدعو الى هنـاك عباس 
ويعـرض عليـه خريطـة جريئـة، غيـر متوقعـة 

وأصيلة للحدود. 
شـيء،  كل  قبـل  نتنياهـو؟  سـيحقق  مـاذا 
سيفاجىء. يتوقعون منه أن يتملص وان يخضع 
لضغـوط المسـتوطنين واليمـين الذيـن يطالبون 
باسـتئناف توسيع الاسـتيطان. يعتقدون انه  لا 
يريد ولا يسـتطيع العمل على دفع اتفاق السلام، 
والـذي فـي مركزه انسـحاب من الضفـة الغربية 
وان كل خطاباتـه ووعـوده تأتي لكسـب الوقت. 
ولكـن اذا ما وضـع على الطاولـة «خريطة بيبي» 
– فانه سـيثبت جديته، والبحث سـيجري على 

التفاصيل وليس على مصداقيته. 
ثانيا، سـيأخذ نتنياهو المبـادرة ويقود جدول 
واوبامـا،  عبـاس  وراء  الانجـرار  بـدل  الاعمـال 
اللذيـن يضعانـه فـي زاويـة الرافض. وبـدلا من 
ادارة معركـة صـد مـن موقـف دون، مثلمـا فعـل 
حتـى الان، سيمسـك وسـيحتل نتنياهـو التلـة 
المشـرفة. هكـذا فعـل أنـور السـادات ومناحيـم 
بيغن عندما نسـجا اتفاقا منفـردا وعطلا مبادرة 
السلام الشـاملة للرئيس جيمي كارتر. هكذا فعل 

ارئيل شارون بمبادرة فك الارتباط عن غزة التي 
ازاحت عن جدول الاعمال كل الافكار الاخرى. 

ثالثـا، خريطـة بيبي سـتجبر عبـاس على أن 
يقـرر وبسـرعة، اذا كان شـريكا فـي الصفقـة أم 
مجرد دعائي يسعى الى النجاة بكرسيه واحراج 
اسرائيل. رفض فلسطيني رابع لاقتراح التقسيم، 
بعد 29 تشـرين الثانـي (نوفمبر) وكامـب ديفيد 
وانابوليس سـيمنح نتنياهو حرية عمل ويخفف 
مـن العزلة الدوليـة على اسـرائيل. ولكـن اذا ما 
تمكـن اوباما من ثنـي ذراع عباس وانتزاع «نعم» 
منه، فسـيحدث انفجار كبير في الشرق الاوسط، 
المحور المعتدل سـيتعزز حيال المحـور الراديكالي 

بقيادة ايران، والحظوة ستنسب لنتنياهو. 
رابعـا، عبـاس يقتـرح التركيـز علـى الحدود 
وعلـى الامـن، وفي قبـول اقتراحه تكمـن فضائل 
كبرى لاسـرائيل. كلمـا كان نتنياهو اكثر سـخاء 
فـي ترسـيم الحدود، يمكنـه ان يحصـل على قدر 
اكبر في البنود الامنية. ترسـيم الحدود سيسمح 
للطرفين بان ينشغلا بالمستقبل بدلا من أن ينشغلا 
بالماضي، لدفع اقامة الدولة الفلسـطينية وتأجيل 
البحث في المطالب الروائية، الاعتراف باسرائيل 
كدولـة يهودية و «حق العـودة» للاجئين، بحيث 

تعطل الواحدة الاخرى.
خامسـا، نتنياهو بشـكل عام لا يريـد أن يبني 
في المسـتوطنات. وهو يفهم بان هذه سخافة، لن 
تساهم بشيء لاسـرائيل، ستعرضها كدولة عاقة 
ومتطرفة وتضعف موقفها في المفاوضات. حجته 
ضد تمديد التجميد – في أنه شـرط مسـبق وغير 
نزيه يطرحه عباس، في الوقت الذي يتجاهل فيه 
نتنياهـو نفسـه تعابير التحريض ضد اسـرائيل 
فـي السـلطة الفلسـطينية – حجـة هزيلـة وغير 
مقنعة. في دوائر الحكم في اسـرائيل ايضا يوجد 

تحريض (الحاخام عوفاديا يوسيف) ومعارضة 
صاخبـة للمفاوضـات (افيغدور ليبرمـان وايلي 
يشـاي). توسـيع الاسـتيطان يرمي الـى احباط 
تقسـيم البـلاد والتآمر على الاهـداف التي يروج 
لها نتنياهو. فلماذا يعمل ضد نفسه في استئناف 

البناء؟
سادسـا، لـن تجـدي نتنياهـو نفعـا أي صفقة 
جانبية مع المستوطنين. لا البناء «في الكتل فقط»، 
ولا  «الاسـتثناءات»،  و  المعلـن  غيـر  التجميـد  لا 
«النمو الطبيعي». فهم سـيصارعون ضده في كل 
الاحوال، وسـيعرضونه فقط كخرقة بالية. وبدلا 
مـن الزحـف اليهـم عليـه ان يقف حيالهـم كرجل 
ويقول: حتـى هنا. وتحدي يشـاي وليبرمان في 

أن يقررا اذا كانا في الحكومة أم ضدها. 
سـابعا، تحديد الحدود سـيوضح مرة واحدة 
والـى الابـد مـا هـي المناطـق التـي سـتضم الـى 
اسـرائيل، ويكـون بوسـعها ان تبنـي فيهـا كمـا 
تشـاء، واي المسـتوطنات سـتجمد الان وتخلـى 
لاحقا. وهكذا تزاح سحابة الاستيطان التي تثقل 
على علاقات اسرائيل والولايات المتحدة، ويكون 
بوسـع نتنياهو أن يدعي بحق بانه نجح اكثر من 
اسـلافه في ان يدرج ضمن اسرائيل «الكتل» وان 
يوسـع الخاصرتـين الضيقتـين والمهددتين للخط 

الاخضر حول تل أبيب والقدس. 
مكانتـه  ينتظـر.  أن  نتنياهـو  علـى  محظـور 
السياسـية في الذروة، وعليه أن يستغل الفرصة 
وينطلـق في مبـادرة سـلام الان. ان يخاطر وان 
يأخـذ جانبـا. اذا حـاول ارضـاء الجميـع، فانـه 
سـينزلق في المنحدر الى ان يـركل مرة اخرى من 

السلطة. 
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يسرائيل شيرنتسل٭

■ دهـاء التاريـخ وجهنـا كـي نكـون مرة 
اخـرى في مفاوضات مباشـرة – بالضبط في 
الذكرى العاشـرة لانـدلاع الانتفاضة الثانية، 
التي نشـبت بعد فشـل قمة كامب ديفيد. هذه 
المرة ايضا بدأت اعمـال ارهاب حماس، حاليا 

في يهودا والسامرة. 
بـين  شـاملة  مقايسـة  نجـري  أن  مشـوق 
ظـروف صيـف 2000 وبـين عهدنـا، ولكن في 
هـذا الاطـار سـأركز علـى البعد الامنـي، على 
مسألة كيف ينبغي لاسرائيل أن تستعد لخطر 
اعمال ارهابية واسـعة – انتفاضة ثالثة – في 
اثناء المفاوضات، وبالتأكيد اذا ما فشلت مرة 

اخرى. 
لنعـد بالتالـي الى الـوراء، الى الشـهرين 
الحرجـين الكائنـين بـين فشـل مؤتمـر كامـب 
ديفيـد وانـدلاع العنـف علـى الارض. خطـر 
العنـف هذا لـم يخـفَ ابدا عـن ناظـر رئيس 
الـوزراء فـي حينـه (الـذي هـو اليـوم وزير 
الدفاع)، وبقدر ما هو معروف فانه مع اتضاح 
فشـل المفاوضـات وجـه الجيش الاسـرائيلي 
والجهاز الامني للاسـتعداد لمواجهة محتملة. 
هذا الاعداد تم بالفعل، ولكنْ مشـكوك فيه اذا 
كان ترافـق وجهد سياسـي جدي مـع القيادة 
التدهـور. برأيـي، مـع أن  الفلسـطينية لمنـع 
الفلسـطينيين يتحملـون اسـاس الذنـب فـي 
التدهـور الذي وقـع بالفعل، الا انـه يخيل أن 
الارادة الاسرائيلية للاثبات بان ياسر عرفات 
ليس فقـط رد اقتراحات اسـرائيل بل وايضا 
دفع نحو مواجهة مسلحة، كانت شديدة على 
نحو خاص. هل كان يمكن لسـلوك اسرائيلي 

أكثر ذكاء عشـية اندلاع الانتفاضة أن يمنعها 
او يؤخرها؟ لا يوجد على هذا السـؤال جواب 

قاطع، ولكن الشك مقلق بالتأكيد.
فـي اختبـار النتيجـة تبـين فـي حينـه ان 
الاسـتعدادات العسـكرية والاسـتخبارية لم 
تكـن كافيـة: ففـي غضون عـدة اشـهر علقت 
اسـرائيل فـي موجـة ارهـاب غيـر مسـبوقة 
فـي حجمهـا، ومـن ناحية عـدد الاماكـن التي 
تضـررت يمكـن أن نصفهـا بانها «حـرب قلب 
المـدن»؛ كانـت حاجة الى نحو اربع سـنوات، 
نحو الف قتيل، الاف الجرحى، حملة واسـعة 
النطـاق فـي المناطق، فعـل كثيـر الانتباه من 
الجيش والمخابرات الاسـرائيلية، بداية اقامة 
جـدار الفصـل ووفـاة عرفـات كـي  تنخفض 
بالتدريج حجوم الارهـاب وبعد ذلك القضاء 
شـبه التـام عليه. فـي اسـرائيل يسـود الميل 
للتباهـي بهـذا الانجـاز وهـو بالفعـل انجـاز 
حقيقي. ولكن الفشـل الخطير لسنوات 2000 
– 2004 كاد يمحـى مـن البحـث الجماهيري. 
فمثلا، لم تتشـكل في حينـه أي لجنة تحقيق، 
خلافـا مثـلا لحـرب لبنـان (التـي كان حجـم 
ضحاياهـا أقـل بكثيـر) أو الاسـطول التركي 
(حدث هامشـي نسـبيا، في النظـرة العامة). 
كمـا أن رئيـس الـوزراء نجـح فـي التملـص 
عـن  الشـامل  الجماهيـري  الاسـتيضاح  مـن 
مسؤوليته عن الوضع البائس الذي علق فيه 
مواطنو اسـرائيل وان كان دفع لقاء ذلك ثمنا 

في انتخابات 2001.
هل خطر الاشـتعال قائم هـذه المرة ايضا؟ 
عوامـل  عـدة  الان  تعمـل  الاولـى  للوهلـة 
يمكنهـا ان تقلص مثل هذا الخطـر: التوقعات 
الفلسـطينية مـن المفاوضـات اكثـر تواضعا، 
وعليـه فـان خيبة الامل من الفشـل قـد تكون 

ايضـا اقـل دراماتيكيـة؛ وعلـى رأس القيادة 
الفلسطينية الحالية يوجد اناس عارضوا في 
2000 ايضا التوجـه الى طريق الارهاب، وهم 
علـى علم بالثمـن الفظيع الـذي دفعه المجتمع 
الفلسـطيني على اختياره لهـذا الطريق؛ كما 
يبـدو أنه طرأ تـآكل ما على القـدرة التنفيذية 
والسـامرة؛  يهـودا  فـي  الارهـاب  لشـبكات 
الجيش الاسـرائيلي والسـاحة الاسـرائيلية 
بشـكل عام اسـتخلصا، كما يمكن الافتراض، 
دروسـا تنفيذيـة عديـدة واجـزاء كبيـرة من 
الجـدار اسـتكملت. ولكـن ليـس فـي كل هـذا 
مـا يلغـي تماما خطـر الانفجار، ولا سـيما في 
المسـتويات الميدانيـة، التـي ستشـعل نارهـا 

جيدا حماس.
تتمتـع   2000 العـام  فـي  للوضـع  خلافـا 
حمـاس ايضا بقدرة مسـتقلة على اسـتخدام 
الارهـاب من قطاع غزة، الامر الذي من شـأنه 
أن يجرنـا الـى «رصـاص مصبـوب 2». كمـا 
تعلمنا على جلدتنا بأي سـرعة يمكن لاجهزة 
الامن الفلسـطينية، التي تحظى في السنوات 
الاخيرة بثناء مبـرر على عملها، ان توجه من 
جديد اسـلحتها ضدنا. كمـا أن مكانة القيادة 
الحاليـة سـتضعف على مـا يبـدو اذا لم يكن 
بوسـعها ان تقـدم أدلـة علـى نجـاح طريقها، 
ومـن شـأنها أن تنجرف الى التطرف وتسـير 
فـي الخط مـع عناصر الارهـاب. لا يعني الامر 
ان اسـرائيل لا ينبغي أن تدخل في مفاوضات 
نجاحها غير مضمون، اذ ان اسـتمرار الجمود 
الحالـي ايضـا يكمن فـي داخله تفاقـم لخطر 
الاشـتعال، ودون تحول سياسي واضح يقلل 
دافـع السـاحة الفلسـطينية لمواصلـة احباط 

الارهاب. ولكن يجب تعلم دروس الماضي. 
عـام  بشـكل  نوصـي  لا  أننـا  صحيـح 

بالاستعداد لـ «الحرب السـابقة»، ولكن هذه 
المـرة يخيـل أن الامـر ضـروري. الـدرس من 
حدث 2000 مزدوج. على المسـتوى السياسي 
(فضـلا عن المسـألة الجذريـة للمواقـف التي 
ينبغـي لاسـرائيل ان تعرضهـا فـي المواضيع 
الجوهريـة – وهـو موضـوع جديـر بالطبـع 
ببحـث منفصـل)، ينبغي الحـرص كل الوقت 
علـى الحفاظ علـى اليـات الحوار علـى أعلى 
خطـر  تقليـص  يمكنهـا  بحيـث  المسـتويات 
المواجهـة حتى فـي حالة الفشـل. جدير أيضا 
العرابـين  بصفتهـم  للامريكيـين،  يكـون  ان 
– خطـط احتيـاط  الاساسـيين للمفاوضـات 
وروافـع ضغـط لمثـل هـذه الحالـة – جهـود 
التهدئة التي قامت بها مادلين اولبرايت كانت 
اقل ممـا ينبغي ومتأخرة اكثر ممـا ينبغي في 
العـام 2000. علـى المسـتوى التنفيـذي يجب 
الامـل بان تكون الاسـتعدادات اكثر شـمولية 
وجذرية مما كان في العـام 2000 وان تترافق 
وتصميم على استخدام القوة السريعة وذات 

الاثر الردعي.
 الثمـن الـذي دفعنـاه قبل عقد مـن الزمان 
علـى «تمزيق اللثـام» عـن وجه عرفـات كان 
اثقـل مـن أن يحتمـل؛ اذا مـا تكـرر مثـل هـذا 
السـيناريو لا سمح الله، فسـيكون هذا فصلا 
بشـعا على نحو خاص في مسـيرة السخافة 
الاسـرائيلية. كمـا ان رؤيـا السـلام نفسـها 
سـتتلقى ضربة قاضية في الطرفين اذا ما ادت 
المحاولـة لتحقيقه مرة اخـرى الى حمام دماء 

متبادلة.

٭ مستشرق يدرس في جامعة تل ابيب، 
خدم في المخابرات حتى 2004
هآرتس 2010/9/22

كن رجلا وجمد

امستعدون للانتفاضة؟

نتنياهو اجهض اتفاق اوسلو

الحواجز الاسرائيلية هي طريق الآلام للعمال الفلسطينيين

رابين اراد السلام وتوجه اليه
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كمال الرياحي ٭
■ يمثّل الكاتب والمترجم الأردني الفلسـطيني 
حمد نزّال واحدا من الكتّاب العرب القلائل في جيل 
الشـباب الذي انتزع حضـورا لافتا منذ سـنوات 
عبـر وجـوده النشـيط فـي الشـبكة العنكبوتية 
ومـا يقدمه مـن نصوص أدبيـة وترجمات أشـاد 
بها كبار الكتّاب والمتابعين للشـأن الأدبي. مكنته 
تجربتـه الحياتيـة فـي بـلاد المهجر مـن أن يثري 
عالمـه الإبداعي بعين جديدة جعلته يمتلك ناصية 
أسـلوب أدبي خاص. أقام في واشـنطن سـنوات 
قبـل أن يتجـه إلـى الخليـج ليقيـم فـي الإمارات 
العربية المتحدة ولكـن تلك الإقامة لا تبدو نهائية 

فهو سندباد إبداعي لا ترسو له سفينة.
«دار ترافلينغ للنشـر» التونسـية اسـتطاعت 
أن تتعاقـد معه لنشـر كتابـه الجديد وهـو كتاب 
أنيـق صـدر منـذ أسـبوع تحـت عنـوان غريـب 
«عـرط». كتـاب يكسـر عمـود السـرد بنصـوص 
قصصية تشـكل رواية قصيـرة وقصائد بالعامية 
والفصحـى وترجمات لنصوص نثرية وشـعرية 

من الإنكليزية وإليها. 
والعـرط كمـا يعرّفه صاحـب الكتـاب في آخر 
المصنّـف «يضـم أجـزاء متشـابكة مـن الحقيقـة 
والكـذب والمبالغة والغـرور والخيال والحلم…» 
وبأننـا جميعـا نتباهـى ونزعم ونعـرط: «من لم 

يعرط يوما، فليرمني بالرصاص.»
وهكذا يسـتبق الكاتب نقّـادة باتهامه بالعرط 

فيسمى كتابه «عرط». 
الكتـاب قائـم علـى أسـلوب سـاخر سـخرية 
مـن  السـخرية  فـي  الكاتـب  يقتحمهـا  جديـدة 
الأسـلوب نفسـه. يقول مثـلا: «لم يبق مـن العمر 
سوى رمق...قلت لروحي وأضفت: «ثلاثون عاما 
مرت بـي لم أذق فيهـا طعم الاسـتقلال ولم أعش 
بروحي يوما. وبعد سـنة أو ربما اثنتين سأتزوج 
ولـن يكون بمقدوري أن أسـبر ( من سـبر بمعنى 
اكتشـف، لاحظ أنها كلمـة قوية وفاخـرة) أغوار 

نفسـي، أن أعيش حرا في مكان خاص بي يسـمى 
منزلـي أو بيتـي أو شـقتي.» ( ص13) ، وتمثـل 
تقنية فتح الأقواس اسـتراتيجية كتابة عند نزّال 
إمـا للتعليـق أو للسـخرية أو للتفسـير أو لنقض 
المسرود وهو بذلك يفتح أفقا جديدا لاستخدامات 
القوسـين. فالهامـش يصبح جـزءا رئيسـيا من 
النص لأنـه يحـاوره ويجادله ويكذبـه كقوله: 
«أثبـت أنـي قـادر علـى الاسـتغناء عـن 99,99 
بالمئـة ( ليـس لهذا الرقـم أي مدلول سياسـي ) 
من علاقاتي الاجتماعية. صـرت أخترع النكتة 

أقولها لنفسي وأضحك مع نفسي» ( ص 16).
نصـوص حمد نـزّال لا تنزل في مـكان فهي 
أمريـكا  بـين  متعـددة  مناخـات  فـي  تركـض 
وبلجيـكا والأردن وفلسـطين . تحكـي رحلة 
عين كاتبهـا وتجاربه وخياله لتقـول جديدا 
سرديا وشعريا يجرح قصيدته التي وضعها 

على غلاف الكتاب والتي يقول فيها 
«كل شيء قيل

ليس في الأمر جديد،
كل ما قلناه قيل،

لم نزد شيئا بل، نعيد،
كل شيء...

من فنون الحب أو مغازي الخلق...
في أصول الكون، أو سنين العمر....

كل  فـي  اللاهـوت  فـي  الشـعر/  فـي 
العلوم 

كل شيء قيل....
هـا هـو الكاتـب إذن يباغـت قارئـه 

مرتـين مرة فـي الغـلاف الأمامـي بوصف نفسـه 
بالعـرط والادعاء وفي الغلاف الأخيـر بالتنصّل 
من كل جديد لأن كل شيء قد قيل. هذه الجرأة في 
التسويق العكسي أشبه بعبارة لا تقرأ هذا الخبر 
التي تجعل الجميـع يقرؤونه. هكـذا يخاتل حمد 
نـزال ويوقـع بقارئه ويسـخر من أدائـه القرائي 
الكلاسـيكي داخل النص ليعيد معه صياغة عالم 
الكتابـة فـي نصـوص مجنونـة متمـردة تنتصر 
لسـريالية نصية. تلك السـريالية التي تجعل من 

التـي  السـخرية 
بدت عليها النصوص بوابة السـخرية 

السـوداء التي تضحكنا وتبكينا بعد الانتهاء من 
القـراءة. نصوص تـروي بؤس العالـم وانقلاب 
الهويات البشرية وسقوطها في وحشية جديدة.

حمـد نـزّال الذي عاش فـي قلب المـدن الكبرى 
واشـتغل في أهم المؤسسـات الاقتصادية العالمية 
يعيش حياة المهمّشـين مذكّرا بجان جينيه وميلر 
وسـيلين لا يكاد يثبت فـي عمل ليتركـه إلى آخر. 

شـغله الشـاغل كيف يسـتمتع بالحياة ويعيش 
علـى نحو شـعري فـي عالم 
غير شـعري. يقول أن العالم 
إلـى إعـادة توزيـع  يحتـاج 
نفسـه بما في ذلك البشر فقد 
ضـاق بهـم. عالـم وصفـه في 
واحد مـن نصوصه بالمتعمش 
«عندمـا  يقـول  الغائـط   مـن 
«يعملهـا الحـوت / ربما مرة كل 
ثلاثـة أشـهر تنتعـش حيـوات 
والطفيليات  الحشرات  عشرات 
والطحالـب والكائنـات الدقيقة 
هـذا  بفضـل  فقـط  تحيـا  التـي 
الغائـط. إنه غذاء لا تحيا بعضها 
مـن دونه، وهـو بيئـة لا يمكن أن 
تتنفـس مـن دونـه. العديـد مـن 
علـى  تعتمـد  الأخـرى  الكائنـات 
لتحيـا  أخـرى  كائنـات  فضـلات 
وتزدهـر. كلها من دون اسـتثناء لا 
تعي أن سـر وجودها هو براز كائن 

آخر.» ( ص123)
الرحلـة مـع نصـوص حمـد نزال 
ممتعـة حد الإيلام. كتـاب مهم لأنه لا 
يردد أحدا، ويكتب نفسه بنفسه مثل 
براز حيوان جديد سـيمر وقت قبل أن 

يقلّد أو أن تحيا به كائنات أخرى. 
عالـم  فـي  الترافيلنـغ  حركـة  مثـل 
المشـهد  نـزال  حمـد  يمسـح  السـينما 
الأجناسـي الأدبي كله  وفنـون الكتابة 
بعنوانـه  يليـق  مختلفـا  كتابـا  ويقـدّم 
عارطـا فـي سـماءات الادعاء المسـتحب سـاخرا 
بضروريات الكتابة وقوانينها الصارمة مومئا أن 
الصرامـة في التفكير كما فـي التعبير وفي الفكرة 
قبـل الكلمة. فمن ماعت فكرته فلا خير في لسـانه 

الفصيح.
  

٭ كاتب من تونس

«عرط» حمد نزال: 

السخرية السوداء تطال النص وصاحبه
«سماء يابسة» 

كتاب جديد للشاعر صفاء ذياب

الطاهر وطار يعود إلى بونة يومي  29 و30 أيلول

عمان ـ «القدس العربي»:

صـدر عـن دار فضـاءات فـي عمّان كتـاب جديد للشـاعر 
العراقي صفاء ذياب بعنوان «سماء يابسة» في 190 صفحة 
من القطع المتوسـط باللغتين العربية والانكليزية وبلوحات 
زينـت الغلافين العربي والانكليزي للفنان العراقي المقيم في 

أميركا كريم الوالي.
قسـم الكتاب إلى قسـمين، قسـم باللغة العربية والقسـم 
الثانـي باللغة الانكليزيـة، بواقع 95 صفحة لكل قسـم، وقد 
تضمـن الكتـاب 34 قصيـدة فضـلا عـن مقدمـة نثريـة عدها 
الشاعر كسيرة ذاتية للطين ولحياته الشخصية في آن واحد 
بعنوان «الطين أول المخلوقات»: ( أنا ابن الطين، عُرفت بأني 
أسـلخ الطين عن جسـدي، وما كل هذه الأرض سـوى بضعةٍ 
مني...)، ويؤكد في مقدمتة للنصوص انه يشـعر بالوحشـة 
حـين يمر بمـدن خالية مـن بقايا الطـين السـومري ( لم يكن 
الطين يتحدث، كما كان يشـعرني وأنا أقف على عتبات سلم 
زقـورة أور الممتـد علـى ارتفـاع مئـة وخمس عتبـات، وعند 
الوصول إلى قمتها تملؤني رهبة ودهشة من هذا الطين الذي 
... وأراني في وجـه كل من يقف  أشـعر بـه وكأنه يتخلل فـيَّ
هنـاك ممزوجاً بهـذا الطين غير مكترث بنظافتهـم أو أناقتهم 

مـن الغريبـة، فـلا أدري لِـمَ يتأنـق 
له كلُّ هذا الطـين؟!!!). من جهة 
أخرى يدعو الشاعر إلى إعادة 
قراءة الشخصية العراقية من 
خـلال اعـادة قـراءة التـراث 
السومري الذي وهب الكتابة 
للعالم ( هل كان كلكامش، هذا 
الشاب السومري، يعلم بأنه 
سـيتحول إلى كسر طينية؟ 
وأنَّ قدميه سـتطولان حتى 
تصـلا إلـى كل هـذا الزمـن 
الموغل في المستقبل... وأنَّ 
بكاءه على أنكيدو سيوزع 
على ست قارات وبأكثر من 
خمسين لغة؟)، ( سأسرق 
إدوارد سـعيد (6) لأقول: 
إذا كان الغرب قد اخترع 
فإننـا  الكومبيوتـر، 

اخترعنـا الكتابـة... هكـذا يمكننـي أن أقـول: ما لهـذا الطين 
لا يتركنـي دائماً فـي أناقتي التـي أحـاول أن أتصنعها - أنا 
الريفـي القادم من قعـر الجنوب -  فأبدأ برميي من أعلى قمة 
طينيـة فـي العالـم.. لأتدحرج علـى عتبات زقـورة أور ذات 

البهاء العظيم، أقصد ذات الطين الأعظم).
تختلـف أجـواء القصائد كلمـا تقدمنا في قـراءة الكتاب، 
فمـن قصائد نثريـة تتحدث عـن مدينة البصـرة إلى قصائد 

غزل اختتم الشاعر كتابه بها.
نقرأ في قصيدة «ساحة سعد»:

ةٍ انحنى هذا الجنديُّ  ليرفعَ رمحَهُ المكسورَ  على حافةٍ حادَّ
من بطنِ الحوتْ.

حُوْنَ من جبهاتهم  منذُ أكثرَ من عشرينَ عاماً والجنودُ يُسَرَّ
ى آخرِ بُسْطَالٍ رماهُ أخي حينَ عادَ بلا قدمينْ. حتَّ

رُ من بقايا الجبهاتْ. كانتْ تلكَ الحادثةُ آخرَ ما أتذكَّ
رَ  ةٍ أمُرُّ بالقربِ من ساحةِ سعد تَذَكُّ ني أعاودُ في كلِّ مرَّ إلا أنَّ
أخـي وهو يرفـعُ رمحهُ من بطنِ زوجتهِ حـينَ كادتْ تبوحُ لهُ 
ى عددتهم  لِ أولادهِ اليتامـى، فتوالوا يتيماً إثرَ آخـرَ حتَّ بـأوَّ

بعددِ سنواتِ الحربْ.
رهُ الآنَ:  هذا ما أتذكَّ

جندياً نهشـهُ الترابُ من عشرينَ عاماً يقفُ بلا رحمةٍ على 
بطـنِ حوتٍ تآكلتْ أضلاعهُ، وما زالَ الرمحُ يحاولُ أنْ يخرجَ 

من ظهرهِ المنحني منذُ عشرينَ عاماً.

الجزائر ـ «القدس العربي» 

- من رياض وطار 

تحت شــعار «الطاهــر وطار أيقونــة الأدب الجزائري» 
وبإشراف من مديرية الثقافة لمحافظة عنابة، الواقعة 800 
كلم شــرق الجزائر العاصمة وتعد رابــع مدينة جزائرية 
بعــد كل مــن العاصمــة وقســنطينة ووهــران، تحتضن 
محافظــة عنابة فعاليات النــدوة التذكارية لفقيد الجزائر 
والعالم العربي «الطاهر وطار» وذلك يومي 29 و30 ايلول 
( ســبتمبر) في المســرح الجهوي عزالديــن مجوبي لذات 

المحافظة.
وبهذه المناســبة ستستقبل بونة، الاسم القديم لعنابة، 
عــدداً كبيراً من الأســماء الأدبية والإعلامية من أســاتذة 

وفنانين من داخل وخارج الوطن.
وفي ذات الشــأن صــرح مدير الثقافة لعنابة الأســتاذ 
إدريــس بوذيبــة، لـ «القــدس العربــي»، أن هــذه المبادرة 
ســتكون تقليــدا فــي المدينــة لأن المرحــوم الطاهــر وطار 
ليس دخيلا على المدينة فهو ابنها وهذا أقل شــيء تقدمه 

مدينــة عنابة إلى صاحــب رواية «الشــهداء يعودون هذا 
الأسبوع».

كما كشــف ذات المتحدث عن أن هذه الندوة ســتتناول 
عدة جوانب خاصة بحياة صاحــب رواية «الولي الطاهر 
يعود إلى مقامه الزكي» حيث سطرت المديرية عدة محاور 
تناقــش فيهــا جوانب المرحوم على شــكل ثــلاث ندوات  
ســيما وطار- تجربتــي في مســرحة الطاهــر وطار و- 
الطاهر وطار كما عرفته إلى جانب مســرحية «الـشــهداء 
يعــودون هذا الأســبوع و- الصراع العقائــدي في رواية 

«الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي».
كما يشــمل البرنامج محاضرة حملــت عنوان «الطاهر 
وطار: عين على الرواية وعلى الوطن» و «رحلة العودة إلى 
الذات في رواية ( قصيد في التذلل)» دون أن ننســى ذكر 
«مقامــات الطاهر وطار» و «الجاحظيــة والعمل الثقافي» 
كما ســيتم تناول «شــهادات وطار الإنسان» و» تجربتي 
مع الطاهر وطــار» وأيضا «وطار فــي الآداب العالمية» و» 
الشــخصية الدينية فــي روايــات الطاهر وطــار» وأيضا 
«الطاهــر وطار: صاحب الــدار المتواضــع»  و» الطفل في 

كتابات الطاهر وطار».

■ يعبــق اريجهــا في فضاء ليلــي، اكثر 
من خمســة اعوام، مضت كأنما هي خمسة 
قرون، لم ارها فيها ولو مرة واحدة. يومها 
قــررت ان تبعدنــي عنها دون ســبب يذكر. 
ســاعدها فــي جنونها هــذا، الاتــكاء على 
قانون جائر*، كان بإمكانه الحكم عليّ قبل 
الاستماع الى ما لديّ من ذرائع توضيحية، 
وان يبعدني بالتالي عن بيتي وعمن احببت 
فيه، حتى دون ان يســأل عمــا اذا كان من 
اراد بعدي هو ذاته قريبا من نفسه ويعرف 
ما يريد بتفهم ودِقــة، ام انه يمارس جنونا 

مكنه منه ظرف قانوني غريب!!
شــعور غامــر يهتــف بــي ان اللعبــة لما 
تنته بعــد، وان تلك المدة الزمنيــة الفاصلة 
بيننا، ما هي الا ليل عشــته من اعماقي الى 
اعماقــي، خلال زمــن مديــد لا اكاد ادركه، 
واننــا، انا وهــي، انما نعــود لمواصلة حلم 
انبتــت اواصره للتــو، وللتو عــاد للالتئام 
والاتصــال، متغنيــا بزمــان الوصــل فــي 

الاندلس*. 
افهــم هذا مــن تعمدها ان يلمــس نهدها 
صدري ليشعل نارا، طالما حاولت اخمادها 
في ســنوات البعد، لكن دون جدوى، يزيد 
فــي فهمــي هــذا تغنــج اتقنــت معايشــته 
وعــرف طريقــه الــى متاهاتــي الخفية في 

عالم اللاوعي.
سرّب الكلمات من  انظر الى فمها اراها تُـ
بين اســنانها المصفرة المغروســة في لثتها 
مثــل اعمدة وحيدة في خــلاء بعيد، تهمس 

في اذني قائلة:
- ألا تريد ان تعود للبيت؟

فأبتســم وامضــي الــى جانبهــا. اقول 
غامزا لها بعيني:

- أعود للبيت؟ بالطبع ســأعود، شوقي 
اليه لا يوصف.

خلال سيرنا تســتوقفني وترسل نظرة 
ســريعة الى اسناني، اســناني انا ايضا لا 
تكاد تختلف عن اســنانها، ألســنا من دهر 

واحد؟ اشــعر بمــا ســتقوله عن اســنانها 
قبــل ان تقولــه، هــي هكــذا كانــت وهكذا 
ســتبقى، قبل ان تتقدم بطلبهــا تحاول ان 
تكــون عادلة، الا انها ســرعان مــا تتراجع 
منطوية علــى ذاتها ومتحــددة فيها، تقول 
بدلع نسوان، وهي تحاول اخفاء اسنانها، 
انها قامت منذ فترة بزيارة طبيب الاسنان، 
فاقترح عليها قلع كل اســنانها وزرع بديل 
آخــر لها. تضيــف بعد لحظــة صمت «هذه 
العمليــة تتطلب نحو الثلاثين الف شــاقل، 
تــرى هــل يمكننــي ان اطلــب مــن الطبيب 

تنفيذها في يوم ما؟».
 أبقى صامتا ازاء طلبها المضمر، أرســل 
يــدي الــى فمــي محــاولا اخفاء اســناني 
الخربــة، احــاول ان ألعــب لعبتهــا ذاتها، 
متوقعــة  غيــر  بســرعة  الرســالة  تلتقــط 
كعادتهــا منذ جمعنا الله، تنتابني حالة من 
الحيرة، انا لا اريد ان ابتعد عنها وعن البيت 
خمســة اعوام اخرى، ثم كم خمســات من 
الاعــوام بقي لي في هذه الحياة، وما تدري 

نفس بأي ارض تموت*.
تأتينــي مــن زاوية اخــرى طالمــا اتقنت 

الدخول منها لتحقق مأربها، تقول:
- ألا ترى أنني كبرت قليلا ؟

احاول ان اقول لها انني انا ايضا كبرت 
قليلا، وان الكبر هو قدر كل انســان، سواء 
كان رجــلا او امــرأة، الا انني ابقــي ما اريد 

قوله في سري.
تعــود الــى مناكدتهــا لــي، تهمــس في 

اذني:
- انــت مــن بــدأ الملالــة*، كان عليك ان 
تحتــرم وجــودي الــى جانبــك والا تلعب 

بذيلك كما يفعل القط اليهودي.
قبــل ان اؤكــد لهــا للمرة الخامســة بعد 
المليون انها انما تبني افكارها على تخيلات 
وأوهام فرضتها الاجــواء الطارئة الغريبة 
في البلاد، وانني لن ارفض لها طلبا ابتداءً 
مــن اليوم، يوم العودة الــى البيت، حتى لو 

كلفتني الاستجابة لطلبها العودة الى 
ســجن»  ابنــاء العمومة» مــن احفاد 

يتسحق.
قبل هذا كله تبتعد عني.. لتستوقف 
بلمحــة عين، ســيارة فــورد ترانزيت 
تعبر من الشــارع المحاذي لنا، تجري 

مرخية شعرها مع هوائه. 
تدخــل الى الســيارة وســط انشــداهي 

وحيرتي. 
تــرى هل ســتذهب في الســيارة وتولي 
قبــل ان اخبرهــا اننــي موافق علــى طلبها 

اعادة الحياة الى بيتها والى فمها.
 سرعان ما يأتي الجواب. 

الطعــام  يعــد  الترانزيــت  ســائق  أرى 
لشــخصين اثنين، اعتقد انهما هي وانا، من 
ايــن عرفت ابنة الحرام اننــي جائع؟ اهكذا 
يفعل الغياب في الناس، ايجعلهم اكثر رقة 
وتفهمــا؟ ارتــاح لفكرة طلبهــا للطعام، هي 
لم تسقطني من حســابها هذه المرة، الحمد 

لله. 
من صميم قلقــي اراها تغيــب في زاوية 
غير ظاهرة في الترانزيــت. تغيب للحظات 
اطــول من قرون، تعــود اليّ بعدهــا خالية 
الوفاض، ترتب شــعرها بعد تشــوش باد 
ٍ، تفعــل هــذا متعمــدة ان تلامــس اطــراف 
شعرها مســامات وجهي العطش الصديّ 
العــرب، اســألها بغضــب  مثــل صحــراء 
مفتعل يتداخل فيه ليلــي بغنجها ودلالها، 
اســألها عما فعلته خلال غيبتها المديدة في 

الترانزيــت، فترد: مثلما 
فــي  انــت  فعلــت 

غيبتك المديدة. 
 ، ي تجــر و
فــي  فأجــري 

وراءهــا،  صحرائــي 
كما جرى امرؤ القيــس وراء ليله*.. 

ليدركــه.. لكــن دون ان يكــون لــه مــا 
اراده.

٭ كاتب من فلسطين

القيس. امرئ  البارز  الجاهلي  الشاعر  * لقب 
ابن  الاندلســي  للشــاعر  قــول  الــى  * اشــارة 

زيــدون، ورد فــي قصيــدة «اضحــى التنائي عن 
تدانينــا / ونــاب عن طيــب لقيانــا تجافينا، حين 

يقول: 
جــادك الغيث اذا الغيث همى   يا زمان الوصل في 

الاندلس
لــم يـكـن وصـلك الا حـلما     في الكرى او خلســة 

المختلس.
اسرائيل  في  به  المعمول  المرأة  حماية  *  قانون 

منذ عام 1987.
تدري  وما  غدا  تكسب  ماذا  نفس  تدري  * وما 

نفس بأيّ ارض تموت-  قرآن كريم.
امرئ  الجاهلــي  الشــاعر  قــول  إلــى  * إشــارة 
فإنــك  المشــهور:  الشــعري  بيتــه  فــي  القيــس، 
أن  خلــت  وإن    / مدركــي  هــو  الــذي  كالليــل 

المنتأى عنك واسع.
شــعر   - الأمس»  «قصة  كلثوم  ام  اغنية  * من 
أحمــد فتحــي، الاشــارة الى: أنــا لن أعــود إليك 
حَمَتْ دقــات قلبــي أنــت الــذي بدأ  رْ مهمــا اسْــتَ
الملالة والصــدود وخان حبي فــإذا دعوت اليوم 

قلبي للتصافي لن يلبي.

الملكُ الضلِّـيل قص
ناجي ظاهر ٭

«الهزيمة والطبقات المهزومة» للكاتب الفلسطيني سلامة كيلة
 

عمان ـ «القدس العربي»:
   صدر عن «دار فضاءات للنشـر والتوزيع» كتاب 
«الهزيمـة والطبقـات المهزومـة» للكاتـب والباحـث 
الفلسـطيني سـلامة كيلة في 121 صفحـة من القطع 

المتوسط. 
   وضـع الكاتـب مدخـلاً تحليليـاً مكثفـاً لتثبيـت 
الخلفيـة التاريخيـة فيمـا وراء الهزيمـة العربيـة، 
مشـيراً إلى أن محاولات التطور استمرت منذ بداية 
القـرن التاسـع عشـر حينمـا أدت غـزوة نابليـون 
بونابـرت إلـى الشـعور بالحاجـة إلـى «اللحـاق»، 

واتخذت أشكالاً متعددة منذئذ. 
فـي  الطويـل  التاريـخ  هـذا  الكاتـب  وحقّـب     
ثـلاث مراحـل مختلفـة، رغم أنهـا تضمنـت تحقيق 
الأهـداف ذاتها. المرحلة الأولى بـدأت مع محمد علي 
باشـا (وربما داود باشـا فـي العراق، وخيـر الدين 
التونسـي في تونس)، واعتمدت على التحديث من 
«فوق»، أي عبر الدولة. والمرحلة الثانية بدأت نهاية 
فترة الدولة العثمانية وطمحت إلى الاسـتقلال عنها 
وتأسـيس دولة عربية حديثـة. ولكن كذلك مواجهة 
الميول الاسـتعمارية للرأسـماليات الأوروبية. ولقد 
بدأت بفئات مثقفة عملت على تأسـيس حركة قومية 

عربية دعت إلى تحقيـق اللامركزية في إطار الدولة 
العثمانيـة أولاً، ثم سـعت لتحقيق اسـتقلال العرب 
ووحدتهم. وعادة ما يطلـق على أفكار هؤلاء «عصر 

النهضة العربية». 
   والمرحلـة الثالثـة التـي بـدأت بنشـوء الحركة 
القوميـة العربية الحديثـة، ووصولها إلى السـلطة 
فـي عدد من البلدان العربية عبر انقلابات عسـكرية 
قام بهـا الجيش. لكن الجيش هو الـذي حكم واتخذ 
هذه الحركة وشعاراتها غطاءً لسيطرته. ولقد مثلت 
الفئات الفلاحية الوسـطى والفقيـرة أكثر مما مثلت 
الفئات الوسـطى المدينية التي شـكلت تلك الحركة. 
وبالتالـي عبـرت عـن أزمـة الريـف أكثر ممـا عبرت 
لُ الثقل  عـن أزمـة المجتمع، رغـم أنَّ الريف كان يشـكِّ

الأساسيَّ في المجتمع.
فشـل  أسـباب  عـن  الإجابـة  الكاتـب  ويحـاول 
المحاولات الثلاث، و لمـاذا العجز عن تحقيق التطور 
و لمـاذا لا زلنـا لـم ننجـز اللحاق، مـع الإشـارة إلى 
جهـود المفكـر السـوري الراحـل ياسـين الحافظ في 
كتابـه الشـهير «الهزيمـة والايدولوجيـا المهزومة»؛ 
ليخلـص إلـى أن سـبب الهزيمة هـو الطبقـات التي 
قادت عملية التغييـر وحاولت تحقيق التطور حيث 
أنّ التطـور وتحقيـق الانتقـال إلـى الدولـة المدنيـة 

الحديثة لم يكـن يتقاطع مع مصلحـة تلك الطبقات، 
لهـذا كانـت تحقـق خطوة لكنها سـرعان مـا تتخلى 
عن مشـروع التطـور مسـارعة لتحقيـق مصالحها. 
لهـذا فقـد تحققت خطـوات في مسـار التطـور، لكن 
مشـروع التطور ظلَّ مجهضاً، حيـث عملت الطبقات 
التـي انتصـرت ( وهـي البرجوازيـة المتداخلـة مـع 
الإقطاع، ثم الفئات الوسطى الفلاحية) على التكيّف 
د عليه،  مع النمط الرأسمالي العالمي التي كانت تتمرَّ
وتكييف الوضع المحلي بما يخدم مصلحة الرأسمال 
الامبريالـي عبر تحوّل فئـات منها إلـى أثرياء جدد 
يوظفون أموالهم في الهوامش التي يسـمح بها ذاك 
الرأسـمال، بمعنـى أن مصالحها باتـت تتقاطع مع 
مصلحة الرأسـمال الامبريالي، وباتت جزءاً تابعاً 
في إطار تكوينه العالمي.    يذكر أن كيلة من مواليد 
مدينـة بير زيت في فلسـطين سـنة 1955، له عدة 
أبحاث ودراسـات فكرية، ومنها: العرب ومسألة 
الأمة، نقد الماركسـية الرائجة، إشـكالية الحركة 
القومية العربية - محاولة توضيح، الإمبريالية 
ونهـب العالـم، مقدمـة عـن ملكيـة الأرض فـي 

أطروحـات  البربريـة،  أو  الاشـتراكية  الإسـلام، 
مـن اجـل ماركسـية مناضلـة، عصـر الإمبراطورية 
الجديدة، مشـكلات الماركسـية في الوطـن العربي، 

العولمـة الراهنـة: آليات إعـادة إنتـاج النمط 
الرأسمالي، الأبعاد المستقبلية: المشروع الصهيوني 

والمسألة الفلسطينية.  

مكتبة الإسكندرية تشارك في معرض الجزائر الدولي للكتاب
■ الإسـكندرية (مصر) ـ (رويترز): 
أنهـا  الإسـكندرية  مكتبـة  أعلنـت 
ستشـارك في الدورة الخامسة عشرة 
للمعـرض الدولـي للكتـاب بالجزائـر 

الشهر القادم.
وقال إسماعيل سراج الدين مدير 
المكتبـة الأربعـاء في بيـان إن مكتبة 
الإسـكندرية رحبـت «بالدعوة التي 
وجهتهـا وزارة الثقافـة الجزائرية» 
للمشـاركة فـي المعـرض الـذي يعقد 
بين يومي 27 تشرين الأول (أكتوبر)
حتـى السـادس من نوفمبر تشـرين 

الثاني.
وأضاف البيان أن المكتبة ستشـارك 
بإصداراتها التي تزيد على 150 عنوانا 
بالعربية والإنجليزية والفرنسـية في 
مختلـف المجـالات العلميـة والثقافيـة 
وبعضها نالت جوائـز مصرية ودولية 
منهـا (مطبعة بـولاق) الفائـز بجائزة 
عـام  مصـر  فـي  التشـجيعية  الدولـة 
2008 و(تاريـخ الكتابة) الحاصل على 

جائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
كأفضل كتاب مترجم في العالم العربي 

عام 2006.
إدارة  مديـر  عـزب  خالـد  وقـال 
الإعـلام بمكتبـة الإسـكندرية وممثلها 
فـي المعـرض إن الجزائر حلـت ضيف 
شـرف على الدورة السادسـة لمعرض 
مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب عام 
2008  «والـذي شـاركت فـي افتتاحـه 
آنذاك وزيرة الثقافة الجزائرية خليدة 
تومي وعدد كبير من المثقفين والمفكرين 

الجزائريين».
وأضـاف أن المكتبـة سـتصدر خلال 
لباحثـين  مؤلفـات  القادمـة  الفتـرة 
جزائريـين ضمـن مشـروعات بحثيـة 
لمركـز دراسـات الخطـوط والكتابـات 
ووحدة الدراسات المستقبلية التابعين 
لمكتبة الإسـكندرية منوها بتوثيق 260 
نقشـا من الكتابات الأثرية في الجزائر 
على أيـدي فريـق عمل مركز دراسـات 

الخطوط والكتابات بالمكتبة.

المصريـة  العلاقـات  وتوتـرت 
الجزائريـة عقـب مبـاراة كرة قـدم في 
نوفمبـر تشـرين الثانـي 2009 تأهلت 
فيهـا الجزائـر لـكأس العالـم بجنوب 

افريقيا 2010 على حساب مصر.
وزار الرئيس المصري حسني مبارك 
الجزائر في يوليو تموز الماضي لتقديم 
العزاء للرئيـس الجزائري عبد العزيز 

بوتفليقة في وفاة شقيقه.
وكان محمـد صابـر عـرب رئيس 
هيئـة المصريـة العامة للكتـاب التي 
الدولـي  القاهـرة  معـرض  تنظـم 
للكتاب قال الشـهر الماضي إن بلاده 
لـم تتلـق دعـوة لحضـور معـرض 
معتبـرا  للكتـاب  الدولـي  الجزائـر 
تجاهـل الناشـرين المصريـين عقابا 
للقارئ الجزائـري مضيفا أن الهيئة 
المصرية العامة للكتاب سـوف تدعو 
معـرض  فـي  للمشـاركة  الجزائـر 
القاهـرة الدولـي للكتـاب فـي يناير 

كانون الثاني القادم.

الطاهر وطار
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عمان ـ «القدس العربي» 

ـ  من سميرة عوض

«ثلاثون عاما في الرسم»، كان هذا عنوان معرض للفنان 
محمد الجالوس وحفل توقيع  لكتاب عن التجربة حمل 

العنوان ذاته، صادر عن «دار الأديب للنشر»، كتب له 
الدراسة النقدية والتقديم الشاعر والناقد العراقي المقيم 
في  السويد فاروق يوسف، والكتاب يضم كافة المراحل 
الفنية التي مر بها الفنان منذ عام 1980 وحتى الآن، وهو 
مجلد  من القطع الكبير. في هذا المعرض الذي افتتحه في 

غاليري بنك القاهرة عمان في العاصمة الأردنية كمال 
البكري مدير عام بنك القاهرة عمان،  بحضورعدد كبير 

من الفنانين والكتاب وجمهور الفن، يقدم الجالوس  
مجموعة جديدة من الأعمال الفنية تأتي في سياق 

البحث الفني في الوجوه والخامات أنجزها ما بين عامي 
2008 و2010. «القدس العربي» حاورت الفنان الجالوس 

لمناسبة معرضه الذي يتواصل حتى 20 تشرين الأول 
(اكتوبر).

الجالوس: رحلتي مع اللون

■ ما الذي تعنيه احتفالية «ثلاثون عاما في الرســم» بالنســبة 
إلى الفنان الجالوس؟

■ هـي رحلتي مع اللون، وهي احتفالي بلوحاتي الحاضرة، 
أو تلك التي غابت وتوزعت على جدران كثيرة، التي أعرفها، أو 
التي لا أعرفها، ثلاثون عاما من البحث عن سـر الشكل والخط، 
وهـي رحلة شـاقة لم تمنحنـي اليقين يوما حول ما رسـمت، بل 
ظلـت خـلال تلك السـنوات تؤرق بحثـي وتدفعني إلى الشـك. 
وأقولهـا صادقـا، أننـي انقلبـت كثيـرا علـى مواصيـل منجزي 
البصـري، ليس لأنني لا أحبه بل لأنني أخذت على نفسـي أن لا 
أقدسـه وان أنظر إليـه دائما بعين المرتاب، الأمر الذي سـلحني 
بشـجاعة التجريب، فالتجريـب هنا لم يكن برغبـة التغيير بل 
في شكل ضاع، أو مادة لم أكشف أسرارها، وبذلك فان احتفالية 
وتوقيع كتاب «ثلاثون عاما في الرسـم» هـي نهاية مرحلة فيما 
رسـمت، وبداية غابة جديدة من أسئلة ستظل تلح عليّ ولوحة 

لم ابلغها بعد. 
■ اشــتمل الكتاب المنجز بالمناســبة على معظم أعمالك الفنية.. 
بما فيها الجداريات... أي أهمية تضفيها أرشــفة لوحاتك بالنسبة 

إلى نقاد الفن التشكيلي؟
■ بتقديـري أهميـة أي كتـاب للفنـان هـي مهمـة مزدوجـة 
بالنسـبة إلـى الفنان يكون قد وثق مرحلـة، او مراحل من عمله 
الفنـي، ليجعلها فيما بعد تلهث وراءه وهـو يركض بعيدا عنها 
للأجمل منها أو الأنضج. أما بالنسبة إلى النقاد فالكتاب  يضيق 
المسافة بين نص نقدي وقراءة متأنية من جهة، وتجربة سينظر 
إليهـا الناقد كما لو أنـه يراقب كومة من نجوم معلقة في سـماء 
كتـاب أو حجـرة قـادرة علـى القبض عليهـا، والسـيطرة على 

مشهدها.
الكتاب بالنسـبة إلي لوحة متعددة الوجوه وسـطر خشـن 
يذكرني بشكي الدائم ويقلب أمامي صفحة كنت تواقا إلى قلبها 
والبدء مـن حيث انتهت. في الكتاب خليـط من أحلامي ورؤاي 

وبحثي الذي أرقني، وبه عشت عمري، بحلوه ومره.

نص  حدق مليا في لوحتي

■ لمــاذا خلا الكتاب من الحــوارات، وكان من الممكن أن تضيء 
التجربة؟

■ اللوحـة هـي حـواري الـذي أريـد مـع مشـاهدي وقـارئ 
تجربتـي. ربمـا أكـون مخطئـا أن النـص البصري يكـون كافيا 
لقـول الفنـان، وأن الـكلام علـى هامش اللـون، والشـكل يثقل 
رحلة الوصـول ويحيطها بما ليس فيها، ربمـا، وعليه فقد كتب 
لهـذا المجلـد، الناقد والشـاعر فاروق يوسـف نصـا  أعتبره من 
أهـم ما كتب عنـي. أبصر ما فـي داخلي وحدق مليـا في لوحتي 
ومرجعياتهـا وهـو نص لـم يحتف ويقـرأ اللوحة فقـط، بل قرأ 
تاريخي وعلاقتي بالعمل الفني، إنه نص مدهش لكاتب يخلص 

للتشكيل، ويرى بوضوح.

الوجه تميمة اللوحة

■ كــم عــدد اللوحــات المعروضــة؟ ولمــاذا جلهــا مقتصر على 
عرضك لـ «وجوه»؟

■ هناك عشـرات اللوحـات في هذه التجربـة المعروضة في 
غاليـري بنك القاهـرة عمان، هنـاك بقايا وجـوه، والوجه هنا 
على خلاف المعارض السـابقة، تميمة اللوحة، هو وحدة شكلية 
لا تقـول فحواهـا الاجتماعية بقدر ما تكمل متعـة البصر وإثارة 

الأسئلة والإجابات معا.
 

نحن سجناء مربعاتنا

■ أي فلسفة يحملها تكرار الوجه البشري في أعمالك؟
■ أرسم الوجوه منذ الثمانينيات، وهي كما قلت في أكثر 
من مكان، وجوها عرفت، ملامح من أحب،  حتى وان أغرقت 
بالتجريد، وهي رهينة المربع، تماما نحن سـجناء مربعاتنا 
كل لـه مسـاحته المغلقـة، إنـه عالـم اليـوم الـذي يمنحنـا 
القليـل من الهواء والكثير من الغمـوض، ويدفعنا إلى حافة 

الجنون.
هـذه فلسـفتي في رسـم الوجه، وقـد بدأت في هـذا المعرض 
أحيلها إلى مسـاحات متجاورة تقول أكثر من الوجه، سواء في 

التقنية، أو الشكل.   

البحث عن كنز اللون
 

■ مــاذا بعد هذه المســيرة الحافلة بعشــرات المعــارض ومئات 
اللوحات؟

■ الرسـم، والحيـاة، والبحث الدائم عن كنـز اللوحة، وكنز 
اللون.

قالوا عن التجربة..

حظيـت تجربـة الجالوس بالعديـد من الدراسـات  النقدية، 
وتناولتهـا بالـدرس والنقـد العديـد مـن القامـات الابداعيـة 
العربية. يصف الناقد فاروق يوسف في مقدمة  الكتاب «ثلاثون 

عاما من الرسم» بقوله: 
«إن تجربة هذا الرسام هي مجموعة خبراته التقنية والفكرية 
المتراكمة، وهي خبرات مستلهمة من سعي شخصي، كان يهدف 

بالدرجة الأساس إلى تجريد الرسم من طابعه العمومي».

فاروق يوسف: لا يشبه أحدا من الرسامين

ويتابع يوسـف: «الجالوس ورسـومه في مكان، فيما الرسم 
في الأردن في مكان آخر. لا يشبه أحدا من الرسامين ولا يشبهه 
أحد منهم. حكايته مع الرسم هي ذاتها حكايته مع ذاته المتمردة 
والذاهبة إلى تشظيها بين خيارات متعددة. لم يتخذ من الرسم 
وسيلة للوصف أو الشـرح أو المباهاة، كان لديه دائما ما يقوله 
مختلفـا، لكـن بطريقـة حساسـة لا تسـتثني الجمـال مـن توق 

التحرر من أيقونيته».
وكمـا يبـدو لي ـ يتابع يوسـف -  فان الرسـام لم يسـع إلى 
ترويض انفعاله المتحرر من كل شـرط بقدر ما سعى إلى تحويل 

ذلك الانفعال إلى سلوك يومي مباشر.
أسلوب عيش داخل الرسم حول الرسام إلى ذلك  الاستثناء 
الـذي صـاره،  نزعتـه الجمالية المتشـددة جعلتـه لا ينصت إلا 
إلـى الأصوات التي تشـكل جزءاً من إيقاع لا يـزال غامضا، ولم 
يتخذ بعد هيئته التي تمكن البصر من الإمسـاك به. الوفاء لتلك 
النزعة تجسـد في امتزاج يد الرسـام بمادته، حيث كان الرسم 
يصدر عن فعل الرسم لذاته. جماليات تنعم بحيويتها التي هي 
الملهمة في الوقت عينه. لقد ارتبط الأسـلوب الشـخصي ( وهو 
تعبير مجازي ليس إلا) لدى الجلوس بمستوى تحرره من ذاته 
الاجتماعية والثقافية وامتزاجه بما يتطلبه فعل الرسم من تخل 
عن العالم الخارجي. يدخل الرسـام إلى اللوحة البيضاء ليقيم 
هناك. ينغمس في اضطراب الأصباغ لينسـى ما يمكن أن تتركه 

تلك الاصباغ من إيحاءات رمزية. 
ويعتقد يوسـف «أن النسـيان ضرورة للرسـم. سوف نعود 
حفاة إلى الماضي. عراة مثلما كنا فيه تماما. يزيح الجالوس عن 
سطح لوحته كل أوهام الماضي. يعيد ذلك السطح إلى الحاضر. 
في الخمسـين مـن عمره ( ولد عـام 1960) لا يزال يشـعر أن في 
إمكانـه أن يتماهـى مع ذلـك الطفل الـذي يتسـلقه. طفل المخيم 
الذي لا يود سـوى أن يرى ما الذي يقع خلف السـياج. يمكنني 
أن أقـف بإجـلال أمـام تلك اللحظـة. نتسـلق معا سـلما طويلا 
لنـرى العالم. يجد الجالوس أن رسـومه تعينه على إحباط كل 
محاولة لإيقـاف الزمن. يتبع أثر عصا الأعمى وهي تطرق أرضا 

لـم تتعـرف عليها قدماه من قبل. ( أرسـم لترى) ليسـت سـوى 
نصيحـة مغرضة. لكنها فـي حالة الجالوس تـكاد تكون واقعا. 

هذا الرسام لا يرسم ما يراه».

طلال معلا: الدهشة المتولدة من الوجوه

أما الناقـد والفنان العربي طلال معلا فيقـول: «ان لكل وجه 
مـن هـذه الوجـوه مأزقه ومحنتـه، أحلامـه ورؤاه وشـروطه 
وأسـراره، وإذا كانـت هـذه الوجـوه بتعددها تحمل مسـارات 
وعـي المبدع من جهة، فإنها بلا شـك تحمل وعـي الرائي والناقد 
والمحـاور، لمعانـي الدهشـة المتولـدة مـن كـون هـذه الوجوه، 
بوابـات تنقلنـا إلـى مجـالات أبعـد ممـا نتوقعـه، أو نحـاول 
الوصـول إليه، عبر ديمومة العلاقة بين الميـلاد والفناء، البذرة 

المدفونة والثمرة التي تمنح الحياة».

 محمد أبو زريق: فنان تحكمه نزعة التجريب

 كمـا  جاء في دراسـة بقلم الناقد والفنـان الأردني محمد أبو 
زريـق تضمنها كتيـب المعرض «إن جرأة الجالـوس هنا في تلك 
المعالجـات  التي كسـا بها وجوهه وأجسـاده، فـي محاولة منه 
لإبعادنا عن التعاطف السـاذج معها، وبدلا من ذلك، فقد أقحمنا 
علـى النظر إليها ككائنات تعيش غربتها وعزلتها، وتزيل بعضا 

مـن أقنعتنا التي ألفناها أو نفرنا منها في سـرنا، وأكثر من ذلك 
أوصلنـا إلى احترام أسـرارها ومحاورتها، إنها كائنات حقيقية 
تعيش بيننا، ولكننا لم نكن نراها، بل وتشاركنا خياراتنا رغما 

عنا، وهي بالتالي دعوة للرؤية والرؤى».
ويـرى أبو زريـق أن الجالوس «ظـل يجرب من دافع الشـك 
الديكارتي الذي ينفي الوثوقية والسـكون ويسعى إلى الحركة 
والبحث عـن الجديد بل إن ارتجال الأسـاليب والانقلاب عليها 
قـد قاد الجالـوس إلى التفرد، لتعـزف الوجوه مـرارة تحققها، 
وتنحـت صمتهـا علـى أبصارنـا، باعتبارهـا حقائـق لحظيـة 
نعايشـها فـي كل موقـع، ومصائر شـكل مجموعتهـا الإيقاعي، 
رمـزاً لسـرد تصوغـه اللوحـة بطاقـة الحيـاة... إنها المشـاعر 
المكثفـة القادرة علـى بث البصيرة وعدالة التجـدد، وكما تحتل 
الحياة مسـاحة اللوحة، فإن وجهاً آخر يبرز مشيراً إلى الموت، 
بمحمولاتـه الرمزية وثيماتـه العاطفية، بحيث تمتـزج الرؤية 
المركزة لوجوه الجالوس بمختلف عناصـر بنائها وتكويناتها، 
القمـاش واللـون والمعاجين والمسـاحيق والمعادن المسـحوقة، 
وكل مـا يمكن البصر من تجـاوز الملامس وسـطح العمل الفني، 
للوصول إلـى انبعاث متجدد تظهر فيه الرؤيـة من قوة الفناء، 

لتبدأ الإنطاق من وجوم العيون إلى خصب الاستمرار». 
ويؤكـد ابو زريـق المطل عن قـرب على تجربـة الجالوس أن 
«الجالوس ظل طوال تجربة تمتد لأكثر من ثلاثين عاما مسكونا 

بالتجديد والبحث وقد صرح بهذه الخصيصة عندما قال: 
ـ  رغـم قناعتـي بـأن الفـن المعاصـر لـم يبـقِ للفنـان إلا 
مسـاحة ضيقة للاختراع والتفرد، إذ ليـس هناك من جديد 
أمـام الفنـان المعاصـر غير روحِـهِ التي يثبُ بهـا ومخزونِه 
البصري، وخامةٍ ربما يسـتعيرها مـن بقايا الطبيعة يحمل 
بهـا مقترحـه التشـكيلي إلى عـين المشـاهد». ويخلص أبو 
زريق إلى القول أن «الجالوس فنان تحكمه نزعة التجريب، 
ولا يرتكن إلى منجز تشـكيلي محـدد وموصوف، لذلك فهو 
دائـم البحث عن أسـاليب وتقنيات وخامـات، كما أنه دائم 
البحـث عـن الجديد، وليـس لديه مـن ثوابت أو مقدسـات 
في العمـل الفني، ولكنه مخلص لفنـه ولذاته، وهذا أعطاه 
حريـة الاصطفاف مـع ذاته وفنـه، دونما اسـتجداء لحالة 
فنيـة مسـبقة، ودونمـا ارتهان إلـى قيم ذات أبعـاد محددة 

ومفروضة من خارج العمل الفني».

عن الفنان محمد الجالوس

يواصل الفنـان محمد الجالـوس بهذا المعـرض وضمن هذه 
الفترة الزمنية التي قاربت على الثلاثين عاما في الرسـم، تقديم 
أعمـال  تأتـي فـي سـياق بحثـه الطويـل والقديم فـي الخامات 
ومعاجين الورق والمواد المختلفة، وهو الفنان المجرب الذي رسم 
الأعمال الواقعية وأعمال الرسم المائي التي أنجزها،  بين خمس 
سـنوات وأخرى، تلـك التي حققـت حضورا ونجاحـا كبيرين، 
خصوصـا في تناولـه للمدن الأردنية والفلسـطينية ذات البعد 
التراثـي والمعمـاري المميز من مدينـة  الفحيص ثم السـلط إلى 

القدس ونابلس في العام 2008.
يشـار إلى أن الفنـان الجالوس أقام أكثر مـن ثلاثين معرض 
شـخصيا وعرضـت أعماله في أكثر مـن عاصمـة ومدينة داخل 
وخـارج الأردن وفي أوروبا والولايات المتحـدة الأمريكية، إلى 
جانب مشـاركته النشـطة والواسـعة في العديد مـن المعارض 
الدولية وورشـات العمل في مختلـف دول العالم، إلى فوزه في 
العـام 2002 بالجائزة الأولى في بينالي طهران  الثاني للفن في 
العالم الإسـلامي، وهي المسـابقة التي اعتبرت بداية مهمة لفوز 
الأعمال الفنية العربية في بيناليات ذات سمعة عالمية ومنافسة 

قوية.
والجالـوس مواليد عـام 1960، درس الفن فـي معهد الفنون 
علـى  وحصـل   1981-1979 عامـي  بـين  عمـان  فـي  الجميلـة 
بكالوريوس في إدارة الأعمـال من الجامعة الأردنية إلى جانب 
ترؤسـه رابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين  بين عامي 2003 ـ 
2004 وعضويتـه في أكثـر من لجنة تحكيم فنيـة داخل وخارج 
الأردن وعضويتـه الدائمـة في اللجنة العليـا الدولية  لمهرجان 
المحرس الدولي  للفنون التشـكيلية في تونس وانجازه للعديد 

من الجداريات الفينة في الأردن والخارج.

 تداعيات تداعيات
الفن والالتزام في هذا الزمن العنيد

عبد الله المساوي ٭

محمد الجالوس يوقع الكتاب في المعرض  (القدس العربي)

من أعمال الجالوس  في المعرض  (القدس العربي)

■ كثيرا ما أرى في بلدي المغرب وفي بلدان عربية أناسا اختاروا عدم 
الظهور في ساحات الفن بمختلف تجلياته البعض منهم فضل الانزواء، 

والبعض الآخر مات كمدا في صمت ولم يعد يتذكره أحد... الفئة 
الأولى من الفنانين لم يكن اختيارها هذا نتيجة لكون أصحابها ضعفاء 

استكانوا لحالهم وقعدوا في بيوتهم، بل على العكس لقد صدمهم 
واقع بلدانهم المترهل والذي افرز التفاهات والتافهين، فأصبح التملق 

والنفاق عنوانا للوصول، ومحاباة كبار القوم. فترى الكثير من الفنانين 
يصعرون خدودهم «كالبعير»، عند ظهور إعلامي، فيجلسون في المقاهي 

ويحتسون القهوة السوداء، فيتقاذفهم الغرور والكبرياء، ويتلقفهم 
«تضخم الأنا»! فبدل أن ينظف بعض الفنانين والفنانات العرب أنفسهم 

ويخدموا مجتمعاتهم بفنهم الراقي تراهم يمارسون «الاستمناء 
الثقافي» باسم فن من الفنون غير آبهين بما قد ينتج عن ذلك من مصائب 

ومآس على بني جلدتهم وتطور مجتمعاتهم، وقضايا أمتهم. فتراهم 
يتهافتون على مهرجانات هنا وهناك، مؤتمرات هنا وهناك، فيحجز 

لهم أماكن في فنادق «مأجورة» لكي يرجعوا إلى أوطانهم ويعيثوا فيها 
فسادا: فهذا كاتب «يشتغل ليل نهار بمدح سيد له يغدق عليه أموالا»، 

لها» جسدها لأن تغني كلمات قصيدة غزل نظمها أحد  ّـ وتلك مغنية «أه
حاشية «أمير» له «نزوة تيس»! و» بئر بترول»! .وذاك «رسام» رقي إلى 

الشهرة العالمية لأنه استطاع أن يرسم «شعار حزب» بفنية عالية! 
 والمشكل الحقيقي عند الكثير من هؤلاء هو أنك عندما تحاول إقناعهم 

بأن الفن يرتبط ارتباطا وطيدا بالالتزام بقضايا المجتمع، والاشتغال 
بالسمو والعلو بذات رجل الشارع العربي المطحون والمقهور بنار 

القضايا القومية والاجتماعية والاقتصادية والتي أصبحت ملازمة 
لقوته اليومي، تجد نفسك أمامهم مذهولا من أثر ما يمكن أن تسمع، 

فقد باح لي أحدهم يوما أنه ليس «بشاعر» وأن لا علاقة له بالشعر 
لا من قريب ولا من بعيد وأن كل ما في الأمر أنه قد اضطرته ظروفه 

الاجتماعية إلى الاسترزاق وإلصاق نفسه بحزب من الأحزاب «لغاية في 
نفس يعقوب». فاختزل الثقافة كلها في «شعر الحزب»!، وعندما تعمقت 

أكثر في شخصه وجدت أن كل شيء في ذاته مقلوب رأسا على عقب، 
واقتنعت بأن القهر والتسلط فعل فعلته فيه فأصبح يتماهى مع قيم 

«المطبعين» ويبرر أفعالهم ويشن حربا كلامية على شعراء العرب العرباء 
ولا يتوانى في التشكيك حتى في صحة أشعار بعضهم.

 بلداننا العربية تعج بالكثير من هؤلاء الذين لا هم لهم إلا التسلط 
على الفن فحولوه إلى «حرفة» لها دكاكينها وسماسرتها، وحتى 

فضائياتها...
 حقيقة إن المرء ليصاب بالذهول وهو يرى بعض ما آل إليه فن الكوميديا 

العربية مثلا على شاشات بعض الفضائيات، فالنمطية والابتذال 
والاستخفاف بعقل المشاهد هي القواعد السائدة . شاهدت الأسبوع 

الفارط حلقة من مسلسل من إنتاج دولة خليجية يذاع على إحدى 
القنوات العربية وأصبت بالغبن والحسرة وأنا أرى ممثلين «مكرشين» 

يجدون صعوبة في التعامل حتى مع أجسادهم فضلا عن الكاميرا 
والنص، بل لا أجانب الصواب إن قلت إنهم أصبحوا يشكلون «كوابيس» 

حقيقية للمشاهد. 
أما الممثلات واللواتي يبدين أنهن تشوفن بكل أنواع صباغ الدنيا...

فهن يظهرن على أنهن «أدوات ثمينة» تم اقتناؤهن من طرف أزواجهن، 
وقلت مع نفسي هل هذا هو النموذج النمطي الحقيقي للإنسان 

العربي في المشرق؟ وإذا كانت هذه المسلسلات تعكس فعلا واقع هذه 
المجتمعات الاستهلاكية فعلى الأقل على المخرجين وفناني هذه الدول 

العمل بإخلاص على تحسينها أو تغييرها وذلك ببث روح قومية الأمة، 
حتى يتسنى للمشاهد لهذا النوع من الفنون التمتع بالفرجة لا السقوط 
فريسة للاستفزاز الممارس عليه. إن الإنتاج الفني أو «المبدع» هو واحد 

من الفاعلين الاجتماعيين له وظيفته في صيانة حتى أنظمة الحضارات 
بحيث يعمل على الرقي بمظاهر الأشياء وتهذيب سلوك الفرد داخل 

مجتمعه وربطه بالقيم الأصيلة. إن الفنان الحقيقي هو ذلك الذي «يطهر» 
على الطريقة الأرسطية ( نسبة إلى أرسطو)  ذوات بني مجتمعه، ولكن 
قبل ذلك يجب عليه أن يبدأ بـ «تنظيف» نفسه، فهو لم يعد ملك ذاته بل 

ملك المجتمع بأسره. إن قضايا الأمة بجميع تمظهراتها تستوجب منه 
الالتزام لا الاستهتار. 

فإذا كان يمارس فن الشعر فهو يشعر بما لا يشعر به الآخرون إذن 
فهو شخص مميز أي «يوحى» إليه ما لا يوحى لغيره من العامة، وعليه 

والحالة هاته، أن لا يعبث بقضاياهم المصيرية ولا يخذلهم كما يفعل 
الكثير منهم اليوم .وعندما تسأل البعض منهم عن سبب تحولهم من 
مناصرين للقضايا إلى «مطبعين» يجيبونك غير مكترثين «إن ذلك من 

عزم الأمور» أو» إن المجتمع يتطور»!.
 إن الفرد العربي، المغلوب على أمره، تنتابه كباقي شعوب البسيطة كل 

ألوان الوجدانات والمشاعر من البهجة، والدهشة، والخوف، والشجاعة، 
إذن فهو ليس «حجرا» انه إنسان شاءت أقدار هذا الزمن العنيد أن 
يتكالب عليه كل من هب ودب باسم الفن. في سنوات السبعينيات 

والثمانينيات من القرن كانت الساحة الفنية بكل تجلياتها لا تسمح 
بالبقاء إلا للأرقى بحيث كان الفنان ملتزما مع نفسه وجمهوره يتعب 

ليل نهار غير متاجر بثوابت اللغة، الهوية والمعتقد...بل يكد ويكابد إلى 
أن يصل إلى إرضاء ذوق جمهوره ويأتي الجانب المادي لديه غالبا في 
المرتبة الأخيرة. كان الفنان مرآة صادقة تعكس صدق وأصالة وتراث 

البلد الذي ينتمي إليه وسفيرا حقيقيا ينقل للعالم آمال وأحلام الشعب 
الذي احتضنه، أما اليوم فتحت عناوين «ستارات»، «كستينات» «يفرخ» 

المئات من الشبان والشابات الذين لا يحسن إلا القليل منهم الحديث بلغة 
الضاد رسالتنا إلى الساهرين على الفن في وطننا العربي أن يتجهزوا 

لأهل «العفن الجدد» فانهم باضوا وفرخوا...  

٭ كاتب مغربي 

معرض وحفل توقيع «ثلاثون عاما في الرسم»: 
الجالوس: رحلة شاقة لم تمنحني اليقين يوما حول ما رسمت!

عرايا السيقان
في باريس

يقفن
في بحر المساء

الجادة لهن 
فراش سماء

في مطر العين
عباءة خيلاء

وأراك أنت 
في محطة الباص

تميل قبعة الحب
الدائرية

وترقص حوافي التنورة
كأشباح رغبة

كتفاصيل ذكاء

لك لكنّ الغواية
ولا أمل في الخفاء

تبدين نحيلات
خلقكن جياكوميتي

ذات رصيف
ورحل

فيا لخفة سُكْرٍ

لا يطفح 
بغير عشق نهري طويل

عنوانه السين
حين راح 

في بعيد الدمار اللوحي
الجميل

لا أمل يستشري
المانكانات تراب يضحك

فمهلا 
وأنا قد رأيتكن

قليلا

التفتن قليلا 
وسط   ساحة الشاتليه الشفافة

قرب السطيحة
الراحلة

كي أنقشكن
في ذراعي

أنا سجين الحلم القديم
   

وقفة ساحة سان ميشيل
 

جئتك أنت
 يا باريس

روح شردتها أزمنة
النسيان

لماض قديم 

حيث كنت
مدينة مكتوبة

قصيدة شارع ماطر

حلماً مرمياً
على سماء الغياب

كنتِ  الكثير من السينما 

على شاشة رمادية
لأيام بلا منتهى

والآن، هنا
عيناي تلمسانك 

في ساحة ميشيل
حينما حللت هابطا

تشمان سعادة الصدفة
تقولان الفرح

الذي كانت قد رأته 
جنب الرصيف الذي يلتقط

قدمي

نعم، زال الشك وابتعد
وجسدي هوى وئيدا

كما في الحب
هل جئتُ يا باريس؟

٭ شاعر من المغرب 

مبارك حسني ٭

نساء جياكوميتي
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برج الحمل:

 عليــك أن تعمل أكثر وتجتهد أكثر 
لتحقــق النجــاح الذي تريــده وعليك 
أن تتنــازل عن كبريائــك أكثر لتنجح 

علاقتك بمن تحب.   

برج الثور:

 تحــاول جاهــداً لإثبــات نفســك 
بالعمــل ولكن للأســف لا أحد يبالي 
بما تعمل وعليك أن تتمسك بالحبيب 

أكثر وتدرك ان خسارته لا تعوض.   

برج الجوزاء:

 اصبر أكثر فقريباً ســتتذوق طعم 
النجاح الذي لطالما تمنيته وربما أنت 
في موقف صعب عليك أن تختار بين 

الحب والأهل.   

برج السرطان:

 لا تســتمع إلــى الشــائعات حول 
المدير الجديــد فهي لا تقدم ولا تؤخر 
واهتم فقط بعملك وربما تغيرات في 

حياتك العاطفية لا تعجبك.   

برج الأسد:

 فكــرة رائعــة تلــوح لــك وتجعلك 
تفكر جدياً فــي تنفيذهــا، لكن عليك 
بالدقــة والحــذر وحــاول أن تتقرب 
مــن الحبيب أكثــر وأن تخبره حقيقة 

مشاعرك.   

برج العذراء:

 فكر بنفســك أكثر وكل ما يشــغل 
بالــك العمــل الــذي لا ينتهــي فقــط 
فحاول أن تستشير أحد أفراد العائلة 

بما يتعلق بمشكلتك العاطفية.   

برج الميزان:

أنــك  للآخريــن  تثبــت  أن  عليــك   
موهــوب ولديــك قــدرات هامــة في 
العمــل وربما تشــعر أن الأمور تتأزم 

مــع الحبيب ولا تجد الحل المناســب 
لها.   

برج العقرب:

 أنــت محتــار ولا تعــرف مــا هــو 
الخطــأ والصواب فعليك بالحذر عند 
اتخــاذ أي قــرار مصيــري وكل يوم 
يتعلق قلبــك بالحبيب أكثر وتشــعر 

بحبه أكثر.   

برج القوس:

 أنت لســت فــي مزاج جيــد اليوم 
أي  مــن  بســرعة  تغضــب  فأنــت 
خطــأ وكل يــوم تفهم الشــريك أكثر 

وتستطيع التعامل معه أكثر.   

برج الجدي:

 تشــعر بالقلــق بســبب تصرفات 
تواجهــه  أن  حــاول  الزمــلاء  أحــد 
بالخطأ عليك أن تكون أكثر تســامحاً 

مع الشريك.   

برج الدلو:

 تتلقى اليوم عرضاً مغرياً وتشعر 
أنه فرصة العمــر، لكن لا تتعلق بأمل 
الماضــي وابحث عــن بدايــة جديدة 

وابدأ الحب من جديد.   

برج الحوت:

 ســحابة غائمة مــرت لكنك يجب 
أن تكــون أكثر حذراً في المــرة المقبلة 
فربما الحظ لن يكون حليفك وتشعر 

أنك أكثر راحة بقرب الحبيب منك.   

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

انتقادات عديدة توجه الى هيئة المسرح 
حول ابتعاد بعض الممثلين واسناد 
الأدوار لشخصيات معينة، ولجان 

القراءة التي تعد مجرد ديكور، وهبوط 
الفنان محمد صبحي بالبراشوت على 
هيئة المسرح كمستشار لوزير الثقافة، 

وما رأي د. أشرف زكي رئيس قطاع 
شؤون الانتاج والمشرف على البيت 

الفني، ومشاكل أخرى أجاب عنها د. 
أشرف زكي.

■ هنــاك خطأ في آلية هيئة المســرح، هناك 
من يعمل وآخرون مســتبعدون، من المســؤول 

عن هذا الخطأ؟
■ مسـؤوليتنا جميعا ولا أعفي نفسي ولا 
زملائي ولا الممثلين أنفسـهم من المسـؤولية، 
مثلا هناك أحـد الممثلين لا يطلبـه المخرجون 
فيشـعر بانه تم تهميشـه ويصمت عن حقه، 
هؤلاء الممثلـون يتقاضون أجرا شـهريا ولم 
يقدمـوا شـيئا بحجة أنـه لم يتـم طلبهم في 
عـروض فرقهم وهـذا الوضع يجـب تعديله 
ويتـم طلب الجميع ومن يرفـض عليه تقديم 
هـذا  وسـيضاف  مكتـوب،  رسـمي  اعتـذار 
الاعتـذار إلى ملف الخدمـة. بعض العروض 
كان مـن الممكـن اسـناد أدوار بهـا للممثلـين 
الذين لا يعملون مثل «سي علي وتابعه قفه» 
و»هبط المـلاك في بابل» و»الإسـكافي ملكا» 

و»السلطان الحائر».
■ متــى يتــم تفعيــل لجــان القــراءة التــي 

اصبحت مجرد ديكور في هيئة المسرح؟
■ أقمنـا مهرجانـات من أجـل البحث عن 
مواهـب جديدة ولكـن في غيـاب النظام كل 
شـيء مبـاح ولكننـا بدأنـا ثـورة تصحيـح 
يحـدث  وعندمـا  النظـام،  تطبيـق  وطلبـت 
هـذا سـتعود المكاتـب الفنية وننشـئ لجنة 
قراءة مركزية لأنه وللأسـف لجـان القراءة 
اصبـح فيهـا تواطـؤ، وحتـى عندمـا طلبنـا 
فنيـين للعمل قام الموظفـون بتعيين أقاربهم، 

وكذلـك تم تكوين لجنة لتنظيم عمل مصممي 
الاسـتعراض والديكـور والموسـيقى الذيـن 
تتكـرر أسـماؤهم، وقيل انني أفرض أسـماء 
بعينهـا على المخرجين وأنـا لا أريد إلا الدفاع 
عـن الصغير الذي لا يعمل ولا يجد من يدافع 

عنه لأن الكبير يستطيع الدفاع عن نفسه.
حاليــا  تســتخدم  المســرح  عــروض   ■
مثــل  للدعايــة  جديــدة  مصطلحــات 

«الكريوجرافي» ولا نراها في العروض؟
■ هناك لجنة لمراقبة العروض ستشاهدها 

وتحدد مسؤولية هذه الأمور.
■ لمــاذا لا نجــد برنامجا محددا للمســارح 

مثل بقية أنحاء العالم؟
■ أعـد بوجـود برنامج سـنوي ونحاول 
تجهيزه واعتمـاده من وزيـر الثقافة ليحدد 

عروض كل فرقة.
■ هناك اتهام للمهرجان القومي للمســرح 
يشــير إلى عدم قانونية لجنــة التحكيم لأنها لا 

تضم كل التخصصات وعددها 8 وليس 9؟
كل  وجـود  تشـترط  لـم  اللائحـة   ■
التخصصـات؟ بالنسـبة لعـدد اللجنة فكان 

هنا الكابتن خيري شلبي ولم يستطع متابعة 
ثلاثة عروض يوميا فاعتذر بعد يومين وكان 
مـن الصعـب اختيـار بديل لم يشـاهد سـتة 

عروض.
■ متى يفتتح المسرح القومي؟

المسـرح  حـول  كثيـرة  أقاويـل  هنـاك   ■
القومـي من البعـض وأقول لهـم اذهبوا الى 
المسرح القومي وشاهدوا الانجازات المبذولة 
فيه وهو مشروع كبير يحتاج الى وقت وفي 
نفـس التوقيـت افتتحنـا مسـرحا كبيرا في 
الحديقـة الدوليـة، كنـا نتوقـع التحيـة لنـا 

وليس الهجوم الدائم.
■ ما رأيــك في الورقة التــي طرحها الفنان 

محمد صبحي لتطوير المسرح؟
■ يجب أن نتأمل الورقة وبنودها ونأخذ 
ما يتفق مع الظروف، والفنان محمد صبحي 
قال ان ما يقترحه ليس جديدا وطلب تحديد 
هوية كل مسرح وعنده حق مثلا في موضوع 
فرقـة «تحـت 18» مـا هو الفـرق بينهـا وبين 
مسـرح الطفل فهـذا يعد إهـدارا ويجب ضم 

هذه الفرق وتقديم عروض كبيرة.

يرد على الانتقادات التي وجهت الى هيئة المسرح المصري

أشرف زكي: بدأنا ثورة تصحيح

أوليفييه جيرود

أشرف زكي

لندن - «القدس العربي» 

- من حسام الدين محمد:

بحامـد  التقيـت  هـاوس»  «لانغهـام  بـاب  علـى 
غولشـريفي، خبيـر الشـؤون الايرانيـة، وصعدنـا 
معـا الى الطابـق الثالث، الذي «تحتلّه» حشـود من 
العاملـين فـي «البـي بي سـي» العربـي، ثـم قادتني 
مضيفتـي انصاف دهام العلي الـى الطابق الخامس 
نحـو غاليـري «بـي بـي سـي» الفارسـي لأطلـع من 
الداخـل علـى تفاصيل الاخـراج والانتـاج تحضيرا 
لبرنامـج «نوبة شـومة»، الشـقيق التـوأم لبرنامج 
«نقطة حوار»، ثم نزولا مجددا الى الغاليري العربي 
لمتابعـة «نقطة حـوار» وهو يبث، فيمـا اراقب آليات 

اعداده وانتاجه على الهواء مباشرة.
فكـرة البرنامجـين شـديدة الـذكاء، ففـي ذكـرى 
الحرب بين شـعبين من اهم شـعوب المنطقة واكثرها 
حضـارة ومـن خـلال برنامجـين بلغتـين مختلفتين 
ويبثان في الوقت نفسه تقريبا قامت «البي بي سي» 
بدفع كوادرهـا العرب والايرانيـين للتنافس لانجاز 
مهمة انسانية مشتركة: تبادل وجهات نظر الشعبين 
وبلغتيهمـا في حرب ما زالـت آثارها تحفر عميقا في 

قلوب الملايين منهم.
الوسـائط  اسـتخدام  يعتمـدان  البرنامجـان 
كمـا  وانترنـت،  وراديـو  تلفزيـون  مـن  المتعـددة 
يتحـاوران مع الناس من خلال الهاتف او الرسـائل 
القصيـرة او الايميلات او كاميرا الانترنت، كما انهما 
في هذه الحلقة اسـتخدما تقنية الترجمة الانترنتية 
لتترجـم كل قنـاة لغة القنـاة الاخرى على شاشـتها 
مباشـرة وتفتحان المجال امام من يرغب بالمشـاركة 

في البرنامج للتعبير عن رأيه.
تملكنـي شـعور غريب خلقتـه الحالة كلهـا، وفي 
خلايا النحـل المتوزعة فـي اروقة الطوابـق الاربعة 
التـي تجمـع (وتفصـل) بـين بـي بـي سـي العربـي 
والفارسـي رأيت اشـباح امتين تجابهتا لمـدة ثماني 
الأرواح  آلاف  مئـات  حصـدت  حـرب  فـي  سـنوات 
وقررت المصير البائس الذي آلت اليه منطقة الشرق 

الاوسط حاليا.
ذكـرى الحرب هذه المـرة انخرط فيهـا اعلاميون 
عـرب وفـرس وبريطانيـون مـن مختلـف الاعـراق 
الـدم  خنـادق  وبـدل  والاتجاهـات،  والاجنـاس 
والدخـان رأيـت شاشـات تضـيء وعيـون تلتمـع 
تأثرا من شـهادات البشـر المؤلمة ولكن المبشـرة ربما 
بمسـتقبل لا يعيـد فيـه الماضي نفسـه فيما شـعوب 
المنطقة تتسلح بمليارات الدولارات استعدادا لحرب 

جديدة (؟).
اتصال هاتفي من عراقي يدعى أبيّ، طالب بمعاقبة 
ايران، وواجهه متصل ايراني يدعى كوروش تحدث 
عـن جرائـم العـراق، بينمـا قـال متصل آخـر يدعى 

شابور ان لا منتصر في الحرب وان الكل خاسرون.
احـدى اكثـر الشـهادات تأثيـرا كانت من سـائق 
دبابـة عراقي خـلال الحـرب يدعى ناجـي الزهيري 
قـال فيها ان نتائـج الحرب ما تزال مسـتمرة وانه لا 
يسـتطيع ان ينسـاها. تحـدث كيـف صـار القتل في 
تلـك الأيام طبيعيـا، عن زملائه الذيـن ماتوا وكانوا 
معـه في الدبابـة، وكيف كان التلفزيـون يبث يوميا 
ما يسـميه صور المعركـة للجثث المشـوهة والمناطق 
المحروقـة والقتلـى والجرحـى، وكيف انه عـاد قبل 
شـهور الى العـراق ليلتقـي برفاقه الذين شـاركوه 

تجربة الحرب وكيف تبادلوا الصور من تلك الايام.
يسـأل مقـدم البرنامج سـمير فرح احـد المتصلين 

الايرانيـين مـن الامـارات ان كان يشـعر ان سـائق 
الدبابـة العراقـي شـخص عانـى مثله فيؤكـد له ان 
النظامين تسـاويا في اسـتهتارهما بالروح البشرية 
وحكى كيف شـاهد مئات الجثث لجنود من الطرفين 
متروكة بعد انتهاء الحرب بست شهور ولا أحد يهتم 

بلمّ شهدائه وقتلاه.
«الحرب كانت بين شـعوب مضطهـدة من حكامها 

سواء في العراق او ايران» قال معلقا.
قدم البرنامج شهادات عديدة احداها لعائلة اخذ 
ذكورهـا الـى الحرب ولم يعـودوا، وشـاب فقد اباه 
عندما كان في الثانية من العمر والتقاه بعد عشرين 

عاما من الأسر.
تعـددت الآراء وبعضهـا لام الطـرف الآخـر وقال 
انه لن ينسـى الجرائـم التي تعرض لهـا منه، ولكن 

الجميع جمعهم الألم والحزن وتذكر المأساة.
عـن تجربته في هذه الحلقة الفريدة من البرنامج 
قال سـمير فـرح مقدم برنامـج «نقطة حـوار»: «كان 
برنامجـا مؤثرا جدا وقد حاولنا ان نكون كما تعلمنا 
في بي بي سـي موضوعيين ومن دون تحيز، خاصة 
ان كمية الحزن والأسـى مازالت تتفاعل بين شـعبي 
البلديـن ولا شـك انكـم سـمعتم بـكاء البعـض مـن 
المشـتركين خاصة تلك السـيدة العراقيـة المقيمة في 
سـورية والتـي لا تعرف شـيئا عن مصير شـقيقتها 
التي فقـدت بعد اسـبوع من زواجها، كما اسـتضفنا 
مشـاركين قاتلوا كجنود في الحـرب ولا يزالون الى 
الآن يعانـون مـن كوابيـس ما واجهوه فـي الحرب. 
علي ان أثني على جهـود فريقي العمل بين الخدمتين 
العربية والفارسـية الذي كان مميـزا ونحن بحاجة 

الى المزيد منها في العالم العربي.
ربما التقنية العالية في  بي بي سي جعلتنا نتفرد 
بهـذا البـث الذي جمعنا فيـه بين متلقين مـن العراق 
وايـران ليتبادلـوا وجهـات النظر حتـى ان البعض 

صحح للآخر ما كان يسود من انطباعات خاطئة بين 
الطرف الآخر». 

اما بونه قدوسـي، مقدمة النسـخة الفارسـية من 
البرنامـج «نوبة شـومة» فعلقت قائلـة: «ان التأثير 
النفسـي كان قويـا جـدا واسـتماعنا الـى الذكريات 
المرة من الطرفين اوصلنا الى نتيجة ان الشعوب في 
الحقيقة ليسـت اعداء فيمـا بينها وان حرب الثماني 

سنوات تبين انها كانت من دون اي فائدة». 
وتابعـت: «رد الفعـل مـن المتلقـين كان كبيـرا مـا 
يثبت نجاح جهود فريقي العمل بين القسمين العربي 
والفارسـي ومن القصص القوية التـي وصلتنا ذلك 
الشـاب الـذي فقد جده ثـم اخاه ثم اباه ثـم بيته ثم 
التقـى فـي الغربة بمواطـن عراقي فقد والـده والآن 
همـا مـن اعـز الاصدقاء وذلـك الـذي ترك بلـده ولا 
يعـرف شـيئا عما حـدث لعائلته فكتب لهـم مخاطبا 
اياهـم قائلا: السـلام على من بقي ورحمـة الله على 

من مات».
 محمـد يحيـى، رئيـس نشـاط البـث في بـي بي 
سـي اون لايـن علق قائلا «المناسـبة فرضت نفسـها 
والتحضيـر للعمـل كان على قدم وسـاق بين فريقي 
العمـل فـي بي بي سـي عربي وبي بي سـي فارسـي 
وهـو حدث يحصـل للمرة الاولى فـي العالم العربي 
خاصـة انـه يخص قضية حساسـة ومهمة لشـعبين 
جرفهمـا تيـار الحـرب علـى مـدى 8 سـنوات. انهـا 
مناسـبة مثالية ونفكر بالمزيد من التعاون مع بي بي 
سـي فارسـي. الجميل انه رغم الذكريات المؤلمة فكل 
المشـاركين عبروا عن ارتياحهـم للتحاور مع الطرف 
الآخر وان البرنامج كان منبرا مهما لتبادل التجارب 
وقـد سـاعدتهم فكرته علـى التعامل مـع واقع حدث 
بقبـول وتفهـم. ما يعنـي ان هكـذا برنامـج حواري 
كان مكسـبا مهمـا للمتحاورين وسـاعدهم في كسـر 
الحاجز النفسـي بين الشـعبين وان لا فرق بينهم بل 

انهم اكتشفوا انهم يتعايشون في خندق واحد».
البرنامج جزء مـن فعاليات عديدة تقوم بها البي 
بي سـي حول الحرب العراقية الايرانية، التي تضم 
فيلمـا وثائقيـا عنوانه «الطريق الـى الحرب: بعض 
اسـرار الحرب العراقية الايرانية بلسان شهودها»، 
وهـو من اعـداد د. صفـاء الصالـح، الذي قـال عنه: 
«عدنـا الى شـهود تلك المرحلـة لنعرف مـا الذي قاد 
للحـرب. تناولنا الصـراع التاريخـي والاحداث في 

تلك الفترة والتنافس الاقليمي والدولي».
وفي الوقت نفسـه قامت «بي بي سـي» الفارسـي 
بانجـاز فيلـم يعـرض قصـة لها طابـع انسـاني عن 
جنديـين عراقـي وايرانـي التقيـا خـلال الحـرب ثم 

التقيا في كندا لاجئين سياسيين.
الفيلـم الوثائقـي العربـي اسـتضاف اشـخاصا 
اساسـيين فـي تلك المرحلـة منهم غاري سـيك، الذي 
كان مسـاعدا لبريجنسـكي، مستشـار الامن القومي 
الامريكي السـابق، لشـؤون الخليج، والذي كشـف 
معلومـة جديـدة هي ان صدام حسـين اتصـل بدول 
الخليـج العربي طالبا اسـتخدام قواعدهـم لمهاجمة 
ايـران، وان اكثـر من دولـة وافقت على ذلـك. ولكن 
سـيك اكـد ان الولايـات المتحدة اكتشـفت ذلـك قبل 
تنفيـذه بيـوم واحـد «وفـي الغالـب عندمـا كانـت 
الطائـرات متجهـة فـي هـذا الاتجـاه. واتذكـر اننـا 
اتصلنـا بعمـان وابلغناهم بـان عليهـم ان يتوقفوا 
رئيـس  اول  صـدر  بنـي  الحسـن  ابـو  ويفكـروا». 
جمهوريـة ايرانـي بعـد الثـورة الاسـلامية اتهم في 
الفيلم الحزب الجمهوري الامريكي بالتخطيط لازمة 
احتجاز الرهائـن الامريكيين وما تلا ذلك من احداث 

وصولا الى الحرب العراقية الايرانية. 
الفيلم عرض امس الخميس واعيد عرضه الجمعة 
مرتـين فـي السـاعة الواحـدة والنصف والخامسـة 

والنصف بتوقيت غرينتش.

افلام وثائقية وبرامج باللغتين العربية والفارسية تخاطب الشعبين في الذكرى الثلاثين لحرب العراق وايران:

«حرب» صحافية لجعل العرب والفرس يتجنبون الحرب؟

سمير فرح وبوني قدوسي خلال فقرة تواصل بين برنامجي «نقطة حوار» و «نوبة شومة» (القدس العربي)

 ـ من ماثياس ساندر:  باريس 

ويعتبـرون  ودوديـن،  وغيـر  متغطرسـون  إنهـم 
مدينتهـم مركـز العالـم.. تلـك هـي الصيغـة النمطية 
التي تسـتخدم في الغالب لوصف أبنـاء باريس. وقد 
اسـتخدم أحـد الفنانـين الاسـتعراضيين الفرنسـيين 
هـذه الفكرة في تقديم عـرض حقق نجاحا هائلا بأحد 

مسارح العاصمة الفرنسية. 
فإذا كنت من الجمهور الحاضر للعرض الذي يقدمه 
الفنان أوليفييه جيرود بمفرده باللغة الانكليزية، فما 
عليك سوى الاستعداد لاتباع تعليماته. فيقول جيرود 
لجمهـوره خـلال العـرض: «فلنـؤد ذلـك الآن معـا... 
ارفعـوا الحاجـب الأيسـر، واغمضـوا العـين اليمنـى 
قليلا، واملأوا الجانب الأيسر من الفم بالهواء.. والآن 
أخرجوا الهواء من بين الشفتين المضمومتين بشدة إلى 
بعضهما لإخراج الصوت /بففف/»، وهو ذلك الصوت 

الذي يستخدمه الباريسيون للتعبير عن الرفض. 
ويقول المهرج الفرنسي جيرود /32 عاما/ لجمهوره 
الدولـي: «قولـوا أولا /أووو لا لا/ ثـم /بففـف/»، فـي 
الوقـت الذي يسـتمتع فيـه الناس في صخـب باتباع 
تعليماتـه. وتعد هذه نسـخة أخرى من عرض جيرود 
الـذي يحمل عنوان «كيف تصبح باريسـيا في سـاعة 
واحدة» التي تنفد تذاكره ليلة بعد ليلة بمسرح «دو لا 

مين دور» في المنطقة الحادية عشرة بالمدينة. 
اليوميـة  الحيـاة  تصـف  مشـاهد  ثمانيـة  وفـي 
بالعاصمـة الفرنسـية، يعـرض جيـرود السـلوكيات 
التي يجب اتباعها وتحاشيها في باريس. فعلى سبيل 
المثال، لا تسـأل سائق سيارة أجرة في باريس عما إذا 
كان يحب العاصمة الفرنسية. فقد تكون الإجابة: «لا، 
فهناك عدد كبير للغاية من السـياح هنا». يبدأ جيرود 
بعد ذلك في عرض الطريقة التي يتبعها الباريسـيون 
عند استقلال سيارة أجرة، فينصح أن تتحلى ببراعة 
عندما تسـب السائق إذا لم تقف لك أول سيارة أجرة. 
وعندمـا تقـف لـك إحـدى سـيارات الأجرة، اسـتقلها 
وأخبر السائق بوجهتك المقصودة بنبرة تنم عن ذكاء، 

ثم ادفع له أجرته بالسنت دون زيادة أو نقصان. 
ويتضمن عرض جيرود العديد من السمات القديمة 
والشـهيرة التـي يتميـز بهـا أبنـاء باريس، بـل وفي 
الواقع سـمات الشعب الفرنسـي بصورة عامة. فعلى 
سـبيل المثـال، يلعـب جيرود فـي عرضـه دور نادل لا 

يطيق تلقي الطلبات، ويسأل الزبائن في جميع أنحاء 
الغرفة: «دجاج أم سمك؟». 

كما يتضمن العرض راكب مترو أنفاق باريس الذي 
ينظر إلى المسافة التي سيقطعها بإحباط وخيبة أمل، 
والمرأة التي لا تذهب إلى صالات الديسـكو الفخمة إلا 
عندما تكتسـب مظهـر «المرأة المغوية» وتسـتطيع دفع 
شـعرها إلى الوراء كمـا لو أنها تـؤدي إعلانا عن أحد 

العطور. 
ما الـذي وراء كل هذه الصيغ في الحقيقة؟... هناك 
الكثيـر، إذا مـا اتخـذ رد فعـل الجمهـور علـى عـرض 
جيـرود مقياسـا. ولا يحتاج جيرود سـوى الإشـارة 
إلـى أن موضـوع عرضـه التالي يـدور حـول بائع في 
محـل ملابس ليبدأ الجمهور في الضحك، حيث يصبح 

البائع كما هو متوقع متغطرسا وقليل الكلام. 
وقالـت امرأتـان من الجمهـور: «إنها حقيقـة أننا لا 
نتمتـع بـأي عقليـة فـي تقـديم الخدمـات»، وأضافتا: 
«غير أنه من الجيد أن تسنح لنا الفرصة للضحك على 

ذلك». 
وقالـت إحـدى المرأتين إنهـا تعتقد أن الباريسـيين 
ليسـوا متغطرسـين بقـدر أكبـر مـن سـكان عواصـم 
أخـرى. غيـر أن رفيقتهـا تعارضهـا في ذلـك، متذكرة 
فتـرة قضتها فـي العاصمة البريطانيـة لندن. وقالت: 
«إننـا ، نحن الباريسـيين، نتمتع بقدر مـن عقلية دول 
جنـوب أوروبـا.. فنحـن نشـعر بالغضـب سـريعا». 
ويقـول جيـرود إن عرضـه لا يتضمـن أي مبالغـات 
تذكـر، مضيفـا أن باريس ببسـاطة كما هي، تتسـم بـ 
«الرواتـب المنخفضـة والشـقق غالية الثمـن والناس 
غير الودودين». وعاش الفنان الفرنسي في الولايات 
المتحـدة خمسـة أعـوام، حيـث يقـول إن الاختلافات 
الثقافيـة واضحة في الحقيقة. وأيـا كان ما يقف وراء 
الصيغ النمطية التي تسـتخدم لوصف أبناء باريس، 

يبدو أن جيرود قد مس وترا حساسا. 
وقد قدم الفنان الفرنسي عرضه على مدار 14 شهرا، 
ومدده مؤخرا حتى كانون الأول/ديسمبر المقبل. ومن 
المقرر أن يقدم هذا العرض العام المقبل خلال جولة في 
أوروبا وأمريكا الشـمالية. يقول جيـرود، في معرض 
حديثه عن بـوادر الاختلافات الثقافيـة: «عندما كنت 
أبحـث عن مسـرح فـي باريـس لتقديم عـرض باللغة 
الانكليزية، قيل لـي أن الجنون قد أصابني.. وكان من 
الأسهل كثيرا أن أجد أماكن للقيام بالجولة». (د ب أ) 

عرض بالانكليزية يحقق نجاحا هائلا بمسارح العاصمة الفرنسية:

عندما يضحك أبناء باريس على أنفسهم! 
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وارضيات

فضائيات

■ منذ تورطت بهذه الزاوية قبل تسع سنوات ونيّف وأنا «أشتغل» بالحد الأدنى من حيث 
المشاهدة التلفزيونية. وفي المشرق قالوا: الشاطرة تغزل برجل حمار! ذلك أن «الهوائي 

المقعّر» الذي بحوزتي لا يلتقط إلا قمرين صناعيين هما «هوت بيرد» و«آسترا». 
الأول مقبول الى حد ما (في انتظار أن تنسحب القنوات التي أشرفها بمشاهدتها من خلاله 

كي أطلقه أنا أيضا)، أما الثاني فيا خسارة وجوده لولا أنه يسحب لك قنوات تزيد من ثقافتك 
في الجغرافيا بحيث تعرّفك على دول تجهل وجودها أو اختفت أسماؤها من ذاكرتك منذ 
أيام المدرسة. بفضله، وفي لحظات الملل والإحباط، أجد نفسي أشاهد تلفزيون سورينام 

وكوسوفو وبلغاريا والبرتغال وكازاخستان. قليل من العزاء أيضا في كون هذا القمر 
الصناعي يسحب «سكاي نيوز» البريطانية و«سي ان ان» الأمريكية اللتين أتمنى أن تختفيا 

منه كي أجد ذريعة تجعلني أطلّقه بالثلاث.
أحاول أن أغزل بالموجود، والموجود رجل حمار، كما قلت! أفعل مثل صحف الفضائح 

البريطانية عندما تطلب من قرائها موافاتها بقصص وموضوعات تستحق النشر، مقابل 
مكافأة مالية مغرية. وتستثير الصحف همم قرائها بإبلاغهم أنهم لن يتحملوا حتى ثمن 

المكالمة التلفونية: لا تقلق على ثمن الاتصال.. كلّمنا ونحن نعاود الاتصال بك. هكذا تقول 
نهاية النداء، رغم أن أغلب المكالمات الداخلية أصبحت بالمجان بفعل الاشتراكات المكثفة في 
شبكات الهاتف الجوال مقابل مبلغ شهري متفق عليه يعطيك كمّاً هائلا من الوقت للثرثرة 

والرغي، حتى أصبحت اشاهد أناسا مثل المجانين في الشارع يقبضون بالهاتف الجوّال بين 
الأذن وأعلى الكتف ويتكلمون من دون انقطاع.

وعند هذه الصحف، كلما كانت الفضيحة مسيلة للعرق أكثر، كانت المكافأة المالية أكبر تجعل 
بنات يافعات يتباهين بفجورهن ويشرحن أدق تفاصيل ما فعلنه في السرير مع الرياضي أو 

الفنان أو السياسي فلان (آخر الضحايا لاعب الكرة واين روني).
والنتيجة أن هذه الصحف تحفل بالقصص المثيرة والفضائح من كل نوع، بل لن أبالغ إذا قلت 

إن كل يوم أحد يخرب بيت أو تنتهي مسيرة سياسية أو فنية أو رياضية لشخصية عمومية.
أحاول أن أفعل مثل هؤلاء الناس مع أصدقائي وزملائي وجميعهم يعرفون أنني لا أتردد في 

طلب موضوع «أفتي» فيه بهذه الزاوية، انطلاقا من إيماني بأن الحياة أخذ وعطاء، فهناك 
أناس لديهم أفكار لا يجدون مساحة لنشرها، وأناس لديهم مساحات لا يجدون أفكارا تملؤها 

(في بعض الأحيان مثلي، وليس دائما!!). 
الفرق بيني وبين الصحف البريطانية هو انني لا أُسقط رؤوسا ولا أخرب بيوتا، وكذلك لن 

أدفع مقابلا ماديا، بل أنتظر أن يدفعوا هم لي لقاء أن أنشر أفكارهم.. يعني «احنا تع باب 
ربي»، كما يقول الإخوة التونسيون، نكتفي بـ«سعيكم مشكور».

الحمد لله على نعمة الحياء، وربما الفقر، ولو أن عليّا كرّم الله وجهه توعد بقتله لو كان رجلا. 
أنا في هذه الحالة أشكره بدل أن أقتله، وإلا نشرتُ ونشرت هذه الصحيفة ما يمنعكم من 

إدخالها الى بيوتكم. من أفضال السيد الفقر أننا لم ولن نصل الى مثل ما تصل إليه هذه 
الصحف التي لا تأخذها في الحق لومة لائم، وفي المقابل لا تتورع عن نشر ما يستحي المرء 

من قراءته وهو مع ظله.
وكان ثمرة هذا الأخذ والعطاء، هذه الأفكار المبعثرة:

اكتشاف تشاد!
ـ أحد هؤلاء الخيّرين أبلغني بأن دولة تشاد (نعم تشاد كما قرأتم، لا يوجد خطأ) تمتلك قناة 

فضائية، و«طرّش» أذنيّ بمحاولة اقناعي بمشاهدتها، لا لشيء إلا لأثبت لنفسي بأنها أفضل 
من التلفزيون الجزائري.

شعرت بأن هذا «الأخ» يستخف بذكائي متناسيا أنني فقدت الإيمان بالتلفزيون الجزائري 
وبالذين اختطفوه مثل طائرة في غفلة من ركابها. لذا أمضيت السنوات الأخيرة من عمري 

أنتقده بدون كلل، رغم أن الضرب في الميت حرام!
كان جوابي أنني لن أُفاجأ إذا ما تأكدت من أن تلفزيون تشاد أفضل شكلا ومضمونا من 
التلفزيون الجزائري. أنا من المؤمنين بأن هذا الأخير هو أسوأ الموجود، رغم أن أصدقائي 
والذين يراسلونني من الليبيين والتونسيين والسوريين والمصريين (قبل حرب البسوس 

وصلح الحديبية) وغيرهم يراسلونني وكل واحد مصرّ على أن تلفزيون بلاده هو الأسوأ.. 
كأنه سباق نحو القاع. قولوا ما شئتم، أما أنا فمقتنع تماما بأن تلفزيون بلادي هو الأسوأ.. 

هذا رأيي قبل ويوم وبعد أن اكتشف تلفزيون تشاد (وإن عدتم عدنا).

القناة السرية
■ صديق آخر أمضى ثلاثة أسابيع سائحا في تركيا، متنقلا بين فنادق الثلاث والخمس 
نجوم، فجاءني مشتكيا من أنه لم يشاهد القناة التركية الناطقة بالعربية. وهذا الصديق 

من الذين لا تفوتهم شاردة أو واردة في هذه المهنة الزفت التي نحن فيها، لكن القناة التركية 
فاتته، ما يعني أنها فعلا غير موجودة، أو أنها تبث من تحت الأرض لتحت الأرض. 

تساءل صاحبي لماذا لا يفكر مسؤولو هذه القناة في استغلال فرصة تدفق العرب إليهم 
فيروجون لقناتهم انطلاقا من بلدهم تركيا، علهم يعرّفون هذه التركية العربية بمن يفترض 

أنهم مشاهدوها ـ زبائنها ـ الرئيسيون. ثم حكم بأن هذه القناة ليست اخبارية ولا طموح لها 
في منافسة أية قناة عربية، «لكن ان تبقى هكذا تمارس عملها في سرية تامة بعيدا عن أعين 

العرب فأرى أن زوالها خير من بقائها».
قولي هو ان هذه القناة التحقت بركب القنوات التي أُطلقت خارج المنطقة العربية الموبوءة 

تستهدف المشاهد العربي المسكين، فلم تعرف ماذا تريد بالضبط، والأخطر لم تحدد بوضوح 
هل هي أجنبية ناطقة بالعربية أم عربية ناطقة بلغات أجنبية. 

والقائمة هنا تبدأ من لندن وتنتهي في طهران مرورا بموسكو وباريس وواشنطن واسطمبول.

يقول المريب خذوني
■ زميلة طيبة أبلغتني مستاءة مما فعله مقص التلفزيون الجزائري بمسلسل «ذاكرة 

الجسد». قالت إنهم مزقوا كل ما له علاقة بالفساد واستغلال النفوذ وسطوة أهل الحكم على 
«شعيب الخديم». 

كدت أرد بأن المسلسل يتطاول على الجزائر الجنة ويختلق مسائل الفساد والظلم و«الحُقرة» 
فيها، لكن بقليل من الجد أقول إنهم لم يقصدوا الثمانينات بمقصهم، بل اليوم، لأن المريب 

يكاد أن يقول خذوني، فمن كثرة ما عاثوا فيها فسادا اليوم، أحسوا أن «ذاكرة الجسد» 
تفضحهم فندبوا للمسلسل بتلك الطريقة. 

آه كم اشتاق الى أواخر الثمانينات.

يقذفن كلمات!
■ رجل طيب آخر سألني ببراءة: هل تدفع قناة «العربية» لمذيعات برامج المال والاقتصاد 

بالكلمة؟ سألته لماذا فقال: إنهن يتكلمن بسرعة فائقة وكأن هناك لجنة تحكيم تحصي لهن كم 
من كلمة في كم من ثانية، ثم تكافئ كل واحدة على قدر ما «قذفت» من كلمات.

مسلسل سخيف
■ زميل لندني حاول أن يلفت انتباهي الى أن التلفزيونات البريطانية لم تول اهتماما كبيرا 

لموضوع الجزائريين الذين اعتُقلوا للاشتباه في تخطيطهم لضرب زيارة البابا الى لندن.
اجتهد ثم استنتج أن القائمين على هذه التلفزيونات أيقنوا أن العملية كلها (الاعتقال وما 

روجت له صحف اليمين) مجرد تلفيقة لرفع قليل من الحرج والضغط الذي أحاط بالبابا وهو 
في زيارته للندن.

سئلت في مقابلة إذاعية عن الموضوع، فقلت: سيُفرج عنهم قبل أن تحلّق طائرة البابا في 
سماء لندن مغادرة.. فهذا مسلسل سخيف يتكرر باستمرار منذ بداية الألفية، نحن مللنا منه 

لكن الواقفين وراءه لم يملوا بعد.
بصراحة، هذه سخافة وظلم وتعد على حياة وحريات هؤلاء الذين في كل مرة يُعتقلون 

بفضائح ثم يُفرج عنهم لاحقا في صمت، لا اعتذار ولا تصويب ولا اعتراف بالخطأ.
إنها ممارسات تستحق الشجب والإدانة.. بصراحة (وربما وقاحة): فكّوا عن ....ـنا.

٭ كاتب صحافي من أسرة «القدس العربي» 

توفيق رباحي ٭

قولوا ما شئتم: 
تلفزيون بلادي هو الأسوأ!

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

يصور حاليا الممثل الشاب أشرف بوزيشن 
دوره في مسلسـل «رجـل لهذا الزمـان» عن 
قصة حيـاة العالم مصطفى مشـرفة، بطولة 

أحمد شاكر عبداللطيف ومنال سلامة.
ويجسـد أشـرف بمسلسل «شـيخ العرب 
همـام» شـخصية المجبراتـي، ودور مقـاول 
فـي مسلسـل «بيـت الباشـا» بطولـة صلاح 
السـعدني وإخـراج هانـي لاشـين، وأيضـا 
يشـارك في عـدد آخر مـن المسلسـلات مثل: 
اختفـاء سـعيد مهـران تأليف محمـد حلمي 
هـلال وإخراج سـعيد حامد وبطولة هشـام 

سليم وسوسن بدر وأحمد بدير.
■ كيف كانت بدايتك الفنية؟

■ شـاركت فـي المسـرح العمالـي وقدمت 
عروضـا لفتت الأنظار وكنت أحد نجوم فرق 
الثقافـة الجماهيريـة فـي منطقـة الصعيـد، 
وبدأت أقدم اعمالا شاهدها عدد من المخرجين 
الذين رشحوني في أدوار تلفزيونية، وبدأت 
مشـوار الدراما التلفزيونية، ولذا أشارك في 
أكثـر مـن عمـل لإعجـاب المخرجين بـالأدوار 

التي أجسدها.
■ هــل تبحــث عــن الأدوار الكبيــرة أم انت 

راض بالدور الذي يعرض عليك؟
صحيـح  الـدور،  نوعيـة  تهمنـي   ■
شـخصيات كثيـرة طرحتهـا فـي مسـاحات 
صغيرة لكن نجاحي بها ساعدني على زيادة 
مسـاحة الـدور الذي أرشـح لـه، لأن المخرج 
يحـب الممثـل المجتهـد وأنـا اجتهد علـى قدر 

المستطاع ولذا الجميع يحبني.
■ أجرك محدد أم انه متغير مع كل دور؟

■ حسـب الـدور يكون الأجـر، ولا يهمني 

الأجر بقدر ما يهمني أن أوفق فيما يسـند لي 
من شخصية أجسدها على الشاشة.

■ هل تجد التعاون من النجوم في الأعمال 
التي تشارك فيها معهم؟

■ النجوم يسـاعدون الشباب خاصة من 
يجـدون فيهم الاجتهـاد، ولـذا معظم نجوم 
الشاشـة علاقتي بهم طيبة جدا، بل منهم من 

يرشحني الى أدوار معهم.
■ كثــرة الدرامــا هــل تراهــا لصالــح جيل 

الشباب أمثالك أم انها لصالح النجوم فقط؟
المسلسـلات،  كثـرة  نتائـج  أهـم  مـن   ■
خاصـة الرمضانيـة، انها تتيـح الفرص أمام 
الموهوبين، ولذا يدهشـني مـن يهاجم زيادة 
كـم الدراما، فالمتفـرج يحدد ما يـراه، وطالما 

العمل نال إعجابه سـوف يتابعه ولذا يجب 
عـدم الحجر علـى المشـاهد ونحدد لـه عددا 
معينـا مـن المسلسـلات ليراهـا دون غيرها، 

فلنترك له الحرية ليشاهد ما يرغب فيه.
■ هنــاك كم من المسلســلات فــي رمضان 
الحالــي مليئــة بجرائم القتل هل هذا مناســب 

لشهر الصيام؟

عـدد  بزيـادة  نطالـب  اننـا  طالمـا   ■
المسلسـلات فالمفـروض ان تتنـوع الأعمـال 
علـى قـدر المسـتطاع، ومـن بـين التنـوع ان 
نرى مسلسـلات بها جرائم وأخرى كوميدية 
ونرى نوعـا ثالثا عن العشـوائيات، ورابعا 
سياسـيا أو تاريخيـا، الخ وبذلـك نصل إلى 

وجبة درامية شهية على مائدة رمضان.

يرى ان كثرة الاعمال الدرامية تتيح الفرص للموهوبين
الممثل الشاب أشرف بوزيشن: لا أبحث عن الأدوار الكبيرة 

أو الأجر... المهم نجاحي فيما أقدم

لقطة من مسلسل «رجل لهذا الزمان»

الأربعـاء  كشـفت  أ:  ب  د   - أبوظبـي   ■
إحـدى  وهـي  للافـلام»  «أبوظبـي  لجنـة 
مبادرات هيئة أبوظبي للثقافة والتراث عن 
أسـماء المرشـحين النهائيين لمسابقة «منحة 
الشاشـة عـام 2010» وهـي مسـابقة دولية 
لكتابـة السـيناريو تبلـغ قيمتهـا 100 ألـف 

دولار أمريكي. 
ورشـحت اللجنة سيناريو لـ»رنا كزكز» 
عن فيلم «داماس سـينز» مشـاهد دمشـقية 
وسـيناريو  المتحـدة)،  (سـورية/الولايات 
قاسـم خرسـا عـن فيلـم «شـيلتر» (الملجأ) 

(مصر/الولايات المتحدة). 
واختارت سيناريو محمد عبد المجيد 
عن فيلـم «بيت سـورين» (فلسـطين/

المملكـة المتحـدة)، وسـيناريو جيهان 
فايـزة عـن فيلـم «بـركان» (مصـر)، 
اضافـة الـى دينـا حمـدان عـن فيلـم 

«ذا كيدنـاب» (الاختطـاف) (الأردن/
المملكة المتحدة)، اضافة الى سـيناريو 
رفقـي عسـاف عـن فيلـم «ذي كيرف» 

(المنحنى) (الأردن). 
وسـيتم تحديـد الفائـز مـن قبـل هيئـة 
تحكيـم تضم خبـراء فـي صناعة السـينما 
خلال مؤتمر «ذى سيركل» الذي سيعقد في 
أبوظبي في الفترة من 13 ـ  15 تشرين الأول 

/أكتوبر المقبل. 
وقال عيسـى المزروعي مدير المشروعات 
ان  للثقافـة  ابوظبـي  هيئـة  فـي  الخاصـة 
مسـابقة «منحـة الشاشـة» اسـتقبلت هـذا 
العـام 150 مشـاركة لسـيناريوهات أفـلام 
طويلة من منطقة الشـرق الأوسـط وأنحاء 

أخرى من العالم. 
المرشـحون  «سـيحضر  وأضـاف 
النهائيـون مؤتمر (ذي سـيركل) لعرض 

مشـروعاتهم أمـام هيئة تحكيـم من كبار 
الأسـماء فـي صناعة السـينما وسـيعلن 
اختتـام  حفـل  خـلال  الفائـز  اسـم  عـن 
المؤتمـر ليتلقى منحـة التطوير التي تبلغ 
قيمتهـا 100 الف دولار أمريكي وسـتدعم 
لجنـة أبوظبـي للأفـلام المشـروع لتأمين 

التمويل». 
وتابع: «منحة الشاشـة» عنصر رئيسي 
في التـزام اللجنـة المسـتمر لتطويـر قطاع 
السينما والتلفزة ورعاية المواهب الجديدة 
خـلال  مـن  العربيـة  للثقافـة  والترويـج 

السينما». 
يقـام  سـيركل)  (ذي  مؤتمـر  ان  يذكـر 
مجموعـة  ويجمـع  بابوظبـي  سـنويا 
لمناقشـة  العالـم  فـي  المختصـين  كبـار  مـن 
الأعمـال والعناصـر الإبداعية في السـينما 

والتليفزيون والإعلام الرقمي.

■ سـلا (المغـرب) ـ رويترز: تشـهد مدينة 
سـلا المغربية حاليا الدورة الرابعة للمهرجان 
الدولـي لفيلـم المـرأة وهـو مهرجـان خـاص 

يحتفي بالمرأة في صناعة السينما. 
يحضـر المهرجان عدد من فنانات السـينما 
مـن أوروبـا والعالم العربـي منهـن الممثلتان 
نزهـة  والمغربيـة  الجمـل  رحـاب  المصريـة 

الركراكي.
وقالـت الممثلـة المغربيـة حنـان الفاضلـي 
لـدى وصولها إلى مقـر المهرجان بدار سـينما 
هوليوود في سـلا «هذا المهرجان فخر لي أولا 
كامراة وممثلة. أنا اليوم لبست فستانا لانني 
أعتبره عرسـا للمرأة التي أثبتت وجودها في 
شتى الميادين. لماذا إذن لا يكون لها هذا الحفل 
الخاص بها اليوم». وتهدف مسابقة المهرجان 
إلى تسليط الضوء على أهمية دور النساء في 

السينما.
وقالت الممثلـة المغربية آمال التمار «لا نريد 
ان نـرى المرأة فقـط على هامـش الفيلم. نريد 

ان تكـون حاضـرة وبقـوة لان المـرأة هي الأم 
والأخت والبنت. هي نصف المجتمع إذن ولهذا 
يجب أن يحظى نصـف المجتمع باهتمام كبير. 
كذلـك أتمنـى أن تتطـرق المخرجات إلـى أفلام 

تاريخية حول نساء بصمن التاريخ».
وأضـاف الصديـق معنينـو عضـو اللجنة 
كمحـور  المـرأة  «اختيـار  للمهرجـان  المنظمـة 
أساسي للمهرجان السينمائي يعكس اهتماما 
اساسـيا عند جمعية ابي رقراق وهو مسايرة 
الطمـوح الوطني لاحتـلال المرأة لمركـز متقدم 

في مجالات متعددة».
الحاليـة  الـدورة  فـي  دولـة   12 وتشـارك 
للمهرجـان معظمها من أوروبـا. وتتألف لجنة 
التحكيم من سـبع عضوات منهـن البرتغالية 
تيريسـا فيلافيردي والمصرية سمية الخشاب 
والإيطالية آنا باسـتوري سانا والكاميرونية 
فيرونيك مندوجا وترأسـها الفرنسـية ماشـا 

ميريل.
وقالت سمية الخشاب عضو لجنة التحكيم 

«المرأة العربية عندها مشـاكل كثيرة جدا ولها 
هموم خاصة لا يعرفها أحد ويمكن للسينما ان 
تتعرض لهذه المشـاكل ولهذه السلبيات التي 
تعوق دائما حركة المرأة وانطلاقها بشكل عام. 
وهذا يعني أنـه من الجيد جدا أن يكون عندنا 

مثل هذا النوع من المهرجانات». 
ويمنح المهرجان جوائز لأفضل فيلم وأفضل 
ممثلـة وأفضل ممثل وأفضل سـيناريو علاوة 

على جائزة خاصة تمنحها لجنة التحكيم.
وعـرض في افتتاح المهرجان الذي يسـتمر 
المصـري  الفيلـم  سـبتمبر  أيلـول/   25 حتـى 
«إحكي يا شهرزاد» للمخرج يسري نصر الله. 
ويتنـاول الفيلـم مشـاكل اجتماعيـة مختلفة 
تواجههـا أربع نسـاء منهـن مقدمـة البرنامج 
المشـاكل.  تلـك  يعـرض  الـذي  التلفزيونـي 
وتتناول أفلام المهرجان قضايا النسـاء بصفة 
عامـة ومنها حقـوق المرأة. وسـتعرض بعض 
أفلام المهرجان في عروض جماهيرية معظمها 

بالمناطق الفقيرة في سلا.

■ نيويـورك - د ب أ:  دافعـت الممثلة الأمريكية الشـهيرة جودي 
فوسـتر عـن صديقهـا، نجـم هوليـوود الشـهير ميل غيبسـون في 
وجه الاتهامات الموجهة إليه بتهديده لصديقته الروسـية السـابقة 

أوكسانا جريجوريفا بالقتل وسبب لها أذى بدنيا ونفسيا. 
وذكرت فوسـتر في مقابلة مع مجلة «مـور» الأمريكية أنها عندما 
تعرفـت علـى غيبسـون خـلال تصويـر فيلـم «مافريـك» منتصـف 
تسـعينيات القـرن الماضـي قالت لنفسـها على الفور: «سـأحب هذا 
الرجـل طـوال حياتي». وأكدت فوسـتر أن غيبسـون سـيظل دائما 
صديقهـا الوفي، وقالت في إشـارة إلـى الصعوبات التـي يواجهها 
حاليا على خلفية خلافه مع صديقته السـابقة: «أتمنى أن اسـتطيع 

مساعدته في تلك الأوقات الصعبة». 
يذكـر أن جريجوريفـا /40 عامـا/ تتهم غيبسـون /54 عاما/ بأنه 
أسـاء معاملتها واعتدى عليها بالضرب خلال مشاجرة عندما كانت 

تحمل بين يديها رضيعتهما لوسيا. 
كمـا تقدمت جريجوريفا للسـلطات بتسـجيل صوتـي تزعم أنه 
مسـجل عليه شـجار بين غيبسـون وبينها. ومن المفترض أن يكون 
مسجلا على هذا الشريط حوار بين الطرفين تشكو فيه جريجوريفا 

من اعتداء غيبسون عليها بالضرب.
وانفصـل غيبسـون عـن جريجوريفـا قبل نحو خمسـة أشـهر ، 
ويدور بينهما خلاف منذ ذلك الحين حول ابنتهما لوسـيا. يشار إلى 

غيبسون لديه 7 أبناء آخرين من زيجة سابقة استمرت 28 عاما. 

«أبوظبي للأفلام» ترشح سيناريوهات من مصر والأردن 
وفلسطين وسورية لـ «منحة الشاشة 2010» 

12 دولة تشارك في المهرجان الدولي الرابع  لفيلم المرأة بالمغرب 

جودي فوستر تدافع عن ميل غيبسون 
في وجه اتهامه بإساءة معاملة صديقته السابقة 

«خطايا»: عرض مسرحي فلسطيني صامت 
على خشبة مسرح قصر الثقافة 
رام الله (الضفة الغربية) - من علي صوافطة 

 «خطايا».. عرض مسرحي صامت قدمته فرقة المسرح الشعبي على خشبة مسرح قصر 
رام اللــه الثقافي الليلة الماضية بمشــاركة 19 فنانا وفنانة واســتخدمت فيه فنون الرقص 
والغنــاء. تقدم المســرحية على مدار 80 دقيقة بصمت يكســر ســكونه احيانــا صوت بكاء 
طفل حاولت امه التخلص منه نتيجة خطيئة ارتكبتها. مجموعة من الخطايا يرتكبها البشر 
بقصد او بغير قصد منها كثرة الانجاب والعلاقات غير المشــروعة واغتصاب حقوق المرأة 

وعدم تقبل إنجاب انثى وقتل الناس بغير سبب.
ويوضــح كتيب وزع قبل بداية العرض «الخطايا يرتكبها البشــر بحق الاخرين او بحق 
انفســهم فيتســببون بالآلام والعــذاب لذواتهــم ولغيرهم وقــد لا يبرأون من ذلــك ابدا... 
(الخطايا) مشاهد تسلط الضوء على حماقات البشر المعذبين والمعذبين لانفسهم بأسلوب 

ساخر وتهكمي». 
وبعــد العرض قال صلاح الديــن حنون مخرج العمل وهو طالــب بالمعهد العالي للفنون 
في دمشــق «ما يقدمه هذا العمل المسرحي الذي هو تجربتي الاولى في الاخراج انه يسلط 
الضــوء على مجموعة من الخطايا الموجودة في المجتمع.. فــي اي مجتمع. وأردنا ان تكون 
لغتــه عالمية لذلك كان صامتا اســتخدمت فيه الموســيقى والرقص ولغة الجســد في اطار 

كوميدي هادف». 
واضــاف قائلا لرويترز «هذا عرض تجريبي اول لعمل اســتمر شــهرا ونصف الشــهر  
من التدريب المكثف بمشــاركة عدد مــن الفنانين المحترفين اضافة الــى مجموعة من الهواة 

وسيكون بكل تأكيد خاضعا للتطوير والمراجعة». 
يبدأ العرض بمشــهد يتناول كثرة الاولاد والفقــر إذ تظهر مجموعة من الاولاد في ثياب 
رثة يبحثون وســط القمامة عن ملابس وطعام. ويتخلل المشهد الكثير من حركات الفنتازيا 
لعــدد مــن الممثلين وهــم يحاولون الاختباء مــن عمال البلديــة وهم يبحثون فــي حاويات 
النفايات. ويطرح المخرج قضية التخلص من المواليد الذين يأتون نتيجة علاقة غير شــرعية 
من خلال مشهد تضع فيه سيدة طفلها الوليد في حاوية قمامة بعد ترددها في ذلك ليجده 

شخص اخر ويحاول مساعدته في مشاهد حملت الكثير من الكوميديا رغم المأساة.
وقــال حنــون «لا بــد ان تكون جريئا في طــرح قضايــا لا يتحدث المجتمع عنهــا ولكنها 
موجــودة. قد لا تكون ظاهرة ولكنهــا موجودة. وقد عملنا على تقديمهــا بنوع من الفكاهة 

لاننا اردنا الجمهور ان يتقبلها رغم المأساة التي تحملها». 
واضاف «قدمنا مشــاهد اخرى موجودة في المجتمع وإن اختلفت من شخص لاخر مثل 
عدم تقبل الرجل لجنس المولود اذا كان انثى اضافة الى عدم تقبله لان تكون المرأة فنانة او 
طالبــة او ان تختــار زوجها وكذلك ظروف عمل المرأة في ظــروف غير صحية لا تتوفر فيها 

ادنى شروط السلامة من خلال العمل وسط عدد كبير من اسطوانات الغاز». 
ويستحضر المخرج مشهد تفجير يذهب ضحيته الابرياء من خلال القاء قنبلة على مكان 
كان يلهو فيه طفل وفتاة في احد المتنزهات وإلى جانبهما عامل النظافة. وفي المشهد تلقي 

مجموعة تلبس اقنعة المهرجين قنبلة تحدث انفجارا في المكان وتؤدي الى مقتل الجميع.
وقــال حنون ان اقنعة المهرجين تحمل مغــزى إذ أن «الكثير من عمليات القتل في اماكن 
مختلفة من العالم يذهب ضحيتها الابرياء ولا تعرف دافع من يقوم بها لذلك اردنا ان نشير 

الى ان عمليات القتل هذه تتم بهدف التسلية». 
واشــار كاتب السيناريو عبد الرحمن علقم الذي اخرج العديد من الاعمال المسرحية الى 
ان هذا العمل يبشــر بدخول العديد من المواهب الشــابة الى الساحة الفنية الفلسطينية بما 
لديهــا من مقدرة على التعبير والابداع حتى وان كان العمل صامتا وهو الاصعب في الاداء 
المســرحي. وقال لرويترز «القضايا التي تناقشها المســرحية هي من الواقع وموجودة في 

ميل غيبسون  وجودي فوستركل المجتمعات بغض النظر عن ثقافتها وإن كانت بدرجات متفاوتة».  

مشهد من مسرحية «خطايا»
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■ القاهـرة - يو بـي اي: توقع رئيـس الوزراء المصـري احمد نظيف 
امـس الخميـس ان تحقق بـلاده معدل نمو يصـل الـى 6٪ بنهاية العام 

المالي الحالي 2011-2010.
وكان وزيـر التنمية الاقتصادية المصري محمد عثمان توقع في يوليو/

تمـوز الماضـي ان تحقق بـلاده معدل نمو يصـل الـى 6.5٪ بنهاية العام 
المالي الحالي 2011-2010.

وبرر نظيف تفاؤله بارتفاع معدل النمو بتعافي أداء الاقتصاد المصري 
خلال الفترة المقبلة من تأثيرات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.

وأشـار الـى ان مؤشـرات الربـع الأول من العـام المالي الحالـي، التي 
تصدر خلال النصف الثاني من أكتوبر/تشـرين الاول المقبل، سـتظهر أن 
هنـاك زيادة في معـدلات النمو السـياحي، والصادرات، والاسـتثمارات 

المحلية، كما وصل حجم الاستثمارات الأجنبية الى ستة مليارات دولار.
وقـال نظيف إن مؤشـرات الأداء الاقتصادي تظهـر أن هناك زيادة في 

إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج.
وأضـاف أن «التدفـق الاسـتثماري الأجنبـي إلـى مصر بـدأ يزيد وان 
لـم يصـل إلـى طموحاتنـا حتـى الان حيـث بلـغ 6 مليـارات دولار إلا أن 

الاستثمارات المصرية تعوض ذلك».

تيسين كروب الالمانية للصلب
 تجمد الأنشطة الجديدة في إيران 

■ فرانكفورت ـ رويترز: قالت شـركة تيسين كروب إنها بصدد تجميد 
كل الأعمـال الجديدة مع إيران بأثر فوري وسـتنهي العقود القائمة هناك 
في أسـرع وقـت ممكـن اسـتجابة للعقوبـات المشـددة علـى الجمهورية 

الإسلامية.
وقـال إكهارد شـولتز الرئيـس التنفيذي للشـركة أكبر منتـج للصلب 
فـي ألمانيا امس الخميـس «إننا بوقفنا للأعمال مع إيران ندعم سياسـات 
العقوبـات لجمهوريـة ألمانيـا الاتحادية والاتحـاد الأوروبـي والولايات 

المتحدة».
وتيسـين كـروب الأحـدث ضمن سلسـلة من الشـركات الألمانيـة التي 

تقلص علاقاتها التجارية مع إيران.
وكانـت شـركة صناعة السـيارات الألمانيـة دايملر قد أعلنـت في وقت 
سابق هذا العام خططا لبيع حصتها في شركة إيرانية لصناعة المحركات 
وتجميـد صادرات مزمعـة لإيران وذلك عقب خطوات مشـابهة من جانب 

سيمنس وميونيخ ري وأليانز.
وجـاء إعـلان تيسـين كـروب بعـد يـوم مـن إبـلاغ وزراء خارجيـة 
القـوى الكبرى إيران بأنهـم يأملون في التوصل إلى حـل مبكر من خلال 

المفاوضات للخلاف بشأن برنامجها النووي.
وكانت إيران تملك حصة في تيسـين كروب لسنوات طويلة ترجع إلى 
عهد نظام شـاه إيران في السـبعينات إلى ان اشترت الشركة في 2003 ما 

يكفي من الأسهم لتجنب وضعها على قائمة سوداء للحكومة الأمريكية.

15 مليون يورو هبة اوروبية للبنان 
■ بيـروت - يو بي اي: قـدم الاتحاد الأوروبي هبة الـى لبنان قيمتها 
نحو 15 مليون يورو لتنفيذ مشاريع جديدة في مصادر الطاقة المتجددة.

وقـال بيان لمصرف لبنـان المركزي امس الخميـس ان الهبة المقدمة من 
الاتحـاد الأوروبـي وقيمتهـا 15 مليون يورو سـتقدم الى مصـرف لبنان 
ومؤسسـة كفـالات التـي تقـدم قروضـا صغيـرة للأفـراد والمؤسسـات 

الصغيرة.
وتتضمـن المنح دعماً مالياً بقيمة 12.2 مليون يورو لمصرف لبنان و2.5 
مليون يورو لمؤسسـة كفالات «بهدف جعل برامـج القروض والضمانات 
الخاصـة بهـا أكثـر قـدرة علـى اسـتقطاب الاسـتثمارات ذات التوجـه 

البيئي». 

تراجع سعر النفط  إلى 74 دولارا 
■ لنـدن ـ رويتـرز: تراجعـت أسـعار النفط إلـى نحـو 74 دولارا للبرميل 
امس الخميس في حين تترقب الأسـواق بيانات أمريكية مهمة للحصول على 
مؤشـرات جديـدة علـى حالة اقتصـاد أكبر مسـتهلك للنفط فـي العالم حيث 

زادت مخزونات الوقود إلى مستويات قياسية.
وبحلـول السـاعة 1146 بتوقيت غرينتش تراجعت العقـود الآجلة للنفط 
الخـام الأمريكي تسـليم تشـرين الثاني/نوفمبر 77 سـنتا إلـى 73.94 دولار 
للبرميل بينما فقدت عقود مزيج برنت خام القياس الأوروبي تسليم تشرين 

الثاني 1.05 دولار لتبلغ 76.90 دولار.
وأظهرت بيانات حكومية يوم الاربعاء زيادة مفاجئة في مخزونات الخام 

والبنزين.
وقالت ادارة معلومـات الطاقة الأمريكية إن اجمالـي مخزونات المنتجات 
النفطيـة الأمريكية ارتفع الأسـبوع الماضي إلى مسـتوى قياسـي يبلغ 1.144 
مليار برميل مسـجلا أعلى مسـتوى منذ بدأت الإدارة جمع بيانات أسـبوعية 

في 1990.

نوبل إنيرجي تطور 
حقل تمار الإسرائيلي للغاز

■ نيويـورك ـ رويتـرز: قالـت نوبل إنيرجـي امس الخميس إنها سـتقوم 
بتطوير مشـروع تمار للغاز الطبيعي قبالة سـاحل إسـرائيل للاسـتفادة من 

حقل تقدر احتياطياته بنحو 8.4 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.
وقالـت الشـركة إن التكلفـة الرأسـمالية الإجمالية لتطوير الموقع سـتبلغ 

نحو ثلاثة مليارات دولار وإن حصتها ستبلغ حوالي 1.1 مليار دولار.
ويتضمـن التطويـر المبدئي لحقل تمـار خمس آبار تحت المـاء تبلغ الطاقة 

الإنتاجية لكل منها ما بين 200 مليون و250 مليون قدم مكعبة يوميا.
وتمتلـك نوبل انرجي 36 بالمئة من الموقع واسـرامكو نيغيـف 28.75 بالمئة 
وديليـك دريلنج 15.625 بالمئـة وافنير اويل 15.625 بالمئـة أيضا بينما تمتلك 

دور للتنقيب عن الغاز الأربعة في المئة المتبقية.

قبرص ستطرح جولة تراخيص للتنقيب 
عن النفط بعد مشاورات مع الجيران 

■ نيقوسيا – رويترز: قال وزير التجارة القبرصي يوم الأربعاء إن بلاده 
سـتفتح مناطـق امتياز بحرية جديـدة للتنقيب عن النفـط والغاز بمجرد أن 

تكمل مشاورات مع جيرانها.
وعقدت قبرص أول جولة لمنح تراخيص استكشاف بحرية في عام 2007. 
وكان مـن المتوقع عقد جولة ثانيـة بعد ذلك بفترة وجيزة إلا أن تأخيرها أثار 

تكهنات بتعليق المشروع الذي تعارضه تركيا.
وقـال أنتونيـس باشـاليدس وزير التجـارة والصناعة والسـياحة الذي 
تتولـى وزارته المسـؤولية عن قطاع الطاقة إن الاسـتعدادات جارية دون أن 

يحدد موعدا للجولة الثانية.
وقال للصحافيين «المشاورات مسـتمرة مع الدول المجاورة وعندما تنتهي 
كل المشـاورات اللازمـة لـن تتردد الحكومة في اتخاذ القرار المناسـب بشـأن 

الجولة الثانية.»
وكان باشاليدس يرد على تقارير إعلامية أفادت بأن حكومة قبرص علقت 
المشـروع بسـبب اعتراضـات تركيا. ولـم يدل باشـاليدس بتفاصيل بشـأن 

المشاورات المطلوبة أو متى ستنتهي المحادثات.
وتقـول تركيـا والقبارصـة الأتـراك إن القبارصـة اليونانيـين ليـس لهـم 
الحق في اسـتغلال المـوارد الطبيعية للجزيرة قبل حـل النزاع بين القبارصة 

اليونانيين والقبارصة الأتراك.

■ القاهـرة – رويتـرز: قالـت شـركة السـويدي 
للكابـلات المصريـة يوم الأربعـاء إنها بصـدد زيادة 
إنتاجهـا هذا العـام والعام القادم نظـرا لنمو الطلب 
الأوسـط  والشـرق  أوروبـا  فـي  منتجاتهـا  علـى 

وأفريقيا.
وقـال أحمد الحمصاني مدير علاقات المسـتثمرين 
بالسـويدي أكبـر شـركة عربيـة منتجـة للكابـلات 
المسـتخدمة في نقـل الكهرباء والاتصـالات من حيث 
القيمـة السـوقية لرويتـرز فـي مقابلـة إن الشـركة 
تخطط للاسـتحواذ على إثنين إلى ثلاثة في المئة من 

السوق الأوروبية خلال السنوات الثلاث القادمة.
وتستحوذ الشركة حاليا على نحو واحد في المئة 

من سوق الكابلات في أوروبا.
وقال الحمصاني «أوروبا أكبر أسواقنا التصديرية 

وهـي بصفـة عامة مـن أكبـر المسـتهلكين فـي العالم 
للكابلات المستخدمة في الصيانة والإحلال».

وتتطلـع منطقة غـرب أوروبا التي تشـكل خمس 
الخطـوط  لتجديـد  الكابـلات  إلـى  العالمـي  الطلـب 

القديمة وربط الشبكات الكهربائية.
وقـال محللـون إن خطـط الاسـتثمار فـي منطقة 
الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيا التي تزيد على 60 
مليار دولار تجعلها أيضا سـوقا رئيسـية. وقال بنك 
إتش.إس.بي.سـي في آذار/مارس إن من المتوقع أن 
تصل قيمـة سـوق الكابـلات العالمية إلـى 176 مليار 

دولار في عام 2011.
الأوسـط  الشـرق  «أسـواق  الحمصانـي  وقـال 
وأفريقيا أسـواق واعدة أيضا إذ تتحرك الآن بشـكل 

أسرع عقب الركود أثناء الأزمة المالية العالمية».

وتخطط الشركة لزيادة إنتاجها 18.5 في المئة إلى 
160 ألف طن هذا العام وإلى ما بين 185 و190 ألف طن 
في 2011. وتتوقع السـويدي للكابلات ارتفاع صافي 
أرباحهـا 25 فـي المئة على أسـاس سـنوي فـي 2010 
وقالـت إن منتجـي كابـلات آخرين خفضـوا الإنتاج 
لمواجهة الركود في أوروبا مما يتيح لها فرصة لزيادة 

صادراتها وهوامش أرباحها في 2010.
وقـال الحمصانـي إن الشـركة التـي تنتـج أيضـا 
معـدات لمزارع الرياح تتطلع لأسـواق مـزارع الرياح 

في البرازيل وتركيا وباكستان وليبيا.
حـول  أيضـا  للكابـلات  السـويدي  وتتفـاوض 
مشـروع لإنتاج الكهرباء باسـتخدام الريـاح بطاقة 
50 ميجـاوات في باكسـتان في محاولة لفتح سـوق 

جديدة في آسيا.

شركة السويدي للكابلات المصرية 
متفائلة بشأن أوروبا وتتطلع للبرازيل 

العراق يقترح موازنة انفاقها
 86.4 مليار دولار تقوم على افتراض 

سعر 70 دولارا لبرميل النفط
■ بغـداد ـ رويترز: قال وكيل وزارة الماليـة العراقية فاضل نبي امس الخميس 
إن العـراق طـرح مشـروع الموازنة المبدئية لعـام 2011 بقيمـة 102 تريليون دينار 

(86.4 مليار دولار) بافتراض سعر عالمي للنفط عند 70 دولارا للبرميل.
وتسـعى الحكومـة العراقيـة لإعـادة إعمـار البـلاد بعـد سـنوات مـن الحرب 

والعقوبات وتعتمد على إيرادات النفط لتمويل نحو 95 بالمئة من موازنتها.
ووقـع العـراق العضو في منظمـة أوبك اتفاقات مع شـركات نفـط عالمية يمكن 
أن ترفع طاقته الإنتاجية في غضون ما بين سـت إلى سـبع سنوات إلى 12 مليون 
برميـل يوميا من 2.5 مليون برميل يوميا في الوقت الراهن مما قد يجعله منافسـا 

للسعودية أكبر منتج للخام في العالم.
وسيمكن ارتفاع الطاقة الإنتاجية الحكومة من زيادة الموازنة.

وقـال نبـي لرويتـرز إن الموازنة لـدى الوزيـر الآن وإنه سـيقدمها إلى مجلس 
الوزراء الأسبوع المقبل. ولم يذكر نبي مزيدا من التفاصيل بشأن الموازنة.

وأقر البرلمان في كانون الثاني/يناير ميزانية عام 2010 التي بلغت قيمتها 72.4 
مليـار دولار بعجـز قـدره 19.6 مليـار دولار مع افتراض سـعر للنفـط يبلغ 62.50 

دولار للبرميل.
ويتعين أن توافق الحكومة أولا على الميزانية ثم البرلمان.

■ الريــاض - يــو بي اي: رصــدت خطة 
التنمية التاســعة للمملكة العربية السعودية 
حاليا نحــو 1444.6 مليار ريال (385.2 مليار 
دولار) للقطاعــات التنموية، بزيــادة قدرها 
67٪ علــى مــا رصــد خــلال خطــة التنميــة 

الثامنة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية 
(واس) امس الخميس في تقرير لها لمناسبة 
اليوم الوطني للمملكة أن قطاع تنمية الموارد 
البشرية استأثر بالنصيب الأكبر 50.6٪ من 
إجمالي المخصصات المعتمدة، وقطاع التنمية 
الاجتماعية والصحة في المرتبة الثانية بنحو 

19٪ من إجمالي المخصصات.
قطــاع  مــن  كل  مخصصــات  وبلغــت 
تنميــة المــوارد الاقتصاديــة، وقطــاع النقل 
البلديــة  الخدمــات  وقطــاع  والاتصــالات، 
والإسكان، نحو 15.7٪ و7.7٪ و7.0٪ على 

التوالي من إجمالي مخصصات الخطة.
وكانت خطة التنمية التاســعة للمملكة قد 
اقرت في 2014/2010. وأوضح بيان لوزارة 
الاقتصاد والتخطيط أن الخطة التاسعة تعد 
الحلقة الثانية في إطار الاستراتيجية بعيدة 
المدى للاقتصاد الســعودي التي يمتد أفقها 

الزمني إلى خمسة عشر عاماً مقبلة.
وتعد خطة التنمية التاســعة أكثر شمولاً 
وأوســع نطاقاً مــن الخطط الســابقة حيث 
الجانــب  مســبوق  غيــر  بتوســع  تتنــاول 

الاجتماعي بمختلف أبعاده.
وأكــد البيــان أن الخطة تتعامــل باهتمام 
شديد مع القضايا الاقتصادية والاجتماعية 
والبطالــة  الفقــر  ظاهرتــي  مقدمهــا  وفــي 
وتهدف في هــذا الخصوص إلى توفير إطار 
شــامل للتنمية يســتهدف مواجهة تحديات 

هذه المرحلة المتمثلة على الصعيد المحلي.

السعودية ترصد 385 مليار دولار لتحسين 
المعيشة وتنمية الاقتصاد والموارد البشرية

 ■ القاهــرة - رويتــرز: تأمــل 
شركة نوينســكو الكندية للتعدين 
في ابــرام اتفــاق للحصــول على 
الصحــراء  فــي  للتنقيــب  امتيــاز 
الشــرقية بمصر قبل نهايــة العام 
مما سيتيح لها استكشاف منطقة 
اســتخرج الفراعنــة منهــا الذهب 

يوما لطلاء تمائمهم وتوابيتهم.
وذوت صناعــة الذهب المصرية 
- التي يرجع تاريخهــا لأيام الملك 
تــوت عنــخ آمــون - فــي القــرن 
العشرين فيما يرجع بنسبة كبيرة 
إلــى القيود التي فرضهــا الرئيس 
الراحــل جمــال عبــد الناصر على 
الاســتثمار الاجنبــي، لكــن تغيير 
قانون التعديــن المصري في 2008 
أدى لتجدد الاهتمام بالتنقيب في 

البلاد.
مثــل  شــركات  الآن  وتراهــن 

نوينســكو وســنتامين مصر على 
وجــود كميــات أكبــر مــن الذهب 
تحت الخنادق الســطحية نســبيا 

التي حفرها الفراعنة.
رئيــس  جونــز  بــول  وقــال 
نوينســكو فــي حديــث هاتفي مع 
رويترز «إذا كانــوا يجدون الذهب 
في خندق عمقه ســت أقدام فليس 
بــأن  للاعتقــاد  يدعــو  مــا  هنــاك 
نهايــة الذهب كانت عنــد قاع ذلك 

الخندق».
وأضــاف جونز أنــه يجب على 
نوينســكو انفــاق مليونــي دولار 
على أعمال التنقيب في العام الأول 
بموجب اتفاقيــة الامتياز. وتعتزم 
الشــركة أن تبــدأ الأســبوع المقبل 
جمــع بعــض العينــات والتنقيــب 
«ســنبدأ  وتابع  الخرائط.  ورســم 
دون ابطاء ... حتــى ننفق مليوني 

دولار على رخصة مثل هذه لم تتم 
فيها أي أعمال من قبل فســيتعين 
علينا أن نتحرك ســريعا ومن أول 

يوم».
وارتفعت أسعار الذهب 28 بالمئة 
فــي الاثني عشــر شــهرا الماضية 
فقط علــى خلفية مخاوف بشــأن 
آفاق الاقتصاد العالمي ومستويات 
يترتــب  ومــا  الســيادية  الديــون 
عليه من اهتزاز اســتقرار العملات 
الورقية. وســجل الذهب مستوى 
قياســيا قرب 1300 دولار للأوقية 

(الأونصة) بالايام الاخيرة.
كما تشارك نوينســكو ومقرها 
تورونتو في مشروعات في تركيا. 
وتعمل الشــركة في تعدين الذهب 

والنحاس والزنك واليورانيوم.
وتمهل الاتفاقية نوينسكو أربعة 
سنوات للتنقيب في الامتياز. وإذا 

عثرت الشركة على رواسب كبيرة 
بما يكفي لاســتخراجها فســيمتد 
الامتياز إلــى 20 عاما مــع امكانية 
تجديــده لعشــر ســنوات أخرى. 
وقال جونــز إن مــن المتوقع ابرام 

اتفاقية أخرى لامتياز أم سمرة.
الخصائــص  أن  وأضــاف 
الجيولوجيــة للصحراء الشــرقية 
تشــبه خصائــص المناطــق الغنية 
بالمعــادن في اســتراليا وروســيا 
وكندا ممــا يعزز ثقة الشــركة في 

أنها ستعثر على الذهب.
وتابــع بقوله «ما عليك أن تفعله 
هــو ان تقارن الصخور المتشــابهة 
ببعضهــا وليــس هناك مــا يجعل 
الصخور في مصــر لا تمتلك نفس 
الثــروة المعدنيــة التــي توجــد في 
الصخــور فــي أي مــكان آخر في 

العالم.»

شركة تعدين كندية عاملة في مصر تأمل 
بتكرار نجاح الفراعنة في استخراج الذهب

شركة تكنيب الفرنسية تفوز 
بصفقة جزائريةبقيمة 880 مليون 

دولار لتحديث مصفاة نفط
أعلنـت  اي:  بـي  يـو   - الجزائـر   ■
شـركة المحروقات الجزائريـة الحكومية 
(سوناطراك) في بيان امس الخميس أن 
شـركة تكنيب الفرنسـية فازت بمشروع 
تحديـث وإعـادة تأهيـل مصفـاة النفـط 
الواقعـة بالعاصمـة الجزائريـة بتكلفـة 
بلغـت 67.8 مليار دينار(نحو 880 مليون 

دولار أمريكي).
وذكـر البيـان أن الشـركة الفرنسـية 
فـازت بالصفقـة بعـد تقديمهـا العـرض 
الأدنـى، وتفوقـت بذلـك علـى العروض 
التـي قدمتها ثـلاث شـركات كورية وهي 
هيونداي للهندسة وسامسونغ للهندسة 

و جي اس للهندسة والبناء.
وتتعلق الصفقة بإنجاز أعمال تحديث 
شـامل لمصنع التكريـر المقـرر إتمامها في 

غضون 38 شهرا.
وأكد البيان أن منح هذا المشروع يأتي 
تنفيـذا للبرنامج الواسـع لإعـادة تأهيل 

وتجديد وسائل تكرير النفط.
وتتوقـع الجزائـر ارتفاع وتيـرة نمو 
إنتـاج النفـط والغاز في المدى المتوسـط 
مع ضخ الحكومة لأكثر من 60 مليار دولار 

لتطوير الإحتياطي الوطني في السنوات 
العشـر المقبلة وإنجاز المشـاريع الكبرى 
القاعديـة ووحدات  البيتروكيميـاء  فـي 
التسييل والتكرير وتوسيعها خاصة من 
أجل الاسـتجابة لطلب السوق الداخلية 

من المحروقات ورفع قدرات التصدير.
 1.45 تنتـج  الجزائـر  أن  إلـى  يشـار 
مليون برميل يوميا من النفط و152 مليار 

متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي.
بكافـة  النفطيـة  الصـادرات  وبلغـت 
أنواعها بلغت خلال الربع الأول من العام 
الحالي 32 مليون طـن معادل بترول، أي 
بارتفاع قـدره 4 ٪ مقارنة بنفس الفترة 
مبيعـات  بلغـت  بينمـا   ،2009 عـام  مـن 
السـوق الداخلي 10.7 مليون طن معادل 

بترول.
قطـاع  فـي  الاسـتثمارات  وفاقـت 
المحروقـات 8.1 مليـار دولار العام 2009، 
فيمـا أبرمـت الجزائـر 47 عقـدا للتنقيب 
واسـتغلال النفـط والغـاز فـي الفترة ما 

بين 2000 وكانون الثاني/يناير 2010.
وحققت الجزائـر قرابة 130 اكتشـافا 

جديدا للنفط والغاز منذ العام 2000.

استقرار الدولار بعد تراجع 
بسبب تلميحات البنك المركزي 

■ لندن ـ رويترز: استقر الدولار امس الخميس بعد عمليات بيع كبيرة في الجلسة 
السـابقة بعدما ألمح مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى أنه قد 
يتخذ مزيدا من اجراءات التيسير النقدي مما أدى لتراجع العائد على سندات الخزانة 

الأمريكية وهبوط الدولار مقتربا من أدنى مستوياته في خمسة أشهر أمام اليورو.
وأقبل المسـتثمرون علـى بيع الدولار مـع اسـتعدادهم لمزيد من اجراءات التيسـير 

الكمي متوقعة في الولايات المتحدة في وقت لاحق من العام الحالي.
وفـي المعاملات الصباحيـة امس تراجع اليورو 0.2 بالمئة إلـى 1.3360 دولار نتيجة 
مـا قال متعاملون إنها عمليات بيع من جانب جهات آسـيوية وذلك بعدما زادت العملة 
الأوروبيـة الموحـدة أكثر مـن واحد بالمئة يـوم الاربعاء إلـى 1.3441 دولار على منصة 

التداول الالكتروني (إي.بي.إس). 
واستقر مؤشر الدولار عند 79.934 بعدما هبط لأدنى مستوى في ستة أشهر مسجلا 
79.560 يـوم الاربعـاء. وحام اليورو قرب أعلى مسـتوياته في أكثر من شـهر أمام الين 

والذي سجله يوم الاربعاء عند 113.53 ين.
وصعـد الـدولار 0.1 بالمئـة إلـى 84.61 ين بعدمـا تراجع إلـى 84.27 يـن وهو أدنى 
مسـتوى لـه منذ تدخلـت اليابان في أسـواق العملة الأسـبوع الماضي. والأسـواق في 

طوكيو مغلقة بمناسبة عطلة عامة امس الخميس.

■ غـزة ـ ا ف ب: تزخـر رفوف المركز 
التجـاري الجديـد فـي غـزة بالبضائـع 
الوفـرة  هـذه  ان  غيـر  المسـتوردة، 
الظاهرية الناتجـة عن تخفيف الحصار 
الاسرائيلي المفروض على القطاع تخنق 
فـي الواقـع صناعـة ارهقهـا حظـر على 
التصديـر مسـتمر منـذ اكثـر مـن ثـلاث 

سنوات.
فتـح هذا المتجـر الكبيـر ابوابه بعيد 
رفـع اسـرائيل جزئيا الحصـار عن غزة 
تحـت ضغـوط شـديدة مارسـتها عليها 
الاسرة الدولية بعد هجومها الدامي في 
31 ايار/مايو على اسـطول حاول كسـر 

الحصار حاملا مساعدات الى القطاع. 
وهـو يبيـع جميـع انـواع البضائـع 
من سـراول الجينـز الى الالعـاب مرورا 
بالسـكاكر، وجميعها تقريبا مسـتوردة 

من اسرائيل. 
وقـال موسـى سـيام صاحـب مصنع 
مرطبـات مكة كـولا الغازية قـرب مدينة 
غزة «اضطررنا بسـبب تدفـق البضائع 
من اسـرائيل والضفـة الغربية والاردن 
اثر قضية الاسـطول الـى وقف منتج من 

مجموعة انتاجنا». 
واوضـح «لم يكن بوسـعنا منافسـة 
الاسعار لان ثمة على الدوام موادا اولية 
لا يمكننا استيرادها الى غزة» في اشارة 
الى ثاني اكسـيد الكربـون الذي يضطر 
الى انتاجه بنفسه بكلفة اعلى بكثير من 
ثمنه عند استيراده. واضاف «اضطررت 

الى تسريح عشرين موظفا». 
يمكن رؤيـة آلات محطمـة ومتضررة 
في زوايـا المصنـع الذي تحمـل جدرانه 
اثـار الرصاص جـراء عملية «الرصاص 
شـنتها  التـي  العسـكرية  المصبـوب» 

اسرائيل في نهاية 2008. 
وقـد اضطـر المصنـع سـابقا ازاء مـا 
تكبـده مـن اضـرار نتيجة هـذه الحرب 
الى الغـاء منتوجـين غير انـه تمكن من 
مواصلة جزء من نشاطاته بفضل المواد 
الاوليـة التـي كانت تهـرب مـن الانفاق 

المحفورة تحت الحدود مع مصر. 
وقدر صنـدوق النقد الدولي بـ٪16 
نسـبة النمو فـي قطاع غزة فـي النصف 

الاول مـن السـنة بالمقارنـة مـع الفتـرة 
هـذا  ناسـبا   ،2009 العـام  مـن  نفسـها 
التحسن الى اجراءات تخفيف الحصار 
السـابقة لقضيـة الهجوم على اسـطول 
المسـاعدات، ولكن هذه النسبة انطلقت 
وترافقـت  جـدا»  متدنيـة  «قاعـدة  مـن 
مـع معـدل بطالـة يفـوق 35٪ وهو من 
الاعلـى فـي العالم.  وقال اسـامة كنعان 
الذي وضع تقرير صندوق النقد الدولي 
ان «المنتجين مـا زالوا يواجهون عراقيل 
بالنسـبة للـواردات والصـادرات علـى 
السـواء»، متوقعا ان تنهار نسبة النمو 
العاليـة هـذه بسـرعة في حال لـم ترفع 

تدابير الحظر المتبقية. 
وحذرت سـاري باشي مديرة جمعية 
غيشا الاسـرائيلية لحقوق الانسان من 
ان الوضـع غيـر طبيعـي علـى الاطلاق 
بالرغم من تخفيـف الحصار عن القطاع 
الذي تسـيطر عليـه حركة حمـاس منذ 

حزيران/يونيو 2007. 
واوضحت باشـي التي تدرس وطأة 
الحصـار ان «المـواد الاوليـة تمـلأ ٪4 
فقط من الشـاحنات الاربعـة الاف التي 
مـن   ٪13.5 مقابـل  شـهر،  كل  تعبـر 
حمـولات 10400 شـاحنة كانت تعبر كل 
شـهر» قبل الحصار، معتبرة ان الوضع 
لم يشهد تحسنا ملموسا.  واضافت «ان 
الصادرات وتنقل الاشخاص محظوران 
حربهـا  اطلاقـا  توقـف  لـم  واسـرائيل 

الاقتصادية». 
اسـرائيل من جهتها تؤكد انها لم تعد 
تفرض قيـودا علـى اسـتيراد المنتجات 
محـض المدنيـة وتشـير الى «مشـكلات 
في التنسـيق» مع السـلطة الفلسطينية 
لتبرير بقـاء عدد الشـاحنات اقل بكثير 
مـن طاقة معبـر كرم سـالم المعلـن عنها 

اساسا وقدرها 250 شاحنة في امس. 
اما السلطة الفلسطينية، فتنسب الى 
اسـرائيل وحدها المسؤولية الكاملة عن 
الوضـع.  وفي بيت لاهيا شـمال القطاع 
كان مصنع ابـو دان للنسـيج قبل 2006 
يوظـف 150 عاملا وينتج الفي الى ثلاث 
آلاف قطعة في اليوم تصدر جميعها الى 

اسرائيل. 

وفرة البضائع مجددا في غزة مجرد واجهة تحجب اقتصادا منكوبا

رفوف في متجر بغزة مليئة بمنتجات من صنع اسرائيلي 

واليـوم تراجـع انتـاج المصنـع بعد 
حرمانـه من هذه السـوق الى عشـر ما 
كان عليـه فيمـا لـم يعـد يوظف سـوى 
سـتين او سبعين عاملا غالبا ما يعملون 
بصفة موقتة، في مواجهة سوق مشبعة 

بالبضائع. 
وقـال جهـاد ابـو دان «سـوق غـزة 
صغيرة وحين ترد بضائع من اسـرائيل 
ومصـر لا يعـود في وسـعها اسـتيعاب 
المزيـد». واضـاف ملخصـا الوضع «ان 
اسـرائيل تسمح بدخول كل شيء لكنها 
تمنـع خـروج اي شـيء، وبالتالي فهي 

تأخذ اموالنا، هذا كل ما في الامر». 
تقريـر  حـذر  آخـر  صعيـد  علـى 

تداعيـات  مـن  امـس  نشـر  فلسـطيني 
تصديـر  منـع  فـي  إسـرائيل  اسـتمرار 
منتجـات قطـاع غـزة إلى الخـارج رغم 
قرارهـا الأخير بإدخال تسـهيلات على 

الحصار المفروض منذ ثلاثة أعوام. 
ونبه مشـروع «متابعـة أداء المعابر» 
الذي ينفذه مركز التجارة الفلسـطيني 
(بـال تريـد) بتمويل من البنـك الدولي 
فـي تقريـر دوري لـه إلـى أن مواصلـة 
إسرائيل إغلاق معابر غزة أمام تصدير 
منتجـات القطـاع مـن شـأنه أن يبقـي 
علـى محدوديـة العمليـة الإنتاجية في 

القطاع. 
وذكر التقرير أن هذا الوضع سـيبقي 

العمليـة الإنتاجية في القطـاع معتمدة 
على السـوق المحلية، ما يعني أن العدد 
المحدود من المصانـع العاملة في القطاع 
لايـزال تعمـل وفقـاً للحـد الأدنـى مـن 

قدرتها الإنتاجية. 
وأوضـح أن معـدل عدد الشـاحنات 
المحملـة بالبضائـع الـواردة إلـى غـزة 
عبـر معبـر «كرم أبو سـالم» بلـغ خلال 
الأسـبوع الماضـي نحـو 800 شـاحنة، 
مقارنـة مع حوالـي 550 شـاحنة معدل 
القطـاع  إلـى  الداخلـة  الشـاحنات 
أسبوعياً قبل إعلان إسرائيل في تموز/

يوليو الماضي عن تسهيلات على إدخال 
البضائع الى القطاع. 

وذكر أن معدل عدد شاحنات البضائع 
الواردة إلى غزة يمثل ما نسـبته ٪28 
مقارنة مع عدد شـاحنات البضائع التي 
كانت تصل إلى غزة قبل فرض الحصار 
إذ كان المعـدل الأسـبوعي آنـذاك يقـدر 

بنحو 2800 شاحنة أسبوعياً. 
وأوضـح أن أصناف السـلع الواردة 
بنسـبة  تـوزع  زالـت  مـا  القطـاع  إلـى 
و٪7  الغذائيـة  المـواد  علـى   ٪56
مسـاعدات إنسـانية والنسـبة المتبقية 
عبـارة عـن سـلع اسـتهلاكية وبضائع 
للقطـاع الخـاص وكميات محـدودة من 
تنفذهـا  لمشـاريع  البنـاء  مسـتلزمات 

منظمات دولية. 

المغرب يخطط لتغيير الإنفاق
لموازنة ارتفاع سعر القمح 

■ الرباط - رويترز: قال مسؤول حكومي كبير إن المغرب سيكون 
مضطرا لخفض الإنفاق في بعـض القطاعات لتفادي ارتفاع تكاليف 

الخبز في ظل صعود أسعار القمح العالمية.
وتسـبب الجفـاف في روسـيا الذي دفع أسـعار الحبـوب العالمية 
للصعـود، إضافة إلـى الانخفاض الحـاد في المحصـول المحلي العام 
الماضـي في رفع فاتـورة الواردات الغذائية التي سـيتعين أن يدفعها 

المغرب.
ويدعم المغرب، عاشـر أكبر مستورد للقمح في العالم، القمح اللين 
من خلال ما يسـمى صنـدوق التعويضات المخصـص للحيلولة دون 

ارتفاع أسعار منتجات فيما قد يثير قلاقل إجتماعية.
وقال المسؤول إن الحكومة ستزيد الإنفاق على الدعم للحفاظ على 
استقرار أسـعار المنتجات الإستهلاكية لكن عليها أن تخفض الإنفاق 
في مجالات أخرى حتى لا يتسع العجز المستهدف في ميزانية 2010.

وقـال المسـؤول لرويترز «مـن المرجح أن ترتفـع ميزانية صندوق 
التعويضـات إلـى نحو 24 مليـار درهم مغربـي (2.68 مليـار دولار) 

بحلول نهاية العام من 14 مليار درهم تصورناها في البداية».
واضاف «سـنحافظ على العجز عند المسـتوى الـذي حددناه في 
أوائـل العـام الذي يبلـغ أربعة في المئة مـن الناتج المحلـي الإجمالي 

ومن المرجح جدا أن ننهي العام بعجز أقل من ذلك.»
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■ نيويـورك (الامم المتحـدة) ـ ا ف ب: انتهـت 
قمـة الامم المتحـدة لمكافحـة الفقر مسـاء الاربعاء 
بعـد ثلاثة ايام من المناقشـات وسـط اجـواء من 
التفـاؤل بكثيـر من الوعود لكن بتسـاؤلات بقيت 
بلا ردود وخصوصا حول التمويلات التي تصبح 

نادرة عند حدوث ازمة.
ولـم يكـف الامين العـام للامم المتحـدة بان كي 
مون الـذي بـدا متفائلا عن تكـرار انه مـن الممكن 
تحقيق الاهـداف التنموية الثمانيـة للالفية التي 
اقـرت فـي 2000 ويفترض ان تنفذ فـي 2015 على 

ابعد حد. 
لكنه اكد ان الطريق طويل والجهود التي وعدت 

بها دول العالم يجب ان تتحول الى افعال. 
وقبل خمسـة اعوام من المهلـة المحددة، يعيش 
حوالـى ربـع سـكان العالم تحـت عتبـة الفقر ولا 
يحصـل مليـار شـخص على ميـاه الشـرب بينما 
يفتقد 2.5 مليار شـخص لخدمـات الصحة العامة 

الاساسية. 
ويعانـي من المجاعة مليار شـخص فـي العالم 
الذي سـيبلغ عـدد سـكانه قريبا تسـعة مليارات 
نسـمة. ومـا زال سـبعون مليون طفـل محرومين 
مـن المـدارس.  وحذر بان كـي مون مـن ان الازمة 
الاقتصاديـة ادت الـى نـدرة المسـاعدات للـدول 
الفقيرة مما يمكن ان يعرقل تحقيق اهداف الالفية 
عـن  (الناجمـة  «التقلبـات  ان  وقـال  التنمويـة.  
الازمـة الاقتصادية العالمية) سـببت حالات نقص 
حـاد جديـدة فـي مجـالات المسـاعدة والتجـارة 
والديـون». واضـاف «مـع ان مسـاعدات التنمية 
بلغـت اعلـى مسـتوى، مـا زال ينقـص عشـرين 
مليار دولار من الوعود التي قطعت هذه السـنة»، 
مشيرا الى ان «افريقيا تعاني من ثمانين بالمئة من 

هذا العجز اي حوالى 16 مليار دولار». 

وهـذا مـا تؤكـده الامم المتحـدة ومعهـا منظمة 
التعـاون والتنميـة الاقتصاديـة فـي تقرير نشـر 
ان الازمـة جعلـت تحقيـق اهـداف  الاثنـين رأى 

الالفية في افريقيا «اكثر صعوبة». 
ويـرى برنامـج الامم المتحدة للتنميـة انه «من 
الافريقيـة «كل  القـارة  المرجـح» ان تحقـق  غيـر 
الوكالـة  واوضحـت   .«2015 بحلـول  الاهـداف 
التابعـة لـلامم المتحـدة ان «التصلـب البنيـوي 

والثقافي» يؤدي الى ابطاء التقدم. 
وتقضـي اهـداف الالفيـة للتنمية التـي حددت 
فـي العام 2000 بخفض الفقر المدقع في العالم الى 
النصف بحلول 2015 وتطوير التعليم والمسـاواة 
بين الجنسـين ورعايـة الامومة ومكافحـة وفيات 

الاطفال والايدز والملاريا وحماية البيئة. 
وفي مجال صحة المرأة والطفل، الهدفان الاكثر 
تأخـرا من اصل ثمانية اهـداف للالفية، اعلن بان 
كي مـون عـن برنامج بقيمـة اربعين مليـار دولار 
قدمتهـا حكومـات ومتبرعـون للاعمـال الخيرية 

ومجموعات من القطاع الخاص. 
وقـال بـان في اليـوم الاخير من القمـة «نعرف 
مـا هو ضـروري لانقـاذ حيـاة النسـاء والاطفال 
ونعرف ان النسـاء والاطفال هم عنصر اساسـي 
لبلـوغ اهـداف الالفية للتنميـة»، معتبـرا انه من 

الممكن انقاذ 16 مليون شخص بحلول 2015. 
وجـاءت رسـالة امـل جديـدة بشـأن التقـدم 
الذي تحقق في مجـال «التمويلات المبتكرة» وهو 
مشـروع يهـدف الـى فرض رسـوم علـى بطاقات 
السـفر جـوا والصفقـات الماليـة وفـي قطاعـات 

السياحة والانترنت والاتصالات الخليوية. 
وستسـمح هذه الرسـوم بجمـع رؤوس اموال 

كبيرة تضاف الى المساعدات العامة. 
ومـع ان هـذا المشـروع يجمـع سـتين بلـدا في 

«مجموعـة رائـدة»، لم تفرض اي مـن هذه الدول 
رسـوما علـى الصفقـات الماليـة. وقـد رأى وزيـر 
الخارجية الفرنسـي برنار كوشـنير ان هذا الامر 

لن يحدث في مستقبل قريب جدا. 
وكان العديـد مـن القـادة المشـاركين باجتماع 
الجمعيـة العامـة لـلامم المتحدة قد اتهمـوا الدول 

الغنية بعدم الوفاء بوعودها بتقديم مساعدات. 
وقـال رئيس الوزراء الصينـي وين جياباو ان 

«على الدول المتطورة ان تحترم التزاماتها بحسن 
نيـة وتحمـل مسـؤولياتها فـي مسـاعدة الـدول 
النامية وزيادة شق المساعدة العامة على التنمية 
لديهـا الى 0.7٪ من اجمالي النـاتج الداخلي في 

اسرع وقت ممكن». 
وانتقدت منظمة أكشـن ايد انترناشـونال غير 
الحكومية بشـدة القمة قائلة انها كانت «مسرحية 

مكلفة لم تقدم شيئا». 

قمة الامم المتحدة حول الفقر تنتهي بنتائج متفاوتة

■ نيويورك/واشـنطن ـ رويتـرز: هـب رئيس 
الوزراء الصيني ون جيا باو للدفاع عن بلاده في 
مواجهة ضغـوط أمريكية تهـدف لحمل بكين على 
إعادة تقييم العملة الصينية بينما يهدد مشرعون 
أمريكيـون بمعاقبـة الصـين لإبقائها علـى عملتها 

عند مستويات متدنية بشكل متعمد.
وقال ون، الذي التقى بالرئيس الأمريكي باراك 
أوباما في نيويـورك امس الخميس خلال اجتماع 
الجمعية العمومية لـلأمم المتحدة، في كلمة ألقاها 
يوم الاربعاء أمام رجال أعمال امريكيين إن سـعر 
صـرف اليـوان ليس لـه علاقة بالعجـز التجاري 

الأمريكي ولا يجب أن يجري تسييسه.
الصينيـة  العملـة  قيمـة  ارتفـاع  أن  وأضـاف 
بنسبة 20 في المئة إذا حدث كما يطالب المشرعون 
الأمريكيـون فسـوف يـؤدى الـى افلاسـات على 
نطاق واسـع فـي قطـاع التصدير الصينـي الذي 

تعمل فيه الشركات بهوامش ارباح ضئيلة.
وتابـع «الظروف اللازمة لارتفاع كبير في قيمة 
اليوان غير متوفرة» مشيرا إلى أن رفع قيمة العملة 
الصينية الذي يطالب به مشـرعون امريكيون لن 
يـؤدي الى عودة الوظائف الـى الولايات المتحدة 
لان الشـركات الامريكيـة لم تعد تصنـع المنتجات 

الكثيفة الاستخدام للايدي العاملة.
وحددت لجنة بمجلس النواب الأمريكي اليوم 
الجمعـة موعـدا للاقتـراع علـى مشـروع قانـون 
يتعلـق بالعملة الصينية، وقال مسـؤول بالحزب 
الديمقراطـي إن مـن المتوقـع أن يصـوت المجلس 

بأكمله لصالح ذلك الإجراء الأسبوع المقبل.
ويقـول منتقـدون داخل الكونغـرس الأمريكي 
وخارجـه إن الصـين تخفض قيمة عملتها بشـكل 
متعمـد بنحـو 25 إلـى 40 بالمئـة لمنـح الشـركات 
الصينية ميزة تجارية غير عادلة الأمر الذي يضر 

بالصادرات الأمريكية وفرص العمل.
وقال الرئيس الأمريكـي يوم الاثنين إن الصين 
لـم تبـذل جهـدا كافيـا لرفـع قيمـة اليـوان الأمـر 
الـذي يبقي على موقف واشـنطن الصارم بشـأن 
السياسة الصينية في ظل عزم مشرعين أمريكيين 

إصدار تشريع لمعاقبة بكين.
وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي 
فـي بيـان «حـان الوقـت لكـي يمـرر الكونجرس 
تشـريعا من شـأنه أن يمنـح الإدارة (الأمريكية) 
اليـد العليـا فـي المفاوضـات الثنائيـة والمتعددة 

الأطراف مع الحكومة الصينية».
لعملتهـا  الصـين  سـمحت  «إذا  واضافـت 

بالاسـتجابة لقـوى السـوق فسـيؤدي ذلـك إلى 
الوظائـف فـي قطـاع الصناعـات  خلـق ملايـين 
التحويليـة الأمريكيـة وخفـض العجـز التجاري 
مـع الصين بواقع 100 مليار دولار سـنويا دون أن 

تتحمل الخزانة الأمريكية أي تكلفة».
وقـال رئيس الـوزراء الصيني فـي كلمته التي 
ألقاهـا في نيويـورك «إنني على يقـين تام بان كل 
الخلافـات والتوتـرات فـي التجـارة بـين الصين 
الوقـت الحالـي يمكـن  والولايـات المتحـدة فـي 

حلها».
وأضـاف أن الصين ترغب في «قوة واسـتقرار 
الولايـات المتحـدة تمامـا كمـا تحتـاج الولايـات 
وتابـع  الصـين».  واسـتقرار  قـوة  إلـى  المتحـدة 
«السـبب الرئيسـي للعجز التجاري الامريكي مع 
الصين ليس هو سـعر صرف اليوان انما هو هيكل 

التجارة والاستثمار بين البلدين».
وحث مشـروعون أمريكيون علـى معالجة هذا 
الأمر لسـنوات إلا أنه يبدو أن الأمور بدأت تسـير 
بقـوة وأنها تحظى بدعم قوي قبل سـتة أسـابيع 
مـن انتخابات الكونغرس الأمريكـي والذي يأتي 
ارتفـاع معـدل البطالـة علـى رأس القضايـا التي 

يواجهها.

كان البنـك المركزي الصيني قال فـي حزيران/
يونيو إنه سيخف ربط اليوان بالدولار وسيسمح 
لسـعر اليوان بالتحرك بحرية أكبر. ويجعل ذلك 
اليوان هدفا سهلا أمام رجال السياسة الامريكيين 
الذين يسـعون إلى معالجة ارتفـاع معدل البطالة 

في عام الانتخابات.
ومـن شـان التشـريع المقتـرح والذي سـيثير 
غضب بكـين أن يتعامل مع انخفـاض قيمة العملة 
الصينيـة علـى أنه نوع مـن دعم للصـادرات وأن 
يسـمح لـوزارة التجـارة بفـرض رسـوم مضادة 

لتعويض انخفاض قيمة العملة.
التـي  الأمريكيـة  الشـركات  علـى  وسـيتعين 
سـتتقدم للحصـول علـى تلـك الرسـوم أن تظهر 
مـدى تضررهـا مـن ممارسـات أسـعار الصـرف 

الصينية.
وحث باراك أوباما ومن قبله الرئيس الأمريكي 
السـابق جورج بوش الصين علـى التحرك نحو 
سعر للصرف يرتب بصورة أكبر بوضع السوق.

إلا أن النتائـج لم تأت سـريعا بالدرجـة الكافية 
للمشـرعين الأمريكيـين الذيـن يلقـون باللـوم فـي 
فقـدان الوظائف بقطاع الصناعات التحويلية على 

ارتفاع العجز التجاري الأمريكي مع الصين.

رئيس وزراء الصين يتصدى للضغوط الأمريكية 
■ الأمم المتحـدة ـ رويتـرز: قـال وزير التجـارة الصيني مع اقتراب تشريع بالكونغرس بشأن قيمة اليوان 

تشن ده مينغ إن سياسـة المساعدات الصينية لافريقيا التي 
تواجـه انتقـادات في الغـرب بأنهـا تتغاضى عـن انتهاكات 
حقـوق الإنسـان ولا تخلق وظائـف محلية تواصـل التطور 
لأن الصـين التـي كانت يوما دولـة فقيرة تكتسـب خبرة في 

مساعدة الدول الأشد فقرا.
وقال تشن إن زيادة المساعدات والتدريب وتخفيف أعباء 
الديون وإلغـاء التعريفة الجمركية على الواردات من الدول 
الأشـد فقـرا في العالم هـي تعهدات صينية رئيسـية في قمة 
الأمم المتحدة التي تعقد هذا الأسـبوع بشـأن أهداف التنمية 

للألفية المتعلقة بمكافحة الفقر.
وأقر الوزير الذي قال إنه يزور سـت أو سبع دول افريقية 
سنويا بأن الصين سلكت مسـارا مختلفا في تقديم المساعدة 
للبلـدان النامية مـن خلال تجنـب فرض الشـروط والبنود 

الصعبة التي يطلبها المانحون الغربيون.
وقال تشن لرويترز في مقابلة «بعض الأصدقاء من الدول 
الغربيـة يسـألونني لمـاذا تواصـل الصـين تقديم المسـاعدة 
الخارجية لبعض الدول ذات السـجلات السـيئة في حقوق 
الإنسـان أو الأنظمـة السياسـية المثيـرة للجدل...أقول لهم 
إن النظـم الاجتماعية والثقافية مختلفة وإن مسـار التنمية 

والأنظمة السياسية أمور متنوعة وليس ثمة مسار واحد».
وتعرضـت الصـين - التـي تواجه هـي نفسـها انتقادات 
بسبب سجلها في حقوق الإنسان- للهجوم بسبب ما يصفه 
المنتقـدون بأنها سياسـة محايدة لمسـاعدة حكومات الدول 
التي تعتبر منبوذة في الغرب بسبب معاملتها لشعوبها مثل 

السودان وزيمبابوي.

وقـال تشـن «نحن لا نضع شـروطا سياسـية لمسـاعدتنا 
التنمويـة للـدول النامية. ولا نتدخل في الشـؤون الداخلية 

عند تنفيذ سياسات المساعدة».
وسـئل تشـن كيف تمنع الصين أو تكافح الفسـاد -الذي 
يشـكل عامـلا رئيسـيا للشـروط التـي يفرضهـا المانحـون 
الغربيون- فقال إن مشروعات المساعدات الصينية مصممة 

بما «يحول دون أن تصبح مساعدتنا فرصة للفساد».
وتابـع قائلا «مسـاعدتنا لا تأتي في صـورة منح مالية بل 
مشـروعات محددة». وأوضح تشـن العمليـة التي تبنى من 
خلالها أي منشأة ثم يجري تدريب السكان على إدارتها لمدة 

ثلاث سنوات قبل تسليمها إلى الحكومة.
وقـال وزيـر التجـارة الصينـي إن فكـرة أن المشـروعات 
الصينيـة فـي افريقيا لا تسـتخدم سـوى العمالـة الصينية 
ولا تخلـق فـرص عمـل محليـة فكـرة قديمـة وناشـئة عـن 
«سـوء فهـم». وأضاف «نعزز الآن تشـغيل العمالـة المحلية» 
والحكومة تشجع الشـركات الصينية على توظيف وتدريب 

السكان المحليين.
وقال تشـن إنـه بالرغم من خطط المسـاعدات الطموح إلا 
أنه مـازال فـي الصـين 150 مليون شـخص يعيشـون تحت 
خط الفقر من أصل 1.3 مليار نسـمة هم سـكان البلاد. وتابع 
«النـاتج المحلـي الإجمالـي للصين نمـا بوتيرة سـريعة جدا 
ليصـل إلـى المرتبـة الثانية فـي العالم فـي الربـع الثاني من 
هذا العـام. لكن إذا نظرنا إلى نصيب الفرد من الناتج المحلي 

الإجمالي فإن الصين تأتي في المرتبة 100 تقريبا».
ووفقـا لتقديرات تشـن فإن «الصين سـتظل دولـة نامية 

لفترة طويلة جدا.. ربما لما بين 50 و100 عام».

بكين: سياسة المعونة الصينية لافريقيا تواصل التطور 

■ الأمم المتحدة ـ رويترز: قال زعماء 
وجماعات إغاثة إن نقص مياه الشـرب 
والصـرف الصحي في أفقـر دول العالم 
بخفـض  المتحـدة  الأمم  أهـداف  يهـدد 
الفقـر والمـرض ويزيد من خطر نشـوب 

الصراعات.
ايلـين  ليبيريـا  رئيسـة  وقالـت 
جونسـون سـيرليف يوم الاربعـاء إن 
هـدف إتاحة المزيد مـن خدمات الصرف 
أهـداف  وسـط  «يتيمـا  بـات  الصحـي 
الألفيـة من أجل التنميـة». وأضافت في 
حـدث واكب قمـة للأمم المتحـدة لتقييم 
التقـدم الذي أحـرز في تحقيـق أهداف 
الالفيـة «لا تتـم مناقشـة هـذا القطـاع 
بالدرجـة الكافيـة ولا يحتـل الأولويـة 
المـوارد  يتلقـى  لا  وبالتالـي  الكافيـة 

الكافية».
وذكـرت أن 26 مـن جملـة 54 دولـة 
افريقيـة علـى الطريـق لتحقيـق هدف 

خفض أعداد مـن لا يحصلون على مياه 
شـرب آمنـة الـى النصـف بحلـول عام 
2015 بينمـا ليسـت هنـاك سـوى سـت 
دول تبـدو علـى مسـار تحقيـق هـدف 

الصرف الصحي.
وقالت مؤسسة (ووتر ايد) الخيرية 
إن افريقيا هي القارة الأبعد عن تحقيق 
وإن  الصحـي  للصـرف  الألفيـة  هـدف 
هنـاك 2.6 مليار شـخص على مسـتوى 

العالم يعيشون بلا مراحيض نظيفة.
وقالـت ماريا اوتيـرو وكيلـة وزارة 
للديمقراطيـة  الأمريكيـة  الخارجيـة 
والشـؤون العالميـة إن التغيـر المناخي 
وتزايـد الضغـط علـى إمـدادات الميـاه 
يجعلان التقـدم من أجـل تحقيق هدف 

المياه والصرف الصحي اكثر إلحاحا.
نضاعـف  أن  «يجـب  وأضافـت 
لدينـا  يكـون  أن  يمكـن  لا  جهودنـا. 
مسـتقبل تسـتمر فيه وفـاة الأطفال من 

الأمراض المرتبطة بالميـاه وتكون لدينا 
حـروب علـى الميـاه». وفـي حـين يبدو 
هدف العالم لخفض الفقـر والجوع الى 
النصـف في غضون خمسـة أعـوام في 
متنـاول اليد فـإن الأمم المتحدة تقر بأن 
الدول متخلفة في تحقيق أهداف أخرى 
مثل تحسـين التعليـم وصحـة الأمهات 
وخفض معـدلات الوفيات بـين الأطفال 
ومكافحـة الأمـراض بما فـي ذلك مرض 
نقص المناعة المكتسـب (الايدز) وتعزيز 

المساواة بين الجنسين وحماية البيئة.
وقـال الأمـين العـام لـلأمم المتحـدة 
بـان جي مون إن هـدف المياه والصرف 
لنجـاح  ضـروري  للألفيـة  الصحـي 
الأهـداف الأخـرى. وأضـاف ان نقـص 
المياه والصرف الصحـي «يزيد احتمال 
المـرض والوفـاة ويـديم الفقـر... المياه 
ليسـت احتياجـا فحسـب إنهـا حق من 

حقوق الانسان».

الأمم المتحدة: تأمين المياه النظيفة وتوفير مرافق 
الصرف الصحي ضروريان لتحقيق أهداف مكافحة الفقر 

■ نيويـورك ـ رويترز: قال الرئيس 
الأمريكي الأسبق بيل كلينتون ورجال 
أعمـال إن عددا أكبر من الشـركات بات 
يجعل الاسـتثمارات الخيرية جزءا من 
اسـتراتيجياته الأساسـية ويدرك أنها 

مفيدة للأعمال.
وقال كلينتون إن الشركات ساهمت 
التعهـدات  مئـات  مـن  بالمئـة   54 فـي 
الخيريـة التـي قطعـت حتـى الآن فـي 
الاجتمـاع السـنوي السـادس لمبادرة 
النسـبة  وكانـت  العالميـة.  كلينتـون 
35 بالمئـة فـي عـام 2005 عندمـا بـدأت 

المبادرة.
وقـال كلينتـون يـوم الاربعـاء أمام 
اجتمـاع  خـلال  الاقتصـاد  عـن  نـدوة 
أيـام  ثلاثـة  يسـتمر  الـذي  المبـادرة 

«الشـركات أكثـر اهتماما بهـذا الأمر». 
وأظهـرت دراسـة لمؤسسـة العلاقـات 
اجتمـاع  أن  شـاندويك  ويبـر  العامـة 
المبـادرة هـو التجمـع الأكثـر شـعبية 

للرؤساء التنفيذيين في 2009.
كلينتـون  مبـادرة  فـي  وشـارك 
العالميـة التـي اختتمـت أعمالهـا امس 
الخميـس أكثـر من 1300 شـخصية من 
بينهـم رؤسـاء مثل الرئيـس الأمريكي 
بـاراك أوبامـا ورجـال أعمـال مثل بيل 
غيتس مؤسـس شـركة مايكروسوفت 
ونشـطاء في المجالات الإنسانية وعدد 

من المشاهير.
الرئيـس  ليفريـس  انـدرو  وقـال 
إن  كميـكال  داو  لشـركة  التنفيـذي 
للشـركات  الاجتماعيـة  المسـؤولية 

مـن  جـزءا  الآن  تعتبـر  أصبحـت 
اسـتراتيجيات «النمـو المسـتدام» في 
نحـو 20 بالمئة من كبرى الشـركات في 

العالم، وأن هذا الرقم يتزايد.
للشـركات  الخيريـة  الأعمـال  لكـن 
الأمريكيـة نمـت بواقـع 5.5 بالمئـة فـي 
العام الماضي إلى 14.1 مليار دولار وفقا 
لمركز الأعمال الخيريـة بجامعة انديانا 
بينما وصلت الأعمـال الخيرية للأفراد 

إلى 227 مليار دولار.
وقال بيتر ساندز الرئيس التنفيذي 
لبنك ستاندرد تشـارترد إن التبرعات 
المالية مهمـة لكن بإمكان الشـركات أن 
تحقـق خيـرا أكبـر مـن خـلال توجيه 
أعمالها واسـتثماراتها لكي تحدث أثرا 
إيجابيا. وتابع «هذه هي الحيلة.. جعل 

(الأعمـال الخيرية) في صلـب الأعمال 
بدلا من أن تكون على الهامش».

وقـال سـاندر إن أي بنـك يمكـن أن 
يتبرع بعشـرات الملايين من الدولارات 
لكنـه من خلال أعمالـه يمكن أن يحدث 

أثرا يعادل المليارات.
ومن أجـل حضـور اجتمـاع مبادرة 
التزامـات  تقـديم  يتعـين  كلينتـون 
بالتصدي لقضايـا التمكين الاقتصادي 
والتعليـم والبيئة والطاقـة والصحة. 
وتم تقـديم أكثر من 300 تعهـد تتجاوز 
قيمتها سـتة مليارات دولار هـذا العام 

حتى الآن.
وعندما بدأت مبادرة كلينتون كانت 
الشـركات تشـارك وتحـرر الشـيكات 
لتمويل الخطط الإنسانية. والآن تنظر 

كثير من الشركات إلى الأعمال الخيرية 
في صورة فرص استثمارية.

وقـال روبـرت ديامونـد رئيس بنك 
باركليز خلال اجتماع مبادرة كلينتون 
العالمية في وقت سابق إن الأزمة المالية 
العالمية لـم تؤد فقط إلى فـرض قواعد 
أكثـر صرامـة لتنظيم القطـاع المصرفي 
بـل إلى تشـديد كبيـر على المسـؤولية 

الاجتماعية.
ويلتزم باركليز بالتبرع بنسـبة من 
أرباحه سنويا وفي عام 2009 بلغ الرقم 
90 مليون دولار مـن أرباحه الإجمالية 
لكـن  دولار  مليـار   18.2 بلغـت  التـي 
ديامونـد قـال إن من المهـم تغيير ثقافة 
الأعمال وتشـجيع الموظفين والرؤساء 

على الانخراط في أعمال الخير.

بيل كلينتون: مزيد من الشركات الكبرى تدرك 
فائدة الاستثمارات الخيرية وتدرجها بخطط اعمالها

كشــف  ب:  ف  ا   - نيويــورك   ■
الرئيس الاميركي بــاراك اوباما يوم 
الاربعــاء عــن اســتراتيجية جديــدة 
للولايــات المتحــدة للمســاعدة علــى 
التنمية، محذرا من ان العالم سيفوت 
الفقر  لمكافحــة  الطموحــة  الاهــداف 
فــي العام 2015 اذا لــم يعتمد مقاربة 

جديدة.
وستســعى السياســة الاميركيــة 
للتنميــة الدوليــة الى تشــجيع النمو 
الاقتصــادي واعطاء اولويــة للدول 
ادارتهــا  تحســين  تحــاول  التــي 
مقابــل  المحاســبة  علــى  والتشــديد 

المساعدات الاميركية. 
وقال الرئيــس الاميركي امام قمة 
الالفية حول اهداف التنمية في الامم 
المتحدة التــي اختتمــت الاربعاء «اذا 
اســتمرت الاســرة الدولية في القيام 
بالشــيء نفســه وبالطريقة نفسها، 
فاننا قــد نحرز تقدمــا متواضعا في 
بعض الاماكن لكننا لــن نبلغ اهداف 

التنمية». 
واضاف «مع مرور عشــر سنوات 
وقبل خمس ســنوات فقــط من المهلة 
بجهــود  نقــوم  ان  يجــب  المحــددة، 
افضــل» وذلك خلال اجتمــاع لتقييم 
التقــدم نحــو تحقيق اهــداف الالفية 

بخفض الفقر والمجاعة لا ســيما لدى 
النساء والاطفال. 

والاستراتيجية الاميركية الجديدة 
للمســاعدة الدوليــة التــي اســتغرق 
اعدادهــا ســنة بعد مراجعة شــاملة 
للسياســة ستســعى الى اســتخدام 
مــا اطلــق عليــه اوباما اســم «اقوى 
قوة» عرفها العالم في مكافحة الفقر 

وتحقيق النمو الاقتصادي. 
«الولايــات  ان  اوبامــا  وقــال 
المتحــدة تغيــر الطريقــة التــي تحقق 
فيها مهماتهــا» متعهدا بالاســتفادة 
من «الجهــود الجيدة» التــي قام بها 
سلفه الرئيس الســابق جورج بوش 
فــي هذا المجال لكنه وعــد بان اميركا 
لــن تتخلــى عــن الاشــخاص الذيــن 

يواجهون كوارث انسانية. 
وســتحدد الاســتراتيجية الــدول 
والمناطــق الجغرافيــة حيــث تكــون 
علــى  للحفــاظ  متوافــرة  الشــروط 

النمو. 
وقال اوباما ان الدول التي تشــهد 
انتقــالا من الحرب الى الســلام ومن 
السلطوية الى الديموقراطية ستكون 
اكثر الدول المرشحة لنيل المساعدات 
الاميركيــة فــي معرض اشــارته الى 
المســاعدات الاميركية التي اصبحت 

اكثر انتقائية ومركزة الاهداف اكثر. 
ان  الاميركــي  الرئيــس  واضــاف 
الاموال الاميركية ســتصل الى دول 
تقوم بتحســين ادارة الحكــم ودولة 
القانــون والمؤسســات التــي تعمــل 
بشــفافية واحترام حقوق الانسان، 
مشــيرا الى انه «على المــدى الطويل، 
الديموقراطيــة والنمــو الاقتصــادي 

يواكبان بعضهما البعض». 
ودعــا اوباما الــى تبديــد المفهوم 
القائــل بان «المســاعدة علــى التنمية 
لن تكون سوى عملية خيرية لا تخدم 
مصالحنــا. ولنرفــض العــرف الذي 
حكــم بموجبه على بعض الدول بفقر 

دائم». 
واكــد اوبامــا علــى التقــدم الذي 
الاهــداف  لبعــض  بالنســبة  احــرز 
فــي مجــال التعليم ومكافحــة الايدز 

والسل والملاريا. 
«لكن  الاميركي  الرئيــس  واضاف 
علينــا مواجهة واقــع ان التقدم نحو 
اهــداف اخــرى لا يســير بالســرعة 
الكافيــة لا ســيما مــن اجــل نســاء 
يتوفين سنويا عند الانجاب. ولملايين 
الاطفال الذين يموتون بســبب سوء 
التغذيــة. ولحوالــى مليــار شــخص 

يواجهون بؤس المجاعة المزمن». 

اوباما يطرح استراتيجية 
جديدة للمساعدة على التنمية

■ الأمم المتحـدة ـ رويترز: قال الأمين العام للأمم المتحدة 
بان جي مون في قمة للمنظمة الدولية إن دول العالم تتسبب 
في إفـلاس اقتصاداتها الطبيعية وإن عليها اتخاذ إجراءات 
جريئـة للتغلـب علـى الخسـائر في مجـال التنـوع الحيوي 

بسبب التلوث وإزالة الغابات والتغير المناخي.
وحـاول زعمـاء العالم فـي الاجتمـاع السـنوي للجمعية 
العامة لـلأمم المتحدة يوم الاربعاء تنشـيط الجهود العالمية 
فـي مجـال التنـوع الحيـوي أي حمايـة أنـواع الحيوانـات 
والنباتات قبل محادثات الأمم المتحدة التي تعقد في اليابان 

الشهر القادم للاتفاق على خطة رسمية.
وخـلال قمة مصغرة عن هـذه القضية قال بـان إن العالم 
سيفشـل في الوصـول الى هدف عـام 2010 لتحقيق «خفض 

كبير» في خسائر التنوع الحيوي.
وقـال بـان «الأزمة المالية فـي العام الماضـي كانت صرخة 
تحذير للحكومات بشـأن مخاطر الإخفاق في الإشراف على 
العلاقـات المعقـدة التي تؤثر علينـا جميعـا وتنظيمها. أزمة 
التنوع الحيـوي لا تختلف عن هذا». وأضاف «إننا نتسـبب 
فـي إفلاس اقتصادنا الطبيعي. نحن بحاجة الى وضع خطة 

للإنقاذ قبل فوات الأوان».
وتقول الأمم المتحدة إن العالم يواجه أسـوأ خسائره منذ 
اختفاء الديناصورات قبل 65 مليون سـنة. ويمكن أن يؤدي 
تسـارع معـدلات الانقـراض الى الإخـلال بإمـدادات الغذاء 

والمياه للأعداد المتزايدة من البشر الذين سيصل عددهم الى 
تسعة مليارات نسمة بحلول عام 2050.

و40  المسـتنقعات  أراضـي  نصـف  الأرض  كوكـب  وفقـد 
فـي المئـة مـن الغابـات و30 فـي المئة مـن أشـجار المنغروف 

الاستوائية في المئة عام الأخيرة.
وقالـت منظمـة الأمم المتحدة إن مـن الممكـن التغلب على 
تدهـور الأنظمة البيئية على مدى الأعوام الخمسـين القادمة 
اذا اسـتطاعت الحكومـات الاتفـاق علـى إجـراء تغييـرات 

كبيرة.
وقال وزير الخارجية الياباني سيجي مايهارا «اذا استمر 
تدمير النظام البيئي بهذه السرعة فقد يفقد الجنس البشري 

الى الأبد معظم سخاء الطبيعة في المستقبل القريب».
وخـلال مؤتمـر صحافي عقـد يـوم الاثنين الماضـي دعت 
مجموعة ممـن يطالبون بوضـع أهداف صارمـة ومن بينهم 
الممثل الأمريكي ادوارد نورتون سـفير الأمم المتحدة للنوايا 
الحسـنة الولايـات المتحـدة التـي لم تصـدق علـى معاهدة 

للتنوع الحيوي لعام 1993 الى اتخاذ موقف قيادي أقوى.
وقـال نورتون إن من الأشـياء الجارحة للكبرياء «أنه في 
الأعـوام الأخيرة أصبحت دول علـى درجة من الفوضى مثل 
العـراق والصومـال» أعضاء فـي المعاهدة «بينمـا الولايات 
المتحـدة لم تجـد طريقها فيما يبـدو حتـى الآن للتوصل الى 

كيفية القيام بهذا. وهذا مخز».

الأمم المتحدة: العالم خرج عن مسار 
تحقيق هدف الألفية للتنوع الحيوي 

■ لنـدن - يـو بي اي: انتقـدت وكالة الاغاثة 
الدولية (أوكسـفام) امس الخميس فشـل الدول 
المانحة فـي الالتـزام بتعهداتها بمكافحـة الفقر، 
الـوزراء  رئيـس  نائـب  باعـلان  رحبّـت  فيمـا 
البريطاني نك كليغ مضاعفة المساعدة المخصصة 

من قبل بلاده للدول الفقيرة.
لكـن المنظمـة اعتبـرت أن المملكـة المتحـدة لا 

تستطيع وحدها أن تواجه هذا التحدي. 
وقـال فيـل بلومر مديـر السياسـة والحملات 
في المنظمة الخيرية البريطانية امس «إن المملكة 
المتحـدة ورغـم مشـاكلها الماليـة لا تـزال تتذكـر 
الذيـن يعيشـون في فقـر مدقع في جميـع أنحاء 
العالـم وتعهـدت بتخصيـص 0.7٪ مـن دخلها 
القومـي للمسـاعدات الخارجيـة بحلـول العـام 
2013، غيـر أن دولاً أخـرى فشـلت فـي الامتثال 

لتعهداتها».

واضـاف بلومـر «أن اخفـاق قـادة العالم في 
الاعتراف بفشلهم الجماعي في تلبية إلتزاماتهم 
الحالية وضع حياة آلاف النسـاء والأطفال رهن 
الخطـر يومياً فـي الـدول الفقيرة، ومـع اقتراب 
الموعـد النهائـي لأهـداف التنميـة الأهليـة فـإن 
قمة دوليـة أخرى مرت وفقـراء العالم لا يزالون 
ينتظرون امـس الموعود لرؤية حدوث تغيير في 

حياتهم».
ودعـا بلومـر المملكـة المتحدة إلـى «ضمان أن 
الأمـوال التـي خصصتهـا لمسـاعدة الفقـراء في 
العالـم علـى التكيـف مـع الآثـار الضـارة لتغير 
المناخ هي اضافة إلـى تعهدها بتخصيص٪0.7 
من دخلهـا القومي للمسـاعدات الخارجية، لكي 
لا تضطـر البلـدان الفقيـرة للاختيـار بـين بناء 
المدارس أو التحصينات ضد مياه الفيضانات مما 

يقوّض التقدم في الأهداف الإنمائية للألفية».

أوكسفام تنتقد فشل الدول المانحة بالالتزام
بتعهداتها المالية المخصصة لمكافحة الفقر 

الانبـاء:  وكالات   - ستراسـبورغ   ■
 وافـق البرلمـان الأوروبـي يـوم الأربعـاء 
بشـكل نهائـي علـى إجـراءات إصلاحية 
جديـدة من شـأنها تشـديد الرقابـة على 
الأسـواق الماليـة والحيلولـة دون تكـرار 
الازمـة المالية التي عصفـت بالعالم خلال 

العامين الماضيين. 
وبموجـب الإجـراءات الجديـدة، يتم 
تشـكيل اربع سـلطات إشـرافية أوروبية 
لمراقبـة القطـاع المصرفـي وقطـاع التأمين 
والاسـواق المالية، إلى جانب إنشاء هيئة 
للإنذار المبكر من الأزمات تعمل بالارتباط 
مع البنك ا لمركزي الأوروبي لرصد المخاطر 
المحيطة بالنظام المالي وإعطاء توجيهات 

للبنوك. 
ومن المقـرر أن تبـدأ الجهـات الرقابية 
الأربعـة التـي سـتكون بمثابـة «شـرطة 
الاسـواق المالية» عملها مطلع العام المقبل 
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أولى الهيئات الأربـع هي هيئة للإنذار 
المبكر مـن الأزمـات وتعمـل بالارتباط مع 
البنـك المركـزي الأوروبي ومقرهـا مدينة 

فرانفكورت الألمانية حيث يوجد البنك. 
مهمة هذه الهيئة هي مراقبة التطورات 
عـام  بشـكل  الأوروبـي  الاقتصـاد  فـي 
وتحذيـر الـدول الأعضاء مـن أي مواقف 
خطيـرة يمكـن أن تواجههـا مثـل حدوث 

فقاعة عقارية أو غياب التنافسية. 

السـنوات  فـي  الهيئـة  هـذه  يـرأس 
الخمـس الأولى لها رئيـس البنك المركزي 
جـان  الفرنسـي  حاليـا  وهـو  الأوروبـي 
كلـود تريشـيه. وعلـى المـدى الطويل من 
المتوقـع اتاحة منصب رئيـس الهيئة أمام 
رئيـس أي بنك مركزي في الدول الأعضاء 

بالاتحاد الأوروبي وعددها 27 دولة. 
ثاني هـذه الهيئـات هي هيئـة الرقابة 
المصرفيـة الأوروبيـة ومقرهـا العاصمـة 
البريطانيـة لنـدن. وثالـث الهيئـات هي 
التقاعـد  صناديـق  علـى  الرقابـة  هيئـة 
هيئـة  هـي  ورابعهـا  التأمـين  وشـركات 

الأسواق والأوراق المالية. 
مراقبـة  فـي  هيئـة  كل  دور  ويتمثـل 
تطـورات الأسـواق فـي مختلـف أنحـاء 
أوروبـا في المجال المسـؤولة عنـه لتقديم 
إنذار مبكـر من أي تطـورات تنطوي على 
مخاطر مثل التوسـع في القـروض عالية 
المخاطر التي أدت إلـى الأزمة الاقتصادية 

العالمية الأخيرة. 
في حالـة حدوث أزمة مثـل انهيار بنك 
أوروبـي كبير فـإن هذه الهيئات سـيكون 
لديهـا صلاحيـة تنسـيق أي خطـة إنقـاذ 
ضرورية بين الدول التي يعمل فيها البنك 
داخـل الاتحـاد الأوروبي. وفـي الحالات 
القصوى يمكن لهـذه الهيئات فرض خطة 
إنقاذ مـن جانبها رغم وجود مجموعة من 

الآليات التي تحد من هذه الصلاحية. 

كمـا أن هـذه الهيئـات تمتلـك سـلطة 
إصـدار توصيـات ملزمـة إذا لـم تتوصل 
دول  فـي  الوطنيـة  الرقابيـة  السـلطات 
بشـأن  اتفـاق  إلـى  الأوروبـي  الاتحـاد 

مواجهة موقف معين خطير. 
الأوروبيـة  السـلطات  تحصـل  ولـم 
المباشـرة  المراقبـة  حـق  علـى  الجديـدة 
للبنوك وغيرها من المؤسسـات المالية في 
الدول الأعضاء حيث احتفظت السـلطات 

المحلية بهذه الصلاحية. 
ومن المقـرر أن تبـدأ الجهـات الرقابية 
الأربعـة التـي سـتكون بمثابـة «شـرطة 
الاسـواق المالية» عملها مطلع العام المقبل 
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من ناحيته قال جوزيه مانويل باروسو 
رئيـس المفوضيـة الأوروبيـة البرتغالـي 
الجنسـية إن أزمـة القطـاع المصرفي التي 
تعرضت لها أوروبا والعالم العام الماضي 
أظهـرت الثغـرات الموجـودة فـي الرقابة 
على الخدمـات الماليـة في أوروبـا «كانت 
الأسـواق المصرفيـة معتمدة علـى بعضها 
البعض لكـن الرقابة كانت وطنية» تعتمد 
على نظام كل دولة على حدة. وأضاف أنه 
«بهـذه الإصلاحـات فإن أوروبا سـتكون 
أول منطقـة فـي العالم تقيم نظـام مراقبة 

قادرا على مواجهة تحديات المستقبل. 
وقـد وافقت علـى الإصلاحـات أغلبية 
سـاحقة من أعضاء البرلمان الاوروبي في 

ستراسبورغ (فرنسا). 
وقال ديدير ريندرز وزير مالية بلجيكا 
الدوريـة  الرئاسـة  بـلاده  تتولـى  الـذي 
للاتحاد الأوروبي «هـذا إنجاز تاريخي». 
أما ميشـيل بارنيه مفوض شئون السوق 
في الاتحـاد الأوروبـي فقال «لقـد أظهرنا 
أن أوروبا تستطيع التحرك بسرعة ولكن 
بكفـاءة ومازالـت قائـدة لمجموعـة الدول 
العشرين عندما يتعلق الأمر بالإصلاحات 

المالية». 
ووضـع تصويـت البرلمـان الاوروبـي 
امس الاول نهاية لمعركـة تفاوضية كبيرة 
الأوروبـي  البرلمـان  أعضـاء  كان  حيـث 
يضغطـون مـن أجـل فـرض قيـود أكثـر 
تشـددا على النظام المالـي والمصرفي لمنع 
تكرار الأزمات المالية الخطيرة بينما كانت 
بريطانيـا تحـارب مـن أجـل الدفـاع عـن 

مكانة لندن كمركز مالي دولي. 
وتم التوصـل إلى حل وسـط بمقتضاه 
لـن تتمتع السـلطات الرقابيـة الأوروبية 
الثلاث وهي «الهيئة المصرفية الأوروبية» 
والتأمـين  التقاعـد  صناديـق  و»هيئـة 
الماليـة  الأوراق  و»هيئـة  الأوروبيـة» 
بصلاحيـات  الأوروبيـة»  والأسـواق 
مباشـرة على البنوك والمؤسسـات المالية 
سـلطات  يـد  فـي  المهمـة  سـتكون  وإنمـا 

الرقابة المالية الوطنية في كل دولة. 
الرقابيـة  الهيئـات  إن  بارنيـه  وقـال 

الجديدة ليست بديلا للسلطات الوطنية. 
وإذا كان القانـون الذي أقـره البرلمان 
الأوروبـي يمثـل انتصـارا لوجهـة النظر 
البريطانيـة فـإن أعضاء البرلمـان حذروا 
الأوروبيـة  الهيئـات  صلاحيـات  أن  مـن 
يمكـن أن تـزداد عند مراجعتهـا بعد ثلاث 

سنوات وفقا للقانون. 
ووفقـا للخطة الأوروبيـة الحالية فإن 
هيئـات الرقابة الأوروبية سـتتدخل لدى 
السـلطات الرقابيـة المحليـة إذا لـم تتفق 
هـذه السـلطات علـى طريقـة التعامل مع 
الأزمـات العابرة للحـدود مثل انهيار بنك 
فورتيس البلجيكـي الهولندي حيث أدت 
الخلافات بين هولندا وبلجيكا إلى تأخير 

التدخل لإنقاذ البنك. 
كمـا يـرى أعضـاء البرلمـان الأوروبي 
ضـرورة منح هيئـات الرقابـة الأوروبية 
سـلطة فرض حظـر مؤقت علـى المنتجات 
والماليـة والأنشـطة عاليـة المخاطـر مثـل 
عمليات البيع على المكشـوف للأسهم. كما 
يصـر النواب علـى ضـرورة تولي رئيس 
البنـك المركـزي الأوروبي رئاسـة مجلس 
الهيئـات الرقابيـة الأوروبيـة لمدة خمس 

سنوات مقبلة على الأقل. 
ويرى هؤلاء النـواب أن وجود رئيس 
البنـك المركـزي علـى رأس هـذه الهيئات 
يضمـن التناغم بـين السياسـات النقدية 

للاتحاد الأوروبي والرقابة المالية. 

3 سلطات إشرافية لمراقبة قطاعات المصارف والتأمين والاسواق المالية وهيئة إنذار مبكر من الأزمات
البرلمان الأوروبي يوافق على إصلاحات لتشديد الرقابة على الأسواق المالية
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مانشســتر  اســتهل  أ:   ب  د  ـ  لنــدن   ■
يونايتــد رحلــة الدفاع عــن لقبه فــي بطولة 
لكــرة  المحترفــة  الانكليزيــة  الأنديــة  كأس 
القــدم (كأس كارلينــغ) بفوز ســاحق 2/5 
على مضيفــه ســكورنثورب يونايتــد، أحد 
فرق دوري الدرجة الأولى، مســاء الأربعاء 
ليتأهل بجدارة إلى الدور الرابع (دور الستة 

عشر). 
مبكــرا  ســقوطا  البطولــة  وشــهدت 
لتشيلســي، حامل لقب الدوري الانكليزي، 
حيث خســر 4/3 أمام ضيفه نيوكاسل، كما 
سقط مانشستر سيتي أمام مضيفه ويست 
بروميتش ألبيون 2/1 ليودع البطولة مبكرا. 
وفجــر فريــق نورثهامبتــون، أحــد فرق 
دوري الدرجــة الثالثــة بانكلتــرا، مفاجــأة 
من العيــار الثقيل حيث أطــاح بليفربول من 
البطولة بالتغلب عليه 2/4 بضربات الترجيح 

بعــد تعادلهما 1/1 في الوقت الأصلي و2/2 
في الوقت الإضافي. 

وتأهل أســتون فيلا للــدور الرابع بالفوز 
1/3 علــى ضيفــه بلاكبيرن. ولحــق ويجان 
بركب المتأهلين للدور الرابع بالفوز 1/2 على 

بريستون، أحد فرق دوري الدرجة الأولى. 
وكان سكورنثورب هو البادئ بالتسجيل 
فــي شــباك مانشســتر يونايتد عــن طريق 
الهدف الذي سجله جوش رايت في الدقيقة 
19 ورد مانشستر ســريعا بهدفين سجلهما 
دارون جيبســون وكريــس ســمولينغ فــي 

الدقيقتين 23 و36. 
وفي الشــوط الثانــي، أمطر مانشســتر 
شباك مضيفه بثلاثة أهداف أخرى سجلها 
مايكل أوين في الدقيقتين 49 و71 والكوري 

الجنوبي بارك جي سونغ في الدقيقة 54. 
وســجل مارتين وورفورد الهدف الثاني 

الأخيــرة  الدقيقــة  فــي  الأرض  لأصحــاب 
مــن المبــاراة.  ،ومنــي تشيلســي بالهزيمــة 
الأولــى له في الموســم الحالي حيث ســقط 
أمــام ضيفــه نيوكاســل 4/3 علــى اســتاد 
«ســتامفورد بريدج» بالعاصمة لندن ليودع 

البطولة مبكرا. 
وكان تشيلسي البادئ بالتسجيل بهدف 
مبكر لمدافعه الهولنــدي باتريك فان انهولت 
في الدقيقة السادســة ورد عليه نيوكاســل 
بثلاثة أهداف ســجلها نايــل رينجر ورايان 
تايلور وشــولا أميوبي فــي الدقائق 27 و32 

و49. 
وأعاد المهاجم الفرنسي المخضرم نيكولا 
أنيلكا الأمل لتشيلسي بهدفين في الدقيقتين 
70 و86 من ضربة جــزاء ولكن أميوبي قدم 
الفــوز لفريقه في الوقت القاتل مع اللحظات 
الأخيــرة من المبــاراة ليطيح بتشيلســي من 

البطولة. 
وســار أســتون فيلا على نهج مانشستر 
يونايتــد ونيوكاســل ونجــح فــي تحويــل 
تأخره بهدف إلى فوز ثمين حيث تغلب على 
ضيفــه بلاكبيرن 1/3 ليشــق طريقه بنجاح 

إلى دور الستة عشر. 
وتقــدم بلاكبيــرن بهــدف ســجله جايل 
جيفيت في الدقيقة 34 ورد أســتون فيلا في 
الشوط الثاني بأهدافه الثلاثة التي سجلها 
إميل هيســكي في الدقيقة 59 وأشــلي يانغ 

في الدقيقتين 75 و77. 
ضيفــه  كمــين  مــن  ويغــان  أفلــت  كمــا 
بريســتون وحقق الفــوز في الوقــت القاتل 
بهدفين سجلهما الأسباني خوردي جوميز 
وتشــارلز نزوجبيــا في الدقيقتــين 87 و90 
الأول  الشــوط  بريســتون  أنهــى  بعدمــا 
لصالحــه بهــدف ســجله كيث تريســي في 

الدقيقة 23. 
وأطاح ويســت بروميتــش ألبيون بفريق 
مانشســتر ســيتي من البطولة بعدما تغلب 
عليــه 1/2 رغــم انتهــاء الشــوط الأول مــن 
المبــاراة بتقــدم مانشســتر ســيتي بهــدف 
قويــة  صدمــة  ليفربــول  وتلقــى  نظيــف.  
بالســقوط أمــام نورثهامبتون حيــث تقدم 
ميــلان يوفانوفيتش بهــدف مبكر لليفربول 
فــي الدقيقة التاســعة وتعــادل بيلي مكاي 
لفريــق نورثهامبتون في الدقيقــة 56 ليلجأ 
الفريقان إلى وقت إضافي لمدة نصف ساعة 

مقسمة بالتساوي على شوطين. 
وفــي الوقــت الإضافي، تقــدم الضيوف 
بهدف ســجله مايكل جاكوبس في الدقيقة 
98 وتعادل ديفيد نجوج لليفربول في الدقيقة 
116 ليحتكم الفريقان إلى ضربات الترجيح 

التي حسمت الموقف لنورثهامبتون. 

فوز ساحق لمانشستر يونايتد 
وخروج مبكر لتشيلسي وليفربول ومانشستر سيتي من كأس كارلينغ 

ارتقـى نـادي  ـ رويتـرز:  ■ برلـين 
بروسـيا دورتمونـد الى المركـز الثاني 
في دوري الدرجـة الأولى الالماني لكرة 
القدم بعـد أن سـحق كايزرسـلاوترن 
حقـق  فيمـا  5-صفـر  الجديـد  الوافـد 
شـالكه انتصـاره الأول فـي المسـابقة 
هذا الموسـم بفوزه على فرايبورج 1-2 
بفضـل هدف فـي الدقائـق الأخيرة من 

المهاجم الهولندي كلاس يان هنتيلار.
وسـجل لـوكاس باريـوس مهاجـم 
وأكمـل  هدفـين  باراغـواي  منتخـب 
كيفـن جروسـكروتس وماتـس هاملز 
الخماسـية  ليفاندوفسـكي  وروبـرت 
الرابـع  انتصـاره  دورتمونـد  ليحقـق 
علـى التوالـي رافعـا رصيـده الـى 12 
نقطة متأخـرا بفارق ثـلاث نقاط وراء 
ماينتس المتصدر الذي فاز على كولونيا 

2-صفر يوم الثلاثاء.
مـدرب  كلـوب  يورجـين  وقـال 
دورتموند «لو قلنا قبل الموسـم إننا في 
هذه المرحلة سنملك 12 نقطة لسخر منا 
البعض. الحصول على 12 نقطة بمثابة 
حلم يستحقه الفريق لكننا بذلنا جهدا 

كبيرا لتحقيقه».
وحصد شـالكه وصيف بطل الموسم 
الماضـي أول ثلاث نقـاط له في الدوري 
بفضـل هـدف من هنتيـلار فـي الدقيقة 
86 لكـن الفريـق ظـل في ذيـل الترتيب 
بعدما خسـر أول اربع مباريـات له في 

المسابقة.
وأحرز المهاجـم البرازيلي جرافيتي 
هدفـين ليقـود فولفسـبورغ للفوز على 
مضيفـه هامبـورغ 3-1 ليرفـع الفريق 
المركـز  فـي  نقـاط  سـت  الـى  رصيـده 
الحـادي عشـر. ويأتي بايـرن ميونيخ 
حامـل اللقـب فـي المركـز الثامـن بعـد 
فـوزه 2-1 في اللحظـات الأخيرة على 
مضيفه هوفنهايم صاحب المركز الثالث 

يوم الثلاثاء.
ولم يخسـر دورتموند أي نقطة منذ 
هزيمتـه فـي الجولـة الأولى أمـام باير 

ليفركوزن وتألق أمام كايزرسـلاوترن 
الصاعد حديثا.

وافتتح باريوس التسجيل بتسديدة 
متقنة قبـل أن يضيف جروسـكروتس 
الهـدف الثانـي قبـل سـبع دقائـق مـن 

نهاية الشوط الأول.
وكان بوسع دورتموند إضافة المزيد 
أن يسـجل هاملـز  مـن الأهـداف قبـل 
الهدف الثالـث بضربـة رأس بعد نحو 

ساعة من اللعب.
وسجل ليفاندوفسـكي هدفه الثاني 
هجمـة  مـن  بالـدوري  مباراتـين  فـي 
مرتـدة سـريعة قبل أن يختتـم باريس 
الخماسـية بهدف ثان له قبـل دقيقتين 

من النهاية.
وبـذل شـالكه المتعثـر جهـدا كبيـرا 
وتقدم عن طريق ايفان راكيتيتش لكنه 

فشل في الحفاظ على تقدمه.
وسمح التراخي الدفاعي الذي كلف 
الفريـق كثيـرا حتـى الآن هذا الموسـم 
لفرايبـورج صاحـب الأرض بالتعـادل 
عن طريق بابيس سيسـي الذي أسكن 
الكـرة فـي الشـباك من مـدى قريب في 

الدقيقة 69.
مثـل  كبيـرة  أسـماء  وجـود  وفـي 
المهاجـم الاسـباني راؤول الـذي عانى 
في الشـوط الثانـي بدا أن المبـاراة في 
طريقها للتعـادل قبل أن يدخل هنتيلار 
إلـى منطقـة الجـزاء ويحـول تمريـرة 
عرضية مـن جويل ماتيب في الشـباك 

قبل أربع دقائق من النهاية.
وأنهـى فرايبـورغ المبـاراة بعشـرة 
لاعبـين بعد طـرد ايفيتشـا بانوفيتش 

في الوقت المحتسب بدل الضائع.
وقـال فيلكس ماجات مدرب شـالكه 
الـذي تعـرض لضغط كبير بعـد إنفاق 
مبالـغ كبيـرة خـلال فتـرة الانتقـالات 
«هـذا الفـوز مريـح بالنسـبة لنـا. لقـد 
تعرضنـا لضغـوط. أشـعر بالرضا عن 
فريقي لكن لا يزال اللاعبون يشـعرون 

بعدم الارتياح».

فوز ساحق لدورتموند على كايزرسلاوترن بخماسية في الدوري الالماني 

حارس مرمى شالكه مانويل نيوير انقذ مرماه من تسديدة من بروسيا دورتيموند

■ رومـا ـ د ب أ: أنهـى الأرجنتينـي 
دييغـو ميليتـو حالـة العقـم التهديفي 
التـي لازمتـه مؤخـرا وسـجل هدفـين 
وأضـاف زميلـه الكاميرونـي صامويل 
إيتـو هدفين مـن ضربتي جـزاء ليقودا 
فريـق إنتـر ميـلان للفـوز علـى ضيفه 
بـاري بأربعة أهداف نظيفة في المرحلة 
الرابعـة مـن الـدوري الإيطالـي لكـرة 

القدم. 
وانفـرد إنتـر ميلان بالصـدارة بعد 
أن سقط تشـيزينا أمام مضيفه كاتانيا 

صفر/2. 
وبعـد تسـرب الرعـب إلـى نفـوس 
إنتـر عقب ارتطام تسـديدة سـيرجيو 

الميـرون بالقائـم، انتفـض إنتـر وبـدأ 
يشكل خطورة حقيقة على مرمى باري، 

أغلبها جاء عن طريق إيتو. 
ومرر إيتو الكرة إلى والتر صامويل 
فـي الدقيقـة 27 ليمـرر الأخيـر بدوره 
إلـى ميليتو الـذي لم يجـد أي صعوبة 
فـي تسـجيل أول هـدف له في الموسـم 
الحالي.  وتسبب الجزائري عبد القادر 
غزال في حصول إنتر على ضربة جزاء 
بعـد أن لمس الكـرة بيده داخـل منطقة 

الجزاء، ليسجل إيتو الهدف الثاني. 
لـه  الثانـي  الهـدف  إيتـو  وسـجل 
جـزاء  ضربـة  مـن  لفريقـه  والثالـث 
أخـرى، ليرفـع رصيـده مـن الأهـداف 

إلى خمسـة أهداف في أربـع مباريات، 
ثـم سـجل ميليتـو الهـدف الثانـي لـه 
والرابـع لفريقه مسـتغلا تمريرة ديان 

ستانكوفيتش. 
وقال رافاييل بينيتيـز، المدير الفني 
لإنتـر ميـلان،: «إنـه إنتـر ذو العقليـة 
السليمة، مع احترامي للمنافس، سعيد 
لأننـا أمام فريق مثل بـاري، الذي يقدم 

كرة قدم جيدة، ظهرنا بشكل لائق». 
وفـاز الوافد الجديد، بريشـيا، على 
علـى  كييفـو  تغلـب  فيمـا   ،1/2 رومـا 

مضيفه نابولي 1/3. 
وتعـادل ميـلان مع مضيفه لاتسـيو 
1/1 حيـث تقدم زلاتان إبراهيموفيتش 

بهـدف للفريق الضيف فـي الدقيقة 66 
ثم تعادل سـيرجيو فلوكاري للاتسيو 

قبل تسع دقائق على النهاية. 
وانتـزع بولونيـا فـوزا ثمينـا مـن 
أودينيـزي 1/2 وتعـادل كاليـاري مـع 
سـامبدوريا سـلبيا وتعـادل جنوه مع 

فيورنتينا وليتشي مع بارما 1/1. 
من جهة اخري سـجل دييغو ميليتو 
وأضـاف  الموسـم  هـذا  أهدافـه  أول 
صمويـل ايتـوو زميله في خـط هجوم 
ركلتـي  مـن  هدفـين  انترناسـيونالي 
جزاء ليفوز حامـل اللقب 4-صفر على 
ضيفـه باري فـي دوري الدرجة الأولى 

الايطالي لكرة القدم.

 - ميليتـو  الارجنتينـي  وعانـى 
ثلاثيـة  فـي  بـارزا  دورا  لعـب  الـذي 
مـن  المسـبوقة  غيـر  انترناسـيونالي 
الألقاب الموسـم الماضي - ليهز الشباك 
هذا الموسم لكنه سجل هدفا من تمريرة 
الأول  الشـوط  فـي  لايتـوو  عرضيـة 
وأضـاف الهـدف الرابـع للفريـق قبـل 
النهايـة بعد هدفين رائعـين من المهاجم 

الكاميروني.
زلاتـان  السـويدي  وأحـرز 
ابراهيموفيتش مهاجم انترناسيونالي 
السـابق أول أهدافـه فـي الـدوري هذا 
الموسـم مع فريقـه الجديـد ميلانو لكن 
التعـادل  أدرك  فولـكاري  سـيرجيو 

ليتعـادل  الأرض  صاحـب  للاتسـيو 
الفريقان 1-1 في الجولة الرابعة.

وتواصلـت متاعـب رومـا بهزيمتـه 
2-1 في ضيافة بريشيا الصاعد حديثا 

والذي يقدم أداء رائعا هذا الموسم.
واكتفى جنـوة بالتعـادل 1-1 على 

أرضه أمام فيورنتينا.
ويتصـدر انترناسـيونالي الترتيب 
بعشر نقاط من مبارياته الأربع متقدما 
بنقطـة واحدة علـى كييفو الـذي هزم 

مضيفه نابولي 1-3.
ويأتـي بريشـيا فـي المركـز الثالـث 
بفارق الأهـداف وراء كييفو ثم كاتانيا 

بسبع نقاط.

ميليتو وإيتو يصعدان بإنتر ميلان إلى صدارة الدوري الإيطالي 

■ باريس ـ رويترز: تعرض نادي 
ســتاد ريــن لهزيمة مخجلــة بثلاثة 
أهــداف مقابــل هــدف واحــد على 
يــد جاره جينجــان الفريــق المنتمي 
لــدوري الدرجــة الثالثة فــي الدور 
الأنديــة  رابطــة  كأس  مــن  الثالــث 

الفرنسية لكرة القدم.
وتعرض رين الــذي يحتل المركز 
الثالــث فــي دوري الدرجــة الأولى 
هــذا  الأولــى  لهزيمتــه  الفرنســي 
الموســم رغم البداية الجيدة بتقدمه 
بهــدف عن طريــق جيريــس كيمبو 
ايكولــو بعد أربــع دقائــق فقط من 

البداية.
الأرض  صاحــب  الفريــق  لكــن 
طريــق  عــن  أهــداف  بثلاثــة  رد 
انطوني كونكايرت ومحمد ســولي 

ومصطفى ديالو.
ومــن جهة اخــرى اســتعد فريق 

دوري  متصــدر  ايتيــين  ســانت 
الأضواء بصورة جيدة لمباراته ضد 
اولمبيك ليون مطلع الأســبوع المقبل 
بالفوز على نيس 2-صفر وتحقيق 
الانتصــار الرابــع علــى التوالي في 

جميع المسابقات.
وكذلك تعرض سوشــو للهزيمة 
علــى يــد فريق مــن الدرجــة الثالثة 
بخسارته 2-صفر على أرضه أمام 
باســتيا وخســر تولــوز 2-1 أمام 
بولوني فريــق الدرجــة الثانية بعد 

وقت إضافي.
وأعفيت جميع الفرق التي تشارك 
في المنافسات الاوروبية من خوض 

الدور الثالث.
الســتة  دور  قرعــة  وستســحب 
عشــر يــوم الثلاثــاء المقبــل بينمــا 
ســيقام النهائــي فــي 23 نيســان/ 

ابريل المقبل باستاد فرنسا.

رين يتعرض لهزيمة 
مخجلة في كأس 

رابطة الأندية الفرنسية 

فرض عقوبات على ثلاثة أندية 
تونسية بسبب شغب الجماهير 

■ تونـس ـ د ب أ:  فرضـت رابطة الدوري التونسـي لكرة القـدم غرامات 
مالية على ثلاث فرق محلية بسـبب شـغب جماهيرها خـلال مباريات اقيمت 

السبت الماضي ضمن الأسبوع الرابع من الدوري المحلي. 
وأوضح التلفزيون الرسـمي التونسي مسـاء الأربعاء إن الرابطة عاقبت 
النـادي الإفريقـي بلعـب مبـاراة بدون جمهـور وبغرامـة ماليـة 2000 دينار 
تونسـي (حوالي الف يورو) بسـبب القـاء جماهيره ألعابا ناريـة في اللقاء 

الذي جمعه بنادي أمل حمام سوسة وانتهى بفوز الإفريقي 1/2. 
وأضـاف أن الرابطـة فرضت غرامة ماليـة قدرها ألف دينـار (حوالي 500 
يورو) على كل من النجم الساحلي وشبيبة القيروان بسبب القاء جماهيرها 

العابا نارية أيضا. 
وقـرّرت الرابطـة أيضـا منع رشـيد بلحـوت مـدرب الأولمبـي الباجي من 
الجلـوس علـى مقاعد البـدلاء لمباراتين اثنتين كمـا غرمته ألف دينـار بعد أن 
طرده حكم اللقاء الذي جمع ناديه بالنجم السـاحلي بسـبب اقتحامه ميدان 

الملعب دون إذن. 
وذكـرت صحـف محلية أن السـلطات التونسـية اعتقلت السـبت الماضي 
بملعـب المنزه نحو 150 من مشـجعي النـادي الإفريقي بسـبب القاء الألعاب 

النارية. 

حارس روما يبكي بعد أن أجبر على 
الاستمرار في الملعب رغم الاصابة 

■ ميلانو (ايطاليا) ـ رويترز: أضطر جوليو سيرجيو حارس مرمى نادي 
روما على اللعب رغم تعرضه لإصابة خطيرة في المباراة التي خسرها فريقه 
2-1 أمـام مضيفـه بريشـيا فـي دوري الدرجة الأولـى الايطالي لكـرة القدم 
الأربعـاء حيـث غضـب فريق العاصمة بشـدة من الحـكام لدرجـة أنه ينوي 

التقدم باحتجاج رسمي.
ولـم يحقق روما المعـروض للبيع والـذي احتل المركز الثانـي في الدوري 
الموسـم الماضي أي فوز هذا الموسـم حتى الآن وشـعر بأن الحظ يقف بالفعل 
ضده حين سـقط الحارس البرازيلي بعد إصابته في الكاحل إثر التحام قوي 

حصل على إثره على إنذار.
وبعـد خمـس دقائق مـن العلاج نهـض الحارس علـى قدميـه وطلب منه 
الاسـتمرار فـي اللعب رغـم إصابته الخطيـرة لأن المدرب كلاوديـو رانييري 

استنفد التغييرات الثلاث.
وكان الألـم بالغا حتى أن الحارس البرازيلي بكى لكن تقارير تقول إنه لم 

يتعرض لكسر في الكاحل وإنما لالتواء في الأربطة.
وكانت هذه نهاية ليلة محبطة لروما الذي يعتقد انه حرم من ركلتي جزاء 
على الأقل والذي يعتقد أن مدافعه الفرنسي فيليب مكسيس لمس الكرة خارج 

منطقة الجزاء في لعبة احتسبت ركلة جزاء ضد.
وقال دانييل برادي مدير الكرة في روما في بيان «لسـت غاضبا.. بل أكثر 
من هذا. سـنطالب بشـدة بإيقاف الحكام.. في 21 عامـا قضيتها في عالم كرة 

القدم لم أشهد اي أحداث بهذه الغرابة».
وحقـق رانييري معجزة بقيادة روما الذي يعاني أزمة مالية للاقتراب من 
الفوز باللقب في الموسم الماضي لكن تكهنات في وسائل الإعلام لا تزال ترشح 

مارشيلو ليبي مدرب ايطاليا السابق لتدريب الفريق.
لكن برادي نفى وجود أي خطط لتعيين بديل لرانييري.

كلينسمان توصل لاتفاق شفهي
 لتدريب منتخب الولايات المتحدة 

■ ميامـي (فلوريدا) ـ رويترز: توصل يورغن كلينسـمان المدرب السـابق 
لمنتخـب المانيـا الاول لكـرة القدم لاتفاق بشـأن البنـود الماليـة ليخلف بوب 
برادلـي فـي تدريب منتخـب الولايات المتحدة للعبة الشـعبية قبـل أن تنهار 

المفاوضات بسبب مسائل تتعلق بالصلاحيات.
وفـي مقابلة نشـرت فـي موقع سـبورتس ايلسـتريتد علـى الانترنت قال 
كلينسـمان إنـه تفاوض مع سـونيل جولاتـي رئيس الاتحـاد الأمريكي لكرة 

القدم لأسابيع عديدة لكن الجانبين لم يتفقا على عقد مكتوب.
وقـال كلينسـمان «لـم نتمكـن مـن إنجاز العقد بسـبب شـيئين والشـيء 
الرئيسـي هو أننـا لم نتمكن مـن وضع اتفاق مكتوب. شـفهيا كان كل شـيء 

منتهيا لكن مع بداية العمل على الورق لم نتمكن من التوصل لاتفاق».
وتوصل برادلي لاتفاق لعقد جديد لأربع سـنوات في الشـهر الماضي وفي 

نفس الوقت رفض جولاتي القول إن كان فاوض مرشحين آخرين للمنصب.
لكن كلينسـمان الذي عبر في وقت سـابق من العام الحالي عن رغبته في 

العودة للتدريب قال إنه والاتحاد الأمريكي اتفقا حتى على الراتب.
وقال كلينسمان «نعم كان هذا هو أول شيء تم التفاوض بشأنه».

وبعد أن قاد المانيا في كأس العالم على أرضها في 2006 تفاوض كلينسمان 
مع الاتحاد الأمريكي لكرة القدم لكن المفاوضات انهارت بسـبب الخلاف على 
مدى الصلاحيات التي ستمنح له وألمح المدرب الالماني إلى أن هذا هو أيضا ما 

حدث هذه المرة.
وأضاف المـدرب الذي رفض تقديم تفاصيل عن الصلاحيات التي يقصدها 
«هنـاك كثيـر مـن المدربـين الذين مـا أن يعينـوا في المنصـب حتـى يتحولوا 
إلـى مديـر عام ومـدرب في وقت واحـد. يعمل المدربـون الانكليز عـادة بهذه 
الطريقة». وقاد كلينسمان المانيا للدور قبل النهائي في كأس العالم قبل أربع 

سنوات ثم تولى تدريب بايرن ميونيخ لفترة قصيرة في 2008.
ووصلـت الولايـات المتحـدة للدور الثانـي فـي كأس العالم هذا العـام بعد أن 

احتلت المركز الأول في مجموعتها متفوقة على انكلترا لكنها خسرت أمام غانا .

المتألق ماينز يواجه غدا اختبارا صعبا
 أمام بايرن ميونيخ بالدوري الألماني 

■ برلـين ـ د ب أ:  بعدمـا حقـق خمسـة انتصـارات متتاليـة فـي مبارياته 
الخمـس الأولـى بهذا الموسـم يواجـه فريق ماينـز، مفاجأة الـدوري الألماني 
(بوندسـليجا) هـذا الموسـم، اختبـارا صعبا لمسـتواه الحقيقـي عندما يحل 
ضيفا على حامل اللقب بايرن ميونيخ غدا السـبت ضمن منافسـات الأسبوع 

السادس من المسابقة. 
ويتصدر ماينز، الفريق الوحيد الذي فاز بجميع مبارياته بالبوندسـليجا 
هـذا الموسـم، ترتيـب المسـابقة برصيـد 15 نقطـة وبفـارق ثلاث نقـاط أمام 
بوروسـيا دورتموند صاحب المركز الثاني الذي يحل ضيفا على فريق سانت 

باولي الصاعد في مدينة هامبورج في مباراة أخرى غدا السبت. 
ويبتعد بايرن ميونيخ، الذي حقق فوزا صعبا بنتيجة 1/2 على هوفنهايم 
صاحب المركز الثالث، عن الصدارة بفارق سـبع نقاط كما خسـر جهود نجمه 
الفرنسـي فرانـك ريبيـري لمدة أربعة أسـابيع بعـد تعرضه للإصابـة بتمزق 
أربطـة الكاحل.  وقال توماس مولر لاعب خط وسـط الفريـق: «لقد عدنا إلى 

قلب المنافسة الآن ولكننا بحاجة لتحقيق فوز آخر يوم السبت». 
ويجمع اللقاء الذي يسـتضيفه استاد «أليانز أرينا» في ميونيخ بين واحد 
مـن أكثر مدربي كرة القـدم حنكة في العالم هو الهولندي لويس فان غال /59 
عاما/ مدرب بايرن والحائز على ألقاب مع فرقه السـابقة أياكس وبرشـلونة 
وألكمار مع المدرب توماس توشـيل الذي بدأ مؤخـرا فترته التدريبية الثانية 

مع ماينز. 
وأثـار توشـيل (37 عاما) دهشـة الكثيرين عندما أجرى خمسـة تغييرات 
على تشـكيل فريقه الأساسـي خلال مباراته أمام كولون ولكن النتيجة كانت 

جيدة حيث فاز ماينز 2/ صفر. 
وقال توشـيل: «كان المسـتوى الذي ظهرنا به في شـوط المباراة الأول هو 
الأفضل بالنسـبة لي منذ أن اشتغلت في التدريب، بوسعنا حتى المنافسة في 

الدوري الانكليزي الممتاز». 
ويبـدو انجذاب توشـيل الشـديد للكـرة الانكليزيـة واضحا في أسـلوب 
أداء فريقـه مـن حيـث تضييـق المسـاحات علـى الخصـم سـريعا والدخول 
فـي الالتحامـات القويـة ثـم الهجوم السـريع الـذي يتضمن الجري الشـاق 
لمسـافات طويلـة.  ويعتبر أكثـر الخصوم قربا من توشـيل في فلسـفة الأداء 
هـو يورغن كلوب (43 عاما) مدرب بوروسـيا دورتموند حاليا ومدرب ماينز 
نفسـه السـابق.  وأمضى كلوب سـبعة أعوام في تدريب ماينز وقاده للتأهل 
إلـى دوري الأضـواء الألماني للمرة الأولى في تاريخه عـام 2004 قبل انتقاله 

لتدريب بوروسيا دورتموند في 2008 . 
ويسـعى هوفنهايم لاسـتعادة توازنه بعد الهزيمة من بايـرن عندما يحل 
ضيفـا علـى كولون اليـوم الجمعة في أولى مباريات الأسـبوع السـادس من 

الدوري الألماني. 

يـان  كلاس  قـاد  اخـرى  جهـة  مـن 
هونتـلار فريقـه شـالكه لتحقيـق أول 
فوز له في الموسـم الحالـي من الدوري 
الألمانـي لكـرة القـدم (البوندسـليجا) 
عبـر الفوز على مضيفـه فرايبورغ 1/2 
وصعد بوروسـيا دورتموند إلى المركز 
الثاني بعد أن سـحق كايزر سـلاوترن 

بخمسة أهداف نظيفة. 
وتعرض فيليز ماجـات المدير الفني 

فـي  كبيـرة  لضغـوط  شـالكه  لفريـق 
الفتـرة الأخيـرة بعـد هزيمـة الفريـق 
فـي أول أربـع مباريات ليتذيـل ترتيب 
البوندسـليجا قبـل أن يواجه شـالكه 
صعوبات كبيرة ولكنه حقق اول فوزه 

له عبر فرايبورغ. 
ايفـان  الدولـي  الكرواتـي  وتقـدم 
راكيتيتش بهدف لشـالكه فـي الدقيقة 
التاسعة من متابعة لتسديدة هونتلار 

التي ابعدهـا الحارس اوليفـر باومان 
لتصـل الكرة إلـى راكيتيتـش الذي لم 
يجـد أي صعوبـة في التسـجيل داخل 

الشباك من مسافة عشرة أمتار. 
الاستسـلام  فرايبـروغ  ورفـض 
واسـتحق التعادل في الشـوط الثاني 
عندمـا اسـتغل بابيـس ديمبا سيسـي 
هـدف  وسـجل  شـالكه  دفـاع  ارتبـاك 

التعادل لأصحاب الأرض. 

وفي الوقت الذي بدا فيه أن شـالكه 
فـي طريقـه للتعـادل انقـض هونتلار 
علـى عرضيـة جويـل ماتيـب وأسـكن 
الكرة الشـباك قبل خمـس دقائق على 

نهاية المباراة. 
وفـي الثوانـي الأخيرة مـن المباراة 
أشـهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه 
فرايبـورغ  لاعـب  بانوفيتـش  ايفيـكا 

لتوجيهه دفعة بالكوع لبيير كلوغ. 

■ مدريد ـ رويترز: سـجل ديفيد بيا هدفا في 
بداية الشـوط الثاني ليسـاعد برشلونة المدافع 
عـن اللقب علـى الفـوز بصعوبـة 1-صفر على 
ضيفـه سـبورتنغ خيخـون فـي دوري الدرجة 

الاولى الاسباني لكرة القدم.
وواجـه برشـلونة الـذي غاب عنـه مهاجمه 
الارجنتينـي المصـاب ليونيـل ميسـي صعوبـة 
فـي اختراق دفاع خيخون المنظم قبل أن يرسـل 
دانييـل الفيـس تمريـرة انفـرد علـى اثرهـا بيا 
بالمرمـى فـي الدقيقـة 49 واسـكن الكرة شـباك 

فريقه السابق خيخون.
ولم يبالغ بيا فـي الاحتفال بهدفه وهو الذي 
ينحدر من منطقة اوسـترياس بشـمال اسبانيا 
حيـث تقع مدينـة خيخون والذي لعـب لفريقها 
لبيـا  الثانـي  هـو  والهـدف  و2003.   2000 بـين 
مهاجم اسـبانيا في أربع مباريات بالدوري هذا 

الموسم.
وقـال بيـا إنـه اسـتمتع باللعب ضـد فريقه 

السابق.
وقال بيا للتلفزيون الاسـباني «يعني هذا أن 
الفريـق لا يزال يلعب في الدرجة الأولى والأكثر 
أهميـة مـن ذلك أنـي لا أزال أسـجل أهدافا ضده 

بصورة منتظمة».
وسـنحت لاندريـس انيسـتا أفضـل فرصـة 
لوضع برشـلونة فـي المقدمة في الشـوط الأول 
لكـن ايفـان كويـار حـارس خيخـون تصـدى 

لتسديدته القوية وابعد الكرة الى ركلة ركنية.
وسـيطر برشـلونة علـى الكـرة في الشـوط 
الثاني لكـن دون أن يبدو انه في طريقه لتعزيز 

تقدمه وصمـد أمام ضغط خيخـون في الدقائق 
الأخيرة لينتزع النقاط الثلاث.

وقال بيـب جوارديـولا مدرب برشـلونة في 
مؤتمـر صحافي «لم تكـن مباراة رائعة. فشـلنا 
هـذه المـرة فـي الضغـط علـى الفريـق المنافس 
وهـو أمر يجب أن نقوم به ضد المنافسـين الذين 

يتراجعون للدفاع».
وأضاف «لم نوفق في تسجيل هدف ثان كان 

سيريح أعصابنا».
وبعـد أربـع مباريـات يملك برشـلونة تسـع 
نقـاط بفـارق نقطـة واحـدة وراء غريمـه ريال 
مدريد الذي يتصدر الترتيب مناصفة بعد فوزه 

3-صفر على ضيفه اسبانيول.
المثاليـة  البدايـة  مدريـد  اتليتيكـو  وأفسـد 
لبلنسـية هـذا الموسـم بتعادلـه معـه 1-1 فـي 

استاد مستايا.
وتقدم اتليتيكو عن طريق البرتغالي سيماو 
سابروسـا في الدقيقة 19 ودافع حارسـه ديفيد 
دي جيا المرشح على نطاق واسع أن يكون بديلا 
لايكر كاسياس في منتخب اسبانيا مستقبلا عن 
مرمـاه بقوة فـي الشـوط الثاني حيـث تصدى 

لمحاولات عديدة من أصحاب الأرض.
لكن مقاومة الحارس البالغ من العمر 19 عاما 
خـارت أخيـرا في الدقيقـة 83 حين وضـع اريتز 
ادوريز الكرة برأسه في المرمى من مسافة قريبة 

إثر تمريرة عرضية من ديفيد البيلدا.
ويتسـاوى بلنسـية فـي الرصيـد مـع ريـال 
مدريـد بعشـر نقـاط لـكل منهمـا بينمـا يحتـل 

اتليتيكو المركز الرابع بسبع نقاط.

بيا يقود برشلونة للفوز 1-صفر على خيخون في دوري اسبانيا 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

لماذا تخرج الفتاوى السامة في هذا التوقيت؟!
■ يكفي ان يأتي شيخ بقول أو يفتوى حتى تنشأ أزمة في هذا القطر أو ذاك، بين أتباع مذهب من جهة 
وأتبــاع آخــر من جهة ثانية.  الغريب أن الفتــاوى والأقاويل، تخرج في أوقات معينــة، وكأن الغاية منها 
إقتــداح نار الفتنة ليس الا. و الأغرب هــو ان الضجة التي تنهض ويقودها الاعلام في الغالب، بعد صدور 
الفتوى أو القولة، تتصاعد حدتها، بســرعة، ثم ما تلبث ان تخبو بنفس السرعة. ولا نتوقف أمامها حتى 
نســتخلص العبر، و نتبين الدوافع، و أنما ننتقل، أو نلحق برجال الدين، لنكمل الســجال بناء على فتوى 
جديدة ومقولة جديدة. ينجم عنها، أننا لا نتخلق بخلق الرســالة المحمدية، ولســنا صادقين عندما نعلن 
موقفــا وندافع عنه. اما الوطن، او المواطن أو الأمة أو الشــعب، فإنها مفاهيم لا يدركها عقلنا. هكذا تفنى 

الأمم و تندثر أخلاقها ويذهب استقرارها!
عماد سالم درويش

الفتنة الذهبية في الخليج!
■ حتى الان تركيبة الخليج السكانية لم تصل بعد لمرحلة (الانفجارات الاخرى) التي حدثت ونعرفها 
جميعا في لبنان او افغانســتان او غيرها، (صحيح) ان تركيبة الخليج السكانية متداخلة بعض الشيء، 
لكنهــا تحت الســيطرة، وربما وضــع الطوائف لم تتزايد نســبتة للدرجة التي (تهــيء) كل فئة لقول «انا 
الكل فالكل ولا احد بعدي». هناك فئات وطوائف وعوائل وقبائل (تحكمها الدولة) وتسيطر عليها تماما 

والخوف من فتنة في الخليج حاليا في غير محله.
 وان كانــت هنــاك احتــكاكات لفظيــة، كان يعاير البعــض بأنهم ايرانيــون او من الدولة هــذه او تلك 
و(تجنسوا) لكنهم ينتمون اصلا لتلك البلاد (خليجية او عربية)، ولكون الخليج محدود الطوائف باعدت 
الفتنة عن المواجهات وتصفية الحســابات حتى الان، تلك الفتنة الشــمولية الخطيرة ولكن مســتقبلا الله 

اعلم بعد زديادة الملايين ملايينا عندها لابد من الحذر.
محمد عبدالله – قطر

سحب الجنسية مخالفة للقوانيين الدولية
■ الحل لهذة المشاكل الدينية هو في نشر سياسة عدم التطاول على رجال الدين الشيعية أو السنية، 
وكذلك العكس الســني على الشــيعي، ومن لا يحترم غيره يحاكم والقانون قادر على ردع كل من يتطاول 
علــى اي مذهــب، لاننا كلنا بشــر نعيش على ســطح الكرة الارضية مــن اب واحد وام واحــدة، ولا يجب 
للاخوة الاســاءه لبعض، اما سحب الجنسية فهو مخالف لقوانين حقوق الانسان والمواطنة، وربما تلفق 
تهمة لاحد لم يفعلها ويحرم ظلما من جنســيته، اما المحاكمة فسوف تبرئ المظلوم وتدين المذنب، ويجب 
عدم المســاس بالجنســية مهما حدث، والا كل من يخطئ يحرم من الجنســية حتى تصبح الدولة عصابة 

وبدون شعب.
مصطفى بخيت - استراليا 

بدأت أشك حتى في جدتي
■ قالوا لنا في الأمثال بأن غلطة الشــاطر بعشــر، ولو كان أشطر قليلاً لأصبحت غلطته بمئة، ولو كان 

الله قد فتح عليه بكل الشطارة لكانت غلطته بألف.
وهذا ما حدث لقناة الجزيرة الفضائية بارتكاب الألف غلطة، وذلك عندما بثت منذ عدة أشــهر حلقات 
برنامج (شــاهد على العصر) الــذي يقدمه أحمد منصور، وكان ضيفه الشــاهد هو العقيــد المتقاعد عبد 
الكريم النحلاوي، قائد الانقلاب المشــؤوم على الوحدة المصرية السورية، وعلى مدار جميع الحلقات، لم 
يكــن الضيف ليهتــم إلا بالحديث عن أخطاء جمال عبد الناصر، الذي لم يجد لــه العقيد المذكور أية ميزة، 
وكأن الجماهير المليونية التي كانت تقف خلف عبد الناصر، لم تكن ســوى ببغاوات أو إمّعاتٍ مسحوقة 
الشــخصية. والطريــف في الأمــر أن مقــدم البرنامج، المشــهور بكرهه لعبــد الناصر، كان يعقــب مؤيداً 
افتراءات ضيفه، الذي هو بحكم القانون العسكري والأخلاقي خائن يستحق المحاكمة العسكرية، وربما 
الإعــدام رمياً بالرصــاص، ومن الملاحظ أن بطل الحلقات، الذي كال الاتهامــات جزافاً لدولة الوحدة، لم 
يقدم أية وثيقة مكتوبة يدعم بها افتراءاته، وبحسب ادعائه، فإن سيطرة الضباط المصريين، الذين كانوا 
يرابطون في ســورية زمن الوحدة، على مقدرات الجيش السوري، هي التي دفعته لاقتراف الجريمة التي 
ارتكبها، ولو صح هذا الادعاء فهل كان بمقدوره وأعوانه أن يقوموا بما قاموا به من اغتيال لحلم الملايين 
من العرب، وخدمة للقوى الغربية والرجعية والصهيونية، التي لا هم لها سوى فصل الجزء الآسيوي عن 
الجزء الأفريقي من الوطن العربي؟ ولو كان مقدم البرنامج غير راضٍ عن ذلك الهراء الذي تفوه به العقيد، 

الذي يعيش في أمريكا حالياً، لضبطه متلبساً بكذبة تنفي شهادته من ألفها إلى يائها. 
وتفصيــل ذلــك أنه عندما تحدث النحــلاوي عن حادثة اغتيــال العقـــــيد عدنان المالكــي في الملعــــب 
البلدي بدمشــق فــي نيســان/ابريل 1955، فقد وصف بدقة ما حــدث في ذلك اليوم، وكيــف أنه حاول 
القبض على المجرم وأخذ مسدسه من يده، لكن القاتل سبقه بإطلاق النار على نفسه. كان الوصف دقيقاً 
وكأن الأحــداث كانت محفــورة في رأس النحلاوي كما لــو كانت قد وقعت بالأمس، ولكن عندما ســأله 
محــاوره فيما إذا كان قد اســتُدعِيَ للتحقيق معه في واقعة اغتيال المالكي، أنكــر ذلك، فما كان من أحمد 
منصور إلا أن أبرز له محضر التحقيق الذي ذكر فيه اســمه ورتبته (ملازم أول) ومكان إقامته  (دمشــق ـ 
حي قبر عاتكة). والسؤال ألم يكن ذلك كافياً لنسف شهادة الضيف من أساسها؟ ثم ما هي قيمة شهادة 
رجل على عصر لم يكن له فيه تاريخ نضالي معروف، ولم تكن لشــخصه أية أهمية سياسية أو عسكرية، 
وجل ما فعله هو الانقلاب العســكري على الوحدة وهو في ســن الثالثة والثلاثين (من مواليد 1928 وقام 

بانقلابه عام 1961).
قبــل تلك الزلة المهزلة لقناة الجزيــرة، كنت أثق بالآخرين ثقة عمياء، لكننــي الآن نضجت، وأصبحت 
أشــك حتى في جدتي ـ رحمها اللــه - بأنها ربما كانت عميلاً مزدوجاً لأجهزة الاســتخبارات في كلٍّ من 

كولومبيا وهندوراس. من يدري؟
وليد الحلبي– الولايات المتحدة
   Halabi.walid@gmail.com

إنسانية مبعثرة
■ حقــاً.. إنه القلب نفســه الذي يدق في كل الصدور البشــرية.. ومهما بحثت بين البشــر ســتجد أن 
الرحمة والحنان جزء لا يتجزأ من نفوســهم.. وســتجد أن الدموع هي التعبير الصادق عن المشــــــاعر.. 
فعيوننا تبكي في وقت الحزن والفــــرح.. وفي وقت الألم والســرور.. وفي وقت الحب والأمل.. وفــــي 
وقــت اللقاء و الفــراق.. انها طبيعة متناقضــــة لدينا نحن البشـــــر جميـــــعاً.. ثم اســــــتمر في البحث 
لتــــجد أن نفوســنا أبسط مما هي عليه.. وأن انســانيتنا في منتهى البساطة.. فهي حب الانسان لأخيه 
الانســان.. واخلاصــه في العمل.. وحبــه للرحمة.. وحنــان الأم على طفلها.. هي حب الانســان للجمال 
والحياة.. ســتجد الانســانية فــي كل مكان لأنها مبعثرة بين البشــر على مــر الزمان والمــكان.. إنها حقاً 

انسانية مبعثرة!
أحمد مصطفى الغـر ــ مصر

■ كثيرا ما كان يتبادر لخاطري جمع نقاط التشابه والاختلاف 
مــا بيننــا وبينهــم لكنــي في كل مــرة أجــد أن ليس هنــاك مجال 
للمقارنــة، فالاختلافــات أكثر من ان تعد أو تحصى ســواء كانت 

نقاط اشتراك سلبية أم ايجابية.
الموروث الاجتماعي، البيئــة، التربية، الدين، الاعتقاد، المجتمع، 
العرف والقانــون ربما هذه النقاط نضعها نحــن العرب أو العالم 
الثالث دائما في سلوكنا أو نيتنا المسبقة لأي عمل أو فعل سنقوم 

به. 
ما حرض قلمي للكتابة هو مــا رأيته قبل أيام واعتبرته لقاء أو 
منظــرا عابرا لكنه تكرر معي فوجدته ربما فرصة لإخراج ما بنيتي 

الكتابة عنه.
إنهــا الطبيبة التي أقوم بزيارتــي لعيادتها ما بين فترة وأخرى 
ســواء من اجلــي أو من اجــل طفلتي. قبــل أيام ذهبــت لعيادتها 
غيــر البعيدة من مكان ســكني.. انتظرت قدومها حســب المواعيد 
المتعــارف عليهــا والتــي ألصقــت بورقــة صغيــرة علــى البــاب 
الزجاجــي، حيــث عليها أيام الدوام وســاعاته فتأكــدت من أنها 
اليــوم موجودة وعند الســاعة الثانيــة بعد الظهر، لكنهــا لم تأت 
فآثــرت العودة لمنزلي وتأجيل الموعد ليوم آخر. خرجت لاشــتري 
بعــض احتياجاتــي فرأيتهــا فــي المحل التجــاري وهي مــن بادر 
بالتحيــة، وهنا أول نقاط الاختلاف ما بين أطبائنا وبين أطبائهم. 
فعادة أطباؤنا في الشرق نحن من نتودد إليهم ونلتمس سلامهم 
إلا مــن تجمعنا بهــم علاقة صداقة قوية أو صلــة قربى قريبة، أما 
هنــا فهم من يبادر بالابتســامة والســلام.. ابتســمت لي ولوحت 

لطفلتي وسألت سؤالهم المختصر ( سافا) فرددت بالابتسامة 
وقلــت نعم بخير وأنــت قالت بخير، رغم إني تأخــرت عن العيادة 
فقلت لها نعم ذهبت وانتظرت لكن ظننت إني اخطأت بيوم وموعد 
الزيارة، فقالت لا انا من تأخر فاتفقت معها على ان اذهب في الغد 
لكنها ســارعت بالقول إن آتيتِ انتظري فربما اتأخر خمس دقائق 

قلت ليس هناك أية مشكلة سأنتظرك.
وفــي اليوم التالي ذهبت ســالكة نفس الطريــق وحين توقفت 
لأقطع الشــارع رأيتها تخرج من المطعم الواقع على زاوية الشــارع 
وهي تمسك بيد رجل فأدرت رأسي للجهة المعاكسة كي لا احرجها 

أو كأني مازلت أعيش في عالمي الثالث.
أمســكت بعربة طفلتي انتظر أن يعلن الضوء الأخضر السماح 
لنا بقطع الشــارع لكنــي رأيتها تقترب من مــكان انتظاري معانقة 

الرجل الذي كانت بصحبته.
فابتســمت لروحي من خجلي حين رأيتها ممسكة بيده أما الان 

فهي تعانقه. 
أدرت رأســي لجهة ضوء الإشارة فابتســمت لي ملوحة بيدها 
وكأنهــا تجبرني علــى الرد علــى تحيتها.. رددت بابتســامة اكبر 

وتابعت طريقي لعيادتها.
ولحسن حظي لم يكن قد سبقني لعيادتها سوى رجل مسن مع 
زوجته ألقيت التحية وجلســت انتظر فهنا حتى في العيادة عليك 

أن تنتظر دورك إن لم يكن لديك موعد. 
مجرد ما جلست وأخرجت ابنتي من العربة حتى سارعت المرأة 
بالابتســام لابنتي محاولة التحدث إليها فاتحــة الحديث بعفوية 
وبســاطه فهنا شــعب يحب الكلام والاختلاط.  سألتني هل لدي 
موعد فأجبت لا سأنتظر الدور فقال الرجل الذي يرافقها ليس من 
عادتها التأخر، لكنها الان ربما تأخرت بسبب تناول وجبة غدائها 
فقد كانت سابقا برفقة زوجها تتناولها هنا، أما الآن بعد أن قررت 
الانفصال أصبحت تخرج بمفردها وزوجها أحيانا يتناول غداءه 

هنا وحيدا وأحيانا أراه في المطاعم القريبة من العيادة.
فالتفتت إليه المرأة المسنة قائلة انها منذ فترة تراها برفقة رجل 
آخر ربمــا قد تركت زوجهــا واختارت الآخر، التفتــت إلي وكأنها 
تنتظر التأكيد مني فابتسمت لها بتساؤلي هل الطبيب في الغرفة 

الأخرى زوجها؟ 
أجابت المرأة نعم زوجها ولديهما أكثر من أربعة أطفال ألم تري 

صورهم العائلية معلقة بغرفة الطبيب.
تركت الرجــل يتابع تعليقاته مع المرأة وشــردت بحال الطبيبة 
وزوجهــا وصديقها فانا قبــل أيام رأيتها تقف في ســاحة البناء 
تدخــن هي وزوجها الســابق في الوقت المخصــص للراحة وكانا 

يتحدثان بهدوء تام وكأنهما زميلان. 
وحين ولجت الساحة وألقيت السلام سألني زوجها عن حالي 
وقال خسارة انه سيذهب في إجازته الصيفية لكنه اتفق مع المدام 

وأشار إليها قاصدا أنها ستأخذ مكانه في وقت سفره.
فتمنيــت له إجازة ســعيدة وما يهمنا نحن المرضــى أن لا تغلق 
العيادة ومن منكما موجود لا يغير في الأمر شيئا.. عدت بشرودي 
إلى الشارع والإشارة الضوئية ورؤيتي الطبيبة معانقة صديقها، 
رغم أنهــا قد تلتقي بزوجها أو بأحد مرضاها وهذا ما حدث معي 
فعدت بذاكرتي إلى أطباء الشــرق ولو أني رأيت احد الأطباء يقف 
مصافحا لأية امرأة في الشــارع ورأى احد مرضاه هل ســيحتاج 

للتبرير أو أو أو. 
دخلت الطبيبة وألقت الســلام وســألت من منــا صاحب الدور 
الأول فأســرعت المرأة لتساعد زوجها فأقبلت الطبيبة إليهما مدت 
يدها بالســلام وســاعدت الرجل كــي يقف ومشــت وإياهما في 
الممــر.. فهذه هي عادة الأطباء هنا أن يخرج في اســتقبال وتوديع 
مريــض.. هذه الحالــة من التعامل الإنســاني التــي تمنح المريض 

حالة من الارتياح العفوي أو الاهتمام نفتقدها نحن هناك.
سحر سليمان

ما الفرق بيننا وبينهم؟

القفز بحصان الكتابة فوق حواجز الواقع ! ■ الكتابــة وجهة نظر، تملي مخيلة الكاتب علــى يده فتمتطي أصابعه 
ســرج قلمه ليسرح في براري الســطور مخلفا في نهاية المطاف شكلا من 

أشكال الطيف أو الوجبة الأدبية على مائدة المتلقي .
ولأن الكلمــة قنبلة موقوتــة مزروعة في صدر أو خيــال الكاتب بعدما 
كانت مجرد  فكــرة عابرة اختمرت في الذهــن لتصبح قضية ترهقه حين 
تصل إلى مرحلــة المخاض، وهنا يكون المأزق، فإمــا أن تلد ولادة طبيعية 
يســيرة، وإمــا أن تكــون ولادتها قيصريــة فترهق الكاتب لأنهــا ربما تلد 
مشــوهة غير ملائمة للاســتمرار على قيد الحياة، فيكون نصيبها النار أو 

سلة اللامبالاة.
لــكل كاتب الحــق في ولوج الميادين التي يشــاء الخــوض فيها، فينال 
لقب الروائي أو الشــاعر أو الكاتــب، وذلك  بتركه للقارئ بصمته وهويته 

المميزة.    
إذا مــا هي حــدود النــص الــذي يجــب الكتابة فيــه؟ وما هــي معالمه 

وانتماءاته؟

فالخالدون الذين تربعوا على كرسي العرش الأدبي، لا زالوا في ذاكرة 
أبنائهم وأحفادهم من المبدعين، ولا زالوا يمتشقون سيوف شهرتهم التي 
يحفها بريق التراث والأســطورة والأصالــة والجوهر، ويدركون جيدا أن 

من لا ماضي له، لا حاضر ولا مستقبل له.
ما يجري اليوم، على ســبيل المثال لا الحصر، في الشــارع الفلسطيني 
من  تشــرذم وانشــقاق ما بين الحزبين الكبيرين اللذين ليس لهما ســوى 
أن يعزيا نفســيهما ويخيطا جرحهما المفتوح وجيب معنوياتهما المثقوب 
حتى يواصلا الاســتمرار والثبات في وجه عدو لا يرحم وعالم أصم، أدار 

ظهره عن رؤية الحق وأمعن في الصمت السرمدي حتى النهاية!     
مــا يجري يقض مضاجــع العرب جميعا ويلح هــذا الواقع المزري على 

الكاتب الفلسطيني بشكل خاص أن يتناول هذا الموضوع الخصب للكتابة 
فيه، باعتباره أديبا أو كاتبا  لســعته نيران الواقع. لكنني أقول جازما انه 
لا يوجد من يجرؤ ـ داخل الضفة الغربية أو قطاع غزة- على تعرية الأمور 
ووضع النقاط على الحروف بحشــر الحزبين في خانة «اليك» من خلال 
مشروع  رواية جادة أو حتى قصيدة لشاعر يملك شهرة وصيتا واسعين 
في الســاحة الأدبية لتصب جام غضبها على جسد الجهة المعطلة للوفاق 
والوحدة. المثقف العربي بشكل عام والفلسطيني بشكل خاص هو أحوج 
ما يكون من غيره كفرد وعنصر أساســي في رفع شــأن أمته وبلاده نحو 
الأســمى والأفضل وهذه هي رســالته، وإلا فانه يكون قد خرج من جلده، 
وســاهم بشــكل أو بآخر في طمس الهوية الثقافية والعــودة إلى الوراء، 

معتقدا أنه بتربّعه في حيز أدبي أو ثقافي سيبلســم جراح الأمة ويضعها 
في الموقع السليم بين الأمم والحضارات الأخرى!

 أيــن وكيــف بإمكاننــا أن نغطــي شــمس الحقيقــة بغربــال عواطفنا 
المنحازة لكل ما يستجد ويســتحدث؟ أين نعلق تذكارات الماضي وحائط 
حاضرنا الثقافي شــبه منهار، والأديب مدرك لما يدور حوله على الساحة 
الأدبيــة العالميــة، ولا يجوز لــه ولا بأي حال مــن الأحــوال، أن يغفل عما 
يجري سياســيا، ويكتب عن الطبيعة والوجود، مثلا، بعدما أشاح وجهه 
بعيــدا، وأغلق أنفه وأصــم أذنيه عن كل ما يجري ليكون بهذا قد انســلخ 
عــن مواكبة الواقع أو قفــز بحصان كتابته فوق حواجــزه، وانكفأ عائدا 
القهقرى، وأضاع الهدف الأســمى للكتابة والأدوات الأدبية التي تمتلكها 
كافة المجتمعات الأخرى، ويكون ذلك بمثابة الانتحار خارج النص وخارج 

الإجماع العالمي لأهداف الكتابة!
لطفي خلف ـ شاعر من فلسطين
loutfikhalaf@yahoo.com  

■ لم يكــن ما تقدم عنوانــاً «أدبياً» لإبــداع روائي جديد، بل 
هو عنــوان «رمــزي» يصف بشــكل صــادم جملــة التهديدات 
والتحديات التي تواجــه الكيان الصهيوني في الآونة الأخيرة، 
وكشــفت عــن تفاصيلهــا صحيفــة «هآرتــس»، بعــد تحليلها 
لمحتويات التقرير الســنوي الاســتراتيجي الجديد، الذي يعده 

مركز دراسات الأمن القومي في جامعة تل أبيب.
رئيــس المركز عوديد عيران شــدد على أنه يتعــذر عليه رؤية 
نجاح الإسرائيليين والفلسطينيين في ردم الفجوات بينهما في 
قضايــا الحل النهائي: القدس، الحدود، واللاجئين. وبحســب 
رأيه، فإنه «إذا لم يفلح الطرفان في التوصل إلى تســوية متفق 
عليهــا، ويعلنان فيها أنهما لاحقاً يســعيان لحل الدولتين، فمن 

المتوقع أن يتدهور الوضع».
 وتشــير مقدمة التقرير إلــى أنه «في العــام الماضي لم يطرأ 
اختــراق يســمح لإســرائيل بمواجهــة أفضــل مــع التحديات 
فــي محيطهــا الاســتراتيجي. وفضــلاً عــن ذلــك، فــإن الميول 

المهددة تعاظمت. فالعملية السياســية بين إســرائيل والسلطة 
الفلســطينية تقف أمام طريق مســدود... والحصــار على غزة 
لم يحقــق الأمل بإضعــاف حماس بقدر يســهل على الســلطة 
الفلسطينية إدارة مفاوضات ملموسة مع إسرائيل، وغدا مركز 

انتقاد دولي ضد إسرائيل.
وجاء في التقرير أن «حزب الله» يواصل التســلح والتعاظم 
سياســياً فــي لبنــان. ويوضــح أنه «علــى خلفيــة الجمود في 
العملية السياســية بين إسرائيل وســورية وتعاظم قوة حزب 
الله، يبدو أنه في شــمال إسرائيل تتبلور جبهة مهددة أكثر مما 

كان الوضع في السنوات السابقة».
أما إيــران، من وجهــة نظر معــد التقرير، فهــي تعيش ذروة 
عملية إكمال مشــروعها النووي العســكري، وترســيخ نفسها 
رأس حربة المعســكر الإقليمي المعادي لإسرائيل. و»قد انجرت 
لهذا المعســكر بشــكل ما تركيا أيضــاً... وفي خلفيــة منظومة 
التهديدات هذه تحوم ظلال عملية متســارعة لنزع الشرعية عن 

إسرائيل.
ويتحدث الباحثون في مركز دراسات الأمن القومي عن عام 
الحسم  أو عامي الحسم. وبحسب الدكتور عيران، فإن «العامين 
المقبلين بالغا الحرج في كل ما يتعلق بمعالجة الشــأن الإيراني، 
وعملية الســلام وتغيير الزعامات في المنطقة لأســباب عمرية. 

والصــورة العامة غير مشــجعة». ويــرى أن «مكانــة الولايات 
المتحدة الاستراتيجية في المنطقة دخلت مرحلة امتحان، وهناك 
عــدة تطورات متوازية: العملية الســلمية، الخروج الأمريكي من 
العراق، زيادة التدخل العســكري في أفغانســتان، فيما تواجه 
إســرائيل عدة قنابــل موقوتة في الشــمال «حــزب الله» وفي 
الجنوب «حمــاس». وينبغي الأخذ بالحســبان أن الفشــل في 

المفاوضات السياسية قد يسرع الانفجار».
وعلى المسار الســوري، يشدد التقرير على أن «هذا الموضوع 
اســتنفد. والأفضليات الاســتراتيجية لاتفاق سلام مع سورية 
واضحــة تمامــاً، إلا أن الذهــاب إلــى هذا المســار هــو محصلة 
قــرار يجب أن يتخذ في إســرائيل، وشــروط الصفقة معروفة، 
والســجال الــذي بقي مع ســورية هو في الهوامش. إســرائيل 
هي من ينبغــي أن تقرر إذا كانت الصفقة جديرة بأن تبرم»، أما 
المطلب الإسرائيلي من سورية بقطع العلاقات مع إيران وحزب 

الله فإنه يعتبره غير واقعي.
تهديدات وتحديات كثيرة ســلط التقرير الضوء عليها، لكنه 
وجــد الحل لها مــن خلال الانخــراط في مشــروع المفاوضات 
مع جميع الجهات، تلك الوســيلة القديمــة الجديدة للتهرب من 

الاستحقاقات والتي أكل عليها الدهر وشرب!
هشام منور

بلير: مجرم حرب في اوروبا وبطل لدى بقايا العرب

غيوم تتكدر في الأفق!

■ بعــد اجتياح اســرائيل لعاصمة لبنان عــام 1982 فجّر 
نزار قباني قصيدته الشــهيرة «متى يدفنــون بقايا العرب» 
التي احدثت ضجة في الاوســاط الثقافية والشعبية، ولكن 
الضجة سرعان ما خفتت وغابت القصيدة في خبايا الكتب 
المكدســة ومات الشــاعر غمّاً، فيما تعاظم نفوذ بقايا العرب 
وتراكمت الهزائم التي حوّلوها الى انجازات وهميّة وتحول 
العار الى مآثر في حقبة شاذة لم يعرفها تاريخ الشعوب. ان 
توني بلير رئيس الوزراء البريطاني الاســبق ما زال يخضع 
للتحقيــق فــي بــلاده بســبب الاكاذيــب التي اطلقهــا قبيل 
مشاركته الفعالة في اجتياح العراق الى جانب بوش الابن، 
ومن هذه الاكاذيب قوله في مجلس العموم ان العراق يمتلك 
اسلحة دمار شــامل وقادر على نشــرها حول العالم خلال 
45 دقيقة وهذا تهديد للبشــرية جمعــاء... وقد اعترف بلير 
بالكذب متذرعاً بتلقي تقارير مضلّلة على غرار معلّمه بوش.

وكان دور قــوات بلير البالغة 50 الفاً التمركز في البصرة 
وبعــض مناطق جنوب العراق، فاشــرفوا علــى ازالة معالم 
الدولة ومؤسســاتها وســاهموا بتهجير حوالــي مائة الف 
مســيحي مــن البصــرة الــى مختلف الجهــات فــي الداخل 

والخارج.
وعندما شنّت اسرائيل حربها على لبنان في تموز/يوليو 
من العام 2006 رفع بلير صوته عالياً مطالباً اســرائيل بعدم 
وقــف الحرب قبل ان تحقــق اهدافها بتدميــر المقاومة ومن 
يؤيدهــا ملتقياً بذلــك مع بوش ووزيــرة خارجيته كوندليزا 
رايــس. وبعــد هــذه التصرفات عوقــب بليــر بالاقصاء عن 
رئاســة حكومة بلاده واخضع لجلســات تحقيق مطوّلة لم 

تنته حتّى الساعة.
وفي العام الماضي رشــح بلير نفســه لمنصب اول رئيس 
لــدول الاتحاد الاوروبــي، وهو منصــب بروتوكولي ولكنه 
مهم عالمياً. وحصل بلير على تأييد فرنســا والمانيا وايطاليا 
الى جانب بلادهن ونشرت الصحف صور القصر التاريخي 
الــذي خصص لرئيــس اوروبــا اضافة الى راتب الخمســة 
ملايــين دولار، ولكن دولة لوكســمبورغ الصغيرة اعترضت 
على ترشــيح بليــر مدعومة مــن هولنــدا وبلجيــكا رافضة 
اختيار بلير لأن يديه ملوثتان بالدماء، ولأن اختياره يشــكل 
اســتفزازاً للدول العربية والاســلامية. وقــد نجحت الدول 
الثلاث الصغيرة بابعاد بلير عن منصب الرئاسة الاوروبية، 

وزراء  رئيــس  اختيــار  وتم 
المنصــب  لشــغل  بلجيــكا 

للسنوات الاربع القادمة.
دبلــن وفــي الاســبوع الماضي  الــى  بليــر  ذهــب 

لتوقيــع  ايرلنــدا  مذكراته التي درّت عليه اكثر عاصمــة 
من عشرة ملايين دولار. في القاعة المعدّة للتوقيع وقف بلير 
وعلى وجهه الابتسامة الدائمة ليفاجأ برشقات من الاحذية 
والبيــض والطماطــم تنزل على رأســه مع هتافــات مطالبة 
بطرده مــن ايرلندا لأنه مجرم حرب... غابت الابتســامة عن 
وجــه بلير واكتفــى بالقول ان عدد  الذيــن يحبّونه اكثر من 
الذيــن رشــقوه بالاحذية والبيــض. قال هذا وهــو مطوّق 

بالحراس ورجال الامن.
لــن نســتغرب ان يوقّع بليــر كتابه قريبــاً في احدى 

العواصــم العربية بعــد ان تمت ترجمتــه واصبح قيد 
الطبع. وتتسابق عواصم بقايا العرب على استضافة 
بلير الذي يشــغل مركز موفد اللجنة الرباعية كســاع 
للســلام بــين العــرب واســرائيل. ولم يجــرؤ حتى 
الساعة اي مسؤول عربي على طرح سؤال على بلير 
لتوضيح مواقفــه الداعمة للصهيونيــة ولحروبها 

واطماعها.
ومــن الغرائــب ايضا ان بعض دول شــمال 
افريقيــا العربيــة عينــت بليــر مستشــاراً لها 

براتب من عدة ملايين.
ان هذه التصرفات افقدت العرب الاحترام 
من قبل شــعوب العالم لأن الانسان الذي لا 

يثــور او يتحرك من اجل كرامته وســمعة 
وطنه يفقد الجدارة والاهمية امام المجتمع 

الدولي وامام التاريخ.
لعــل اســوأ حالة وصــل اليها 

العرب او بقاياهم هي الاستسلام 
المطلــق والتخلي عــن اي دور فعّال 

حضاريــاً  الشــعوب  مســيرة  فــي 
فيهــا  بــات  درجــة  الــى  ووصلــوا 

التمييز بــين الاهانة والتكريم من الامور 
الصعبة.

بطرس عنداري
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ة  ضُيوفُ الأُمَّ

الفلوجه أسطورة الصمود رغم الكيد الأمريكي الحقود!

 سقى الله ايام استبداد المماليك..
متى نرى البلاد العربية متحررة من طبائع الاستبداد؟ 

 

حرق القرآن.. مسجد قرطبة.. التنصير والأسلمة:

مخاطر التشدد الديني من القاهرة إلى نيويورك 

ها قطُّ شُبْهةٌ أو  ■  كانت تجلّيا ملائكيا للبراءة الخالصة التي لم تشُـبْ
تعكّـرْ صفاءها تُهَمٌ أو ظنون، فقد كانت بالكاد في صيفها الخامس، مرحة 
ومفعمـة بالحيوية، وكانـت عيناها الزرقـاوان زرقة تميل إلـى الرمادي 
تشِـعّان ذكاءً وتعكسـان سـعادةً تبدو حقيقية في أغلب الأحيان قبل أن 
ترتسـم على محياها، بين الفينة والأخـرى، نظرات تضفي على ملامحها 
الجرمانية مَسـحة حزينة، تزيدها بريقـا وجاذبية أفقدَت أحدَ أبناء العم 
يونـس ريادته في جلب اهتمـام الجميع، كما أفقدتـه رزانته التي تميزه 
عن إخوته وهو الذي لم يتجاوز السـابعة مـن عمره. لاحظ أن ابنه كان 
مهتمـا بتلك الصبية حدّ الشـغف طيلـة الثلاثة أيام التي قضتها أسـرته 
ه كثيـرا أن يتجاوز ابنه  العربيـة «النامية» لدى أصهاره الأمازيغ، فسـرَّ
مشـكلته النفسـية الطارئة ويبدو سـعيدا لأول مرة منذ ولادة أخيه قبل 

بضعة أشهر.
والحق أن أسرة العم يونس العربيةَ حظيت دائما بمعاملة متميزة من 
الأصهار الأمازيغ ولم تكن من جهتها تتأخر في مشـاطرتهم مشـاعر الودّ 
تلك، فقـد اعتبرهم العم يونـس دائما، حتى قبـل أن يصاهرهم، إخوانه 
في الدين والوطن، وزاد من حبهم واحترامهم لديه أن معظم الأمازيغيين 
المغاربـة لم يتأثروا بحملات تغرير متصاعـدة ما فتئت تقودها عصابات 
رات إلى التجارة في  «ناشـطين جدا» تحولوا من التهريب وتجارة المخـدّ
الدعوة العلنية إلى التطبيع مع إسـرائيل «البلطجية» المغتصِبة الظالمة، 
والولاء لإسـبانيا التي لا تقل عن الكيان الصهيوني «بلطجة» واغتصابا 

وظلما.
 لقد سـاء العمَّ يونسَ كثيرا ما تسـعى إليه تلك الشـرذمة الضالة من 
المغاربـة، أمازيغيين وعربـا، جمعويين وفناني رصيف وشـبه حكوميين 
وأقربـاء وزراء ونافذيـن، وهالَـهُ سـعيهم الـدؤوب إلـى تجميـل وجـه 
الاحتـلال الإسـباني القبيـح ووجـه الصهيونيـة الأكثر قبحـاً، ضدا عن 
رغبـة وتطلعات وإجمـاع المغاربة قيادة وشـعبا، فقـد كان لفترة طويلة 
يظـن أنهم يفعلون ذلك مـن أجل جلب انتباه الغـرب إليهم، أملا في لعب 
دور مسـتقبلي محتمـل كسـلطة بديلـة عـن النظام فـي حال مـا إذا صار 
مغضوبـا عليـه غربيـا، على غـرار جهوزية عرائـس الدبابـات بالعراق 
الذين وجدتهم أمريكا في خدمتها حتى قبل سـقوط نظام الشـهيد صدام 
حسـين، لكن دهشـة العم يونس وحسـرته كانتا أكبر عندما تسرب خبر 
رصد إسـرائيل مليـارات الـدولارات للترويج للتطبيـع وتمويل «الدعاة 

إليه» المحليين بالدول العربية. 
أخيـرا اتضـح كل شـيء، إنـه المـال وبريقـه الـذي يجيـد الصهاينـة 
اسـتعماله لتسـخير أوضَعِ وأخس العرب كعملاء وجواسيس يسهلون 
عليها اختراق الوطن العربي وفرض التطبيع على شعوبه تمهيدا لإتمام 
تصفيـة القضية الفلسـطينية على مَهَـلٍ انطلاقا من المفاوضـات العبثية 
الحالية، عملاء وجواسيس ثبت تجنيدهم وتسخيرهم بلبنان ويأمل بل 
ويتوقع العم يونس أن يُكشـفوا بإذن الواحد الأحـد إن وُجدوا بالمغرب 

أو بكافة الدول العربية.
 عـاد التفكيـر فـي الأجانـب بـه إلـى موضـوع الصبيـة ذات الملامـح 
الجرمانيـة، لا شـك أنها في وضعية اجتماعية لا تحسـد عليهـا، فهي من 
أم مغربية أمازيغية وأب هولندي مسـيحي من أصل تركي، وهي الآن في 
ضيافة جدها الأمازيغي الذي يسـتضيف أيضا ابنتـه وزوجها وأبناءها 
العـرب، لقد ظلت المسـكينة طيلة أيـام وكأنها تحضر اجتماعـا لا ينتهي 
للجمعيـة العامـة لـلأمم المتحدة حيـث لا أحـد يفهم أحدا بدون وسـاطة 
تُرجُمانٍ، وكثيرا مـا رددت بالهولندية نفس الجملة مرات ومرات إلى أن 
يحفظهـا الجميـع دون أن يفهمها أحد، فتدخل في نوبة ضحك هسـتيري 
أشـبه بالبـكاء، تنقذ الموقف وترفـع الحرج لكنها تفضح مشـاعر إحباط 

تغالِبُه ويأس تُقاومه. 
اسـتهوى العـمَّ يونـسَ موضـوعُ الصبيـة الهولنديـة، وحرّكـت فيه 
خصوصيةُ حالتِها الاجتماعية مشـاعرَ إنسـانيةً عميقـة رغم أنه لم يكن 
يحـب الهولنديين على الإطلاق، فهم بالنسـبة إليه علـى قِلّتهم وتواضع 
شـأنهم بـين أمم الغـرب، معظمهـم داعمـون لامشـروطون للصهاينـة، 
وكارهون للمسـلمين ومشـاركون فـي غزوهـم وقتلهم وترويـع وتيتيم 

وتشـريد عوائلهـم وأطفالهـم بغير ذنـب جنَوه، فمـا الـذي يرغمه على 
ت ولا جابت» وهم فوق  الاهتمـام بالمعاناة النفسـية لصَبيّة منهـم «لا ودِّ
كل هـذا وذاك مسـيئون دائمـون إلـى الرسـول الكـريم (ص) بأسـلوب 
شـيطاني»فانغوخي - فيلـدرزي» خسـيس؟ ولماذا أيقـظ موضوع تلك 
الصبيـة لديه الرغبة الجامحة في الكتابة التـي ابتلي بها على كِبَرٍ؟ أهي 
خصوصية الإسلام الذي يدعو إلى دفع الشر بالخير إلى أن يدْمَغَه؟ أهو 
نفـس ردّ الفعل «الإسـلامي» الـذي أوحى إليـه أنّ أنسـب ردّ على القس 
«مجنونـس» الذي عزم على إحراق المصحف الشـريف، هو تنظيم حملة 
إسـلامية عالميـة لتكريم المسـيح عيسـى عليه السـلام وتنزيهـه وتنزيه 
المسـيحيين الأسـوياء عـن أفعـال وجرائـم أمثال ذلـك المعتوه بشـهادة 

الجميع بمن فيهم ابنته؟ 
كان العـم يونـس يعلم أنه لا يمكن لمفكّرٍ أو كاتب أن يتحاشـى تكسّـر 
حبـل الكتابة أو انطفاء شـمعتها، وهو يلغي من مواضيع كتاباته شـأنه 
اليومي أو شـأن محيطه القريب والمباشر، ولو على سبيل استلهام الأعم 
من الأخصّ، ليستفيد من كمّ المشاعر الهائل التي تفيضها وتحرّكها بعض 
الأحـداث اليومية على بسـاطتها، أملا في اسـتدامة جـدوة  القدرة على 
البوْح وسـبر أغـوار الحقائق والاسـتزادة من الإبداع، كمـا أنّ الأحداث 
الكونيـة أو الجهويـة أو الوطنية علـى كثرتها وتشـعّبها لا تكفي وحدها 
لاسـتجلاء الحقائق واسـتخلاص العبـر والقواعد العامة مـا لم ترافقها 
دراسات تشـرّح تفاصيل ودقائق أوضاع ومشـاكل الجنس البشري في 
أبعادهـا الأنثروبولوجية والعرقيـة والدينية والمذهبيـة وغيرها، لذلك 
اعتقـد العـمُّ يونـسُ دائمـا أنّ علـى الكتـاب والمفكريـن أن يُولـوا بعضَ 
تفاصيل حياة البشـر أهمية أكبر وأن يلتفتوا إلى أوضاع الفرد والأسرة 
باعتبار هذه الأخيرة الخلية الأساسـية لأي مجتمع إنساني، ولذلك قرّر 
أن يخصـص جزءا من كتاباته مسـتقبلا لمن أسـماهم «ضيـوف الأمة» أو 
بعبـارة أخرى أرادهـا أدقّ «ضيوف الأمتين العربية والإسـلامية»، وهم 
دينيا معتنقو الإسـلام الجـدد، وعرقيا الأشـخاص (وخصوصا الأطفال 
منهـم) من أمهات غير عربيات أو من أمهات عربيـات وآباء غير عرب، أو  
حتـى الأشـخاص من آباء مسـيحيين أو يهود على اعتبـار أن العديد من 
العربيات المسلمات صرن لا يتورعن عن الزواج بغير المسلمين ولا يتهيّبن 

منه، في أحسن الأحوال مقابل وعد من أزواجهم باعتناق الإسلام.
بـذل العـم يونس أقصـى مـا يسـتطيع لمسـاعدة الصبيـة الهولندية 
مـن أم مغربية،علـى الأقل خـلال الأيام الثلاثـة التي قضاها فـي ضيافة 
أصهاره، فهي قبل وبعد كل شـيء ابنة خالـة أبنائه، فكان يحث الصغار 
على مشـاركتها اللعب ويثير انتباه الكبـار وضمنهم أمها إلى خصوصية 
وضعيتها ويشـرح لهـم بعضا من أسـباب معاناتها فـي محيطها الجديد 
ها إلى  المؤقت، خصوصا في غياب والدها الذي لم يتمكن من مرافقتها وأمَّ
المغـرب، والـذي كان يمكن أن يخفف عنها عزلتها ويسـاعدها بمعية أمها 

على التواصل مع أهلها من الأمازيغيين والعرب.
 لكنـه كان يدرك أن مسـاعدة أمثال تلـك الصبية مـن «ضيوف الأمة» 
ليسـت فـي متنـاول أيٍّ كان ولا حتـى شـأن أفـراد بقـدر مـا هـي شـأن 
مؤسسـات وأنظمـة، كما أنها شـأن دولي يتعين الانكبـاب عليه وعلى ما 
شـابهه من مشـاكل البشـر بـالأمم المتحدة ذاتهـا عـوض اكتفائها بلعب 
دور النـادل الخاص للقـوى المهيمنة، لأن مســـاعدة «ضـــيوف الأمم» 
تقتضي معالجة شـمولية وحلولا جذرية وأخرى اسـتباقية، كما تتطلب 
مقاربة تجمع بين النفسـي والاجتماعي واللغوي والقانوني... ذكَر العمَّ 
عُ  يونـسَ اسـتحضارُ «المقاربة التشـريعية» بالقانون الذي سـنّه المشـرِّ
المغربـي مؤخـرا، أي بعد ولادة الصبيـة الهولندية بسـنوات، والقاضي 
بمنح الجنسـية المغربية لأبناء المغربيات المتزوجات من أجانب، فخاطب 
نفسـه: «ليت باقـي الدول العربية تحذو حذو المغـرب في هذا المجال، مع 
أنه أضعف الإيمان». ثم تدارك: «ولكن، لِمَ نسـعى نحن العرب دائما إلى 
أضعـف الإيمان؟ وهل من سـاع من قادتنا يوما ما إلى أوسـطِ الإيمان أو 

أقواهُ»؟

٭  كاتب مغربي                

■ منــذ أن انطلقت شــرارة المقاومة الباســلة بوجة الغزاة 
الغاصبين وبشــكل عفــوي وطوعي جماعي فاعــل كرد فعل 
لممارســات الاحتــلال ومحاولاتــه اليائســة لدخــول المدينة 
وإذلال أهلهــا، ســواء بالقوات الغازيــة المدججة أو من خلال 
أفراد شــركات الحماية المســتهترة، ومن ثــم معاركها الأولى 
والثانية بوجه أفضل وأشد القوات النظامية الامريكية تدريبا 
ومهارة، وبإسناد من عناصر الجيش البديل، وما كبدته هذه 
المعارك لهذه الجيوش من خســائر بشــرية ومادية ومعنوية؛ 
تصرفت قيادات الاحتلال العسكرية والسياسية بحقد وكيد 
ولؤم متصاعد مع هذه المدينة وبكل ما تملك من أسلحة فتاكة 
وخارقــة جــوا وبــرا بــلا وازع أو ضمير لمحــاولات إجهاض 

مقاومتها والكيد بأهلها.
لم تزعزع ثقة المقاتلين والمقاومين قنابل الفســفور الأبيض 
وصواريــخ الطائــرات الحارقة ولا مدفعية وأســلحة المارينز 
والمشــاة وبنادقهم وكثافة نيرانهــم وطلقاتهم وصواريخهم 
وقنابلهم، بل زادتهم إصرارا وتوحدا وضراوة بعد أن شعروا 
أنها معركة مصير ووجود؛ ونــال صمود الفلوجة ومقاتليها 
إعجاب العالم والشعوب التواقة إلى التحرر والانعتاق من كيد 
الغزاة وساسة المحتلين الغادرين، فيما اتسعت بسبب صمود 
الفلوجة شرارات المقاومة في كل أرجاء العراق والمنطقة. وأنا 
بنفســي لا أكاد أصدق ما شاهدته عيناي وتحملته مشاعري 
فــي رحلة لنقــل مســاعدات طبيــة الــى الفلوجة مــن بغداد، 
اســتغرقت الرحلــة أكثر من يوم لمســافة لا تتجاوز خمســين 
كيلومترا كانت فيها أفواج الشــباب راكبــين وراجلين تتوجه 
إلى الفلوجــة وأرتال العون الغذائــي والدوائي تغص بها كل 
الطرق السالكة والممرات الضيقة البرية والمائية نحو الفلوجة 

المحاصرة بقــوات الاحتلال من كل جهة؛ قادمة من كل أرجاء 
العراق جنوباً ووسطاً وشمالاً تنتظر الدخول أياما، ليل نهار 
بشــكل متواصل، فيمــا كانت ســماء الفلوجة تتلبــد بأعمدة 
النيران وســحب الدخــان وأزيز الطائرات وأصــوات القنابل 
والمدفعيــة والانفجــارات تدوي من كل صــوب واتجاه داخل 

المدينة وحولها.
لــم تترك قوات الاحتلال، ولا حكومتا الاحتلال المتعاقبتان 
في حينها برئاسة علاوي والجعفري، والساسة والمبعوثون 
والعرابــون من وســيلة وخديعــة إلا ومارســوها لإيجاد حل 
ينجيهــم مــن فشــلهم الذريــع والمســتنقع المهلك فــي حينها؛ 
فاختلقــت مفاوضات واتفاقيــات ووقف قتال لــم تثمر ولم 
تفلح جميعــا في ايقاف تصميم المقاتلــين على المواجهة مهما 

كلف ثمن الصمود وهذا ما حصل.
بقيــت مقاومــة الفلوجــة عالقــة لا تنمســح ضراوتها من 
أذهان وذكريات المحتلين وستبقى واحدة من دروس التاريخ 

العسكري المستوحاة. 
وزيــرة الخارجية الامريكيــة هيلاري كيلنتون وبمناســبة 
زيارة حامد كرزاي ووفد معه من حكومة افغانستان المنصبة 
وضباطهــا الى البيــت الابيض؛ عندما ســئلت عن الموقف في 
قندهــار قالــت (إننا وقــادة قواتنا فــي افغانســتان لن نكرر 
خطأنــا في الفلوجة عندما أقحمنا قواتنا بدخولها وكانت لنا 
كارثــة فيها؛ تعاملنا مع قندهار لــن يكون كالفلوجة لن ندخل 
قندهار وسنبقى نحاصرها كي لا تتكرر الكارثة) وللقارئ أن 
يتصور أسطورية مقاومة الفلوجة في أنظار أكبر قوة غاشمة 

تلقت منها درسا لن تنساه!
وحين خمدت المعارك الضارية كانــت معارك المقاومين مع 

الاحتلال مســتعرة في كل مكان مــن ارض العراق في النجف 
وديالــى وصــلاح الديــن وبابــل والكــوت ونينــوى والقائم 
وشــمال العراقن لكن كيــد المحتلين والغزاة علــى الفلوجة لم 

يخمد.
في الفلوجة اليوم صورة ســوداء كالحة وفضيحة انتهاك 
لإنسانية الانسان نادرة؛ لقد بانت آثار استخدامات أسلحتهم 
الســامة والمشــعة واســتخدامهم لليورانيــوم المنضب وربما 
المشــع وللفســفور الأبيض وغيرها من الأســلحة القذرة على 
حياة الحوامل والأجنة وحديثي الولادة والأعداد الكبيرة من 
الوفيات والتشــوهات الخلقية المرعبة والمميتــة، وتبين تأثير 
هذه الأســلحة على حياة الجنس الذكــوري من المواليد بواقع 
مؤلم ومتعمــد انتقاما وكيدا بأهلها، كمــا تضاعفت الإصابة 
بالأورام والســرطانات بين سكانها بشكل رهيب وصلت الى 
أكثر من ثلاثــين ضعفا عما كانت عليه قبــل غزوها، ومقارنة 
بمــدن محيطة في المنطقــة وكان آخر ما توصــل إليه الباحث 
الإنكليزي الدكتور برزبي ومجموعته في دراســتهم المسحية 
المنشــورة حديثا، ان ما أحدثته أســلحة الغــزاة للفلوجة فاق 
بالتأثيــر الســريع والشــديد على ســكانها ما أحدثتــه قنابل 
هيروشــيما ونكازاكــي فــي اليابان عــام 1945؛ لكــن الإدارة 
والقيــادة الأمريكيتــين لا تهمهمــا مثل هذه الدراســة ولا تهز 
مشــاعرهما ومازالتا تنكران ولا تفصحان عــن كمية ونوعية 
وتواريــخ وأماكــن اســتخدام هــذه الاســلحة ونوعيتها في 
المدينــة، لكــي تبقى إمكانية تســهيل تفــادي ومعالجة نتائج 
اســتخدامها متعذرة وليســتمر فتكهــا بســكان الفلوجة بلا 
نهايــة. وحين تفتق ذهــن القائد الأمريكي عن بدعة مشــروع 
الصحوات الخبيث؛ كانت منطقــة الأنبار وضواحي الفلوجة 

أول منطقة اختارتها إدارة البيت الأبيض وقيادته العســكرية 
لتأسيسها وانطلاقها من هناك للقضاء على المقاومة الباسلة 

فيها وتطويقها تحت ذريعة القضاء على تنظيمات القاعدة.
آخر نهج كيدي على الفلوجة تخطط له قوات الاحتلال بعد 
انســحابها المعلن والمزعوم بتوقف أعمالها القتالية في بداية 
أيلول/ســبتمبر الحالــي كان التخطيط والمشــاركة في تنفيذ 
عمليــة حمقاء كارثيــة اســتهدفت فيها احد ضبــاط الجيش 
الســابق في ليلة ظلماء بقصف جوي وأرضي في حي جبيل 
بالفلوجة نتج عنها مقتل ثمانية أشخاص أبرياء بضمنهم من 
اســتهدفوه؛ وكل الذي أرادوا إبلاغه للفلوجة أننا لن نتوقف، 
رغم انتهاء نشــاطاتنا القتالية وانسحاب الهزيمة المعلن، عن 
الثــأر والانتقام من الفلوجة؛ وأن الاتفاقية الأمنية التي عقدت 
مــع حكومتكم المنصبــة تؤهلنا لضربكم بقــوات عراقية منكم 
وهذا فعلا عمق تفســير ما نفذتــه قوات دفــاع المالكي وأمنه 
المليشاوية العليلة. يا لعار العملاء والساسة والعرابين الذين 
وقعــوا هذه الاتفاقيــة المشــؤومة لتصبح الغطــاء الذي تبرر 
فيه القواعد العســكرية المنتشــرة على طول الأرض وعرضها 

وسيلة وخديعة لقتل شعبنا.
 أوقف الغزاة إشرافهم وتمويلهم لمشروع مجاري الفلوجة 
بعــد ان تم حفــر شــوارعها وطرقهــا لســت ســنوات بمبالغ 
طالــت الثمانين مليونا مــن الدولارات لكنهم لــم يكملوا تنفيذ 
المشــروع وربطها بمنظومــة ضخ الى منافذ رئيســية وتركت 
المدينة آسنة تعاني من قلة الماء والكهرباء والصرف الصحي 
وتحطيم حيهــا الصناعي ومعاملها ومشــاريع إرواء ارضها 
الخصبة المثمرة المعروفة ومنائر جوامعها ومساجدها المكناة 
بضيائهــا مدمرة فيما تعيث الأمراض والأورام والتشــوهات 

بأطفالها وشــبابها ونسائها وشيبها، فيما تقبع أعداد كبيرة 
من شبابها وشيوخها في سجون الاحتلال ناهيك عن مفخرة 

مقبرة واسعة لشهدائها وحي كبير يمجد ذكراهم. 
ثمن باهظ تدفعه الفلوجة وســكانها وعوائلها ومقاتلوها 
بســبب كيد وحقــد الغــزاة المحتلــين؛ لكنه ثمن الاســتحقاق 
والبطولــة وثمن الاســطورة التاريخية في الجهــاد والمقاومة 
وثمــن المجــد لاحياء ســكنية فيهــا، كالعســكري والصناعي 
والشــهداء والجــولان التي مــا كان لها أن تذكــر لولا مواقف 

الرجال!.
وكما كانت الفلوجة سباقة في مقاومتها المسلحة وقتالها 
العنيد للاحتلال وأعوانه؛ تثبت الفلوجة اليوم أنها الســباقة 
فــي مناهضتهــا ومقاومتها الســلمية وتكافلهــا الاجتماعي 
ونســيجها التعاوني والطوعي من خلال حدادها وتشــيعها 
واحتجاجهــا واعتصاماتهــا وتظاهراتهــا وفواتحها لتأبين 
شهدائها فيما تنصرف نشاطات علمائها وتجارها واغنيائها 
واطبائها ومن تبقى من شــبابها ومثقفيها ودواوين شــيوخ 
شــرفاء انقياء صامدين فيهــا وقوى وطنيــة ناهضة لترميم 
جراحهــا ودمارها ومســاعدة فقرائهــا ومتعففيها ومعالجة 
جرحاهــا والتكفــل بعوائــل شــهدائها وأســراها والاحتفاء 
بإطلاق ســراح ســجنائها وأســراها وتولي ما تســتطيع في 
البحث عن وســائل ما يحميهــا ويقيها من التلوث والتشــوه 
والتســرطن الذي يفتــك فيها لتبقى صامدة مقاومة شــامخة 
وعنوان فخــر واعتزاز للعراق المحرر الواحد والصامد  (ألا إن 

نصر الله لقريب).

٭ كاتب عراقي

■ فوجئ العالم بتصريح جنوني من قس مغمور يعلن فيه عزمه 
على حرق عدة نسـخ من القرآن، وأخطأ الاعـلام الأمريكي بأن منح 
هذا الرجل وتصريحه الاخرق مسـاحة ضخمة حولته إلى شخصية 
عالمية بين ليلة وضحاهـا. وكانت فرحته الكبرى حين أدلى الرئيس 
الامريكي أوباما بدلوه في استنكار هذا الأمر، وطلب القس أن يتصل 
به أوباما بنفسه لكي يطلب منه العدول عن فكرته هذه، ففضح بذلك 
غرضه الاساسـي في طلب الشهرة وتضخم الذات المريضة بأمراض 

الجهل والكراهية والتعصب الديني. 
وقـد كتبـت من قبـل أشـجب مباريـات القـذف والسـب المتبادل 
بـين المتعصبـين من المسـيحيين والمسـلمين، خاصة تلك التي تشـتم 
أو تسـتهزأ بمعتقدات ومقدسـات الآخرين، وأوضحت أن الرسـوم 
الكاريكاتورية المسـيئة لرسـول الاسلام ليسـت «حرية رأي» وإنما 
هي ابتذال وحماقة وبذاءة، ومنطلقي هو أن لكل متدين أو رجل دين 
الحق في شرح وتوضيح دينه والدعوة السلمية له، ولكن ليس من 
حقـه سـب معتقـدات الآخريـن أو التهكـم عليهـا وعلى مقدسـاتهم 
وأنبيائهـم، هذه هي أولى أولويـات قواعد العيش المشـترك الكريم 
للبشـر من جميـع الطوائف في بلـد واحد وفي عالـم صغير، ولذلك 
فإن شجبي لفكرة حرق القرآن أو الإساءة إلى الإسلام ورسوله هو 
شـجب بلا حدود، وفي اعتقادي أن مـن يقومون بهذا يؤججون نار 
كراهيـة عارمة يمكـن أن تؤدي إلى عنف طائفـي وإلى حروب أهلية 
وحروب دينية عالمية المفروض أن تكون حضارتنا الانسـانية اليوم 

قد تجاوزتها بعدة قرون.
ومن نفس هـذا المنطلق المؤمن بحرية الاعتقـاد مع الالتزام بعدم 
الاسـاءة للآخرين أقـول انني أصبت بالدهشـة لذلـك الأصرار غير 
المبـرر مـن جانب الإمام عبـد الرؤوف علـى بناء جامـع قرطبة على 
بعـد مرمى حجر من «غراوند زيرو» بنيويـورك، وعدم قبوله دعوة 
الكثيريـن، ومنهـم حاكـم ولايـة نيويـورك بتدبيـر مـكان بديل في 
موقـع آخر يبعـد قليلا عن «غروانـد زيرو»، ولو كانـت الحملة هذه 
هـي ضـد بناء مسـجد فـي أي مكان فـي نيويـورك لكنت فـي مقدمة 
صفـوف الشـاجبين لهـا المطالبـين بحريـة المسـلمين الأمريكيين في 
بنـاء أماكن للعبادة لهم. ولكن هنـاك أكثر من مئة جامع ومصلى في 
مدينة نيويورك يقوم فيها المسلمون بممارسة عباداتهم كغيرهم من 
المواطنين، ولكن الإمام أسـاء التقدير في اختيار هذا الموقع المشـكل، 
الـذي رأى فيه كثيـر من الأمريكيين أمرا اسـتفزازيا، ألم ير الأمام أن 
أهالـي ضحايـا البرجـين عرقلوا بنـاء أي مبنـى بديل فـي «غراوند 
زيرو» لمدة تسـع سـنوات تقريبا. ولم يكن ممكنا البـدء في بناء أي 

شـيء هناك الا مؤخرا؟ ألم يدله هذا على مدى حساسـية هذا الموقع 
والمنطقة المجاورة له؟

ثم أسـاء التقدير أيضا عندما اختار اسم «قرطبة» لمشروعه هذا. 
فقرطبـة هـي المدينة التي أنشـأها المسـلمون بعد غزوهم لاسـبانيا 
الكاثوليكيـة، حيث قامـوا بتحويل أكبر كنائسـها إلـى جامع مازال 
قائمـا حتى اليوم فبأي منطق يختار الامام هذا الاسـم الاسـتفزازي 
لمشروع يقول ان هدفه هو إقامة الجسور بين الأديان وتقديم صورة 
لإسـلام يحض على السلام والتآلف؟ وقد شـاهدت الإمام في حلقة 
كاملـة مـن برنامج لارى كينـج يدافع عن مشـروعه، ورغـم أنه كرر 
أنـه حسـاس جدا لمشـاعر ضحايا محرقـة البرجين فإنه لـم يترجم 
إحساسـه هـذا إلـى موقف مرن، بـل راح يكـرر أهمية بناء المسـجد 
فـي هذا الموقع «حتـى لا ينتصر المتطرفون» والمؤسـف أنه بإصراره 
المتعنـت غير المبرر هـذا، أعطى الأمريكيين صورة من صور التشـدد 
الديني ليسـت في صالح الاسلام والمسـلمين، والنتيجة أن اكثر من 
سبعين في المئة من الامريكيين يقفون ضد بناء مسجد في هذا الموقع، 
وإن كانوا في نفس الوقت مع بنائه في مكان آخر، أي هم ليسوا ضد 

المساجد بشكل عام. 
وفـي لقـاء آخر تسـاءلت شـقيقة أحـد ضحايـا ضربـة البرجين 
الارهابيـة: «إنني أسـأل لمـاذا الإصرار علـى هذا الموقـع بالذات؟ إن 
كان الهـدف حقا هو بناء جسـور من التفاهم والقبـول بين أصحاب 
الديانـات فإن نيويـورك هي نموذج التفاهم والقبـول، حيث أن بها 
مئة مسـجد، فهي لا تحتاج إلى مثل هذه المبادرة، وإنما الذي يحتاج 
هذا هو الشـرق الأوسـط. فلمـاذا لا يقوم الإمام ببناء مسـجد هناك 

حتى يكون عمله فعلا جسرا للتفاهم والتسامح الديني».
أمـا الحديث عن الاسـلام غير المقبول في أمريكا والإسـلامفوبيا، 
فمـن المجـدي أن يسـأل المسـلمون الأمريكيون أنفسـهم عـن مبعث 
هـذه الظاهرة، ولمـاذا لا توجد تجاه أتباع أي ديـن آخر كالبوذية أو 
الهندوسـية أو اليهوديـة؟ ومارأيهم فـي العدد الكبير من الرسـائل 
الالكترونية المتداولة التي تحمل صورا لمصلين مسـلمين يفترشـون 
الأرض ويسـدون الطـرق العامـة فـي مـدن مثـل لنـدن وباريـس 
واحتجـاج أهالـي تلـك المناطـق من عـدم القـدرة على السـير؟ هل 
يمكن أن يسـاعد هذا علـى قبول الأوروبيين والأمريكيين للمسـلمين 

علـى ضوء هـذه الممارسـات المتعدية علـى حقوق الآخريـن؟ إننا لا 
نـرى الهندوس ولا البوذيـين ولا اليهود ولا الأقبـاط ولا الأرمن ولا 
أي طائفـة أخرى تسـد الطرق العامـة لكي تصلي؟! فكيف يسـتبيح 

المسلمون لأنفسهم هذا؟ 
وأزور القاهرة التي لم تعد تحمل من أواصر الوحدة الوطنية بين 
المسلمين والاقباط سوى مظاهر فارغة كثيرا ما تكون هي نفسها أدلة 
علـى الانفصام الوطني وليـس الوحدة، فكثيرا ما نرى في شـوارع 
القاهرة والاسكندرية الجامع لصق الكنيسة. فيكتب البعض مهللين 
لأن هـذا فـي رأيهم من نمـاذج الاخاء والتسـامح والقبـول الديني. 
ولكنهم لا يسـألون: يـا ترى ما الـذي كان قائما قبـل الآخر، الجامع 
أم الكنيسـة؟ فالواقع المؤلم والمعروف هو انـه إذا كان الجامع قائما 
فـلا يمكن لأحد أن يبني كنيسـة مجـاورة أو مقابلة لـه. لابد إذن أن 
الكنيسـة كانت قائمة أولا ثم جاء أولاد الحلال وبنوا جامعا ملاصقا 
أو مقابلا لها، ولك أن تتخيل كيف يصلي المسـيحيون قداس الجمعة 
بينمـا ميكروفونات الجامع الملاصق تملأ المكان بخطبة الجمعة التي 
كثيـرا ما تتضمـن لعنات على «الكفـار من اليهود والنصـارى»! هذا 
الاصـرار على فـرض النفس على الآخريـن بالقـوة ومزاحمتهم من 
دون مراعـاة لمشـاعرهم هي نزعـة عدوانية متأصلـة  تاريخياً لدى 
بعض التيارات الاسلامية وهي موجودة اليوم بفضل الفكر المتشدد 
المسيطرعلى الشارع سواء في العالم العربي أو في أوروبا وأمريكا، 
ولعلهـا وراء الرغبـة الغريبـة في فرض بناء مسـجد باسـم قرطبة 

بجوار غراوند زيرو بنيويورك!
تلاصـق الجوامـع والكنائس فـي مصر ليس من مظاهـر الوحدة 
الوطنيـة وقبول الآخر وإنمـا هو أحد مظاهر التطـرف الديني الذي 
اجتـاح مصر فـي ثلث القـرن الماضي، فمنـذ رحيل عبـد الناصر ولا 
هويـة للشـارع المصري سـوى الهويـة الدينيـة المتأججة المهوسـة 
من قبل المسـلمين والمسـيحيين على حد سـواء، ولكن تشدد الاقباط 
جـاء حمايـة للنفس كرد فعـل لهجمة التشـدد الدينـي الهائلة التي 
أشعلها السادات منذ بداية حكمه وما تزال متأججة اليوم في غياب 
مأسـاوي لقيـادات عاقلة حازمـة تضع حدا لهذا الالتهـاب الحاد في 
المشـاعر الدينيـة السـطحية البدائية التي ستسـارع فـي الانحدار 

الحضاري لمصر، أم الحضارة وفجرها المضيء.

تركـت القاهـرة بقلـب موجع والمشـاعر بـين المسـلمين والاقباط 
متأججة بسـبب مشـكلة السـيدة كاميليا وهي زوجة القس القبطي 
التـي اختفـت لبضعـة أيـام ثم سـلمها الأمـن للكنيسـة لتختفي في 
«مـكان آمن» مع إشـاعات هائلة من الطرفين عـن اختــــــطافها أو 
اســـــلامها أو الضغـط عليهـا أو احتجازهـا، ثم ظهـور فيديو لها 
تعلن فيه أنها على مسـيحيتها ولم تسـلم، وصاحـب ذلك لأول مرة 
فـي تاريـخ العلاقة بين المسـلمين والأقبـاط في مصر مظاهـرات قام 
بها مسـلمون ضد البابا شـنودة ـ بالاسـم- ثم أعقب ذلـك كله لقاء 
خطيـر لمذيع الجزيـرة أحمد منصـور مع السـيد محمد سـليم العوا 
كانت محصلته تحريضا سـافرا ضد الأقباط واتهامات غير مسبوقة 
للكنيسـة وقياداتها بأنهـا تعمل ضد المصلحـة الوطنية، بل وتجلب 
السـلاح مـن إسـرائيل لتخزينـه داخـل الأديـرة اسـتعدادا لحرب 
استشـهاد! وهي أوهـام بالغة الشـطط لا تقوى عليها سـوى عقلية 
أصوليـة لا تـرى الواقع سـوى منبعج مشـوه في مـرآة محدبة على 

خلفية عاطفة دينية متشددة.
والسـبب فـي صعـود مثـل هـذه الأوهـام والاتهامات هـو غياب 
الدولة وتقاعسـها عن القيام بدورها في تفعيل القانون بشكل قوى 
فـوري محايد مهما كانـت النتائج، فمـا معنى أن يختفـي مواطن أو 
مواطنـة مصرية بعـد أحداث وشـائعات كهذه! ولكـن الدولة نائمة 
لعـن الله مـن أيقظها وهي لا تريـد صداعا ولا وجع دمـاغ، ولذلك لا 
تتعامل مع مشـكلة التنصير والأسلمة بشـكل واضح شفاف يستند 
إلى القانون، وتفضل أساليب الرقص على الحبل والعمل في الخفاء 
وتطويق الموضوعات ولمها وليس حلها، على أسـاس من الحسابات 
السياسـية والصفقـات الانتهازيـة، وعــــلـى القانـون والمواطنة 
السـلام. وبهـذا تتخلـى الدولـة عـن أول مسـؤولياتها وتهبـــــط 
إلى مسـتوى العزبـة، والواقع أن اختفاء السـيدة وفاء قسـطنطين 
لسـنوات دون شـفافية أو تصريح من الدولة عما حدث وكيف طبق 
القانون وعلى أي أسـاس هو أمر مازال يفرز تداعيات بالغة الضرر. 
والمفـروض أن تكـون للكنيسـة والدولة مصلحة واحـدة هي إظهار 
حقيقـة ما حـدث وتطبيـق القانون فـي حيادية وشـفافية. وهذا ما 
كان يجـب أن يحـدث في أمـر السـيدة كاميليا أيضـا ولا يترك الأمر 
لفيديوهات تظهر فجأة على النت ولا نعرف من أي جهة ولا على أي 

أسـاس قانوني، ثم تختفي السـيدة كاميليا هـي الأخرى ولا نعرف 
لكم سنة قادمة

من الضروري لعلاج مشـاكل التنصير والأسلمة أن تكون الدولة 
فاعلـة وواضحـة فـي تطبيق القانـون المصـري القائم علـى حماية 
حرية المعتقدات، فليسـلم من يسـلم ويتنصر من يتنصر، في الدولة 
العصريـة لا يهتم أحد بهذه الأمور سـوى أصحاب الشـأن وحدهم، 
ويظل الأمر مسألة شخصية،  وليحدث هذا يجب شجب مفهوم «حد 
الـردة» باعتبـاره لا ينطبـق على العصـر والمجتمع الراهـن، والذي 
بسـببه يخشـى الكثيرون الاعلان عـن تغيير أديانهـم ويضطرون 
للاختبـاء أو الهـروب خارج مصـر. ويجب أن تعيد الكنيسـة النظر 
في أسـلوب تعاملها مـع الدولة في هذا الخصوص لكـي يتم تطبيق 
القانون في شفافية وصرامة مع حـــــماية المواطنين والضرب على 
أيدي الغوغاء الذين يهـــــددون أمن المتنــــصرين أو المتأسـلمين 
ويدفعونهـم إلى الاختفـاء، كما يجب علـى القـــــيادات الكنسـية 
الكـف تماما عن الدخول في السياسـة وإعلان تأييدهـا لهذا أو ذاك 
فهـذه مغازلـة غيـر مقبولة للنظـام لا يليـق بالكنيـــسـة أن تنزلق 

إليها.     
الأمـر في النهاية أكبر بكثير من مشـكلة امرأة وهل أسـلمت أم لا، 
الأمر الآن هو الشـرخ العميق الذي وقع بين شـركاء الوطن، والذي 
من أسـبابه الجذرية حالة الهياج الديني التي تسـيطر على الشارع 
المصـري، فمظاهـر التديـن ولغتـه وصوره ومسـالكه وهواجسـه 
تسـد كل المنافـذ في مصـر من الشـوارع إلى المكاتب إلـى المواصلات 
إلـى التعليـم إلـى الفضائيات فلا تسـمح سـوى باستنشـاق هواء 
التشـدد الديني الفاسـد المضيـع للوقت المؤجـج للكراهيـة والدافع 
نحو الخروج خارج العصر، لم تعد هنالك ساحة مفتوحة للمواطنة 
المشـتركة فـي مصـر- وإنما هناك سـاحة إسـلامية هائلـة الوجود 
والثقـل والضجيج، وفقاعـات للتنفس القبطي داخل هذه السـاحة 
يوجد فيها الأقباط في عالم فقاعي خاص بهم منغلق عليهم يعيشون 
فيه في مزيد من الخوف والتوجس والاحباط والاسـتنفار الطائفي 
والخضـوع البائس لرجال الدين في أمور الدنيا وليس الدين- كرد 
فعـل للدولـة الدينية والمجتمع الدينـي والثقافة الدينية الإسـلامية 

الطاغية حولهم التي طردتهم من ساحة المواطنة العامة.
حالـة خطيرة تنذر مصر بعواقب وخيمـة لأول مرة في تاريخها، 
وللأسف الشـديد لا توجد قيادات واعية تعي هذه الاخطار وترتفع 
إلـى مسـؤولية تحملهـا وعلاجهـا، ولهـذا لنا أمـل في شـباب مصر 
الصاعـد المطالب بالتغييـر، والتغيير المطلوب ليس سياسـيا فقط، 
ولكنه اجتماعـي وثقافي أيضا، وإلا فتأهبـوا للانحطاط الحضاري 

والحروب الدينية القادمة.

٭ كاتب من مصر يقيم في نيويورك

د. عمر الكبيسي٭

فرج بو العَشّة٭

عبد اللطيف البوزيدي٭

فرانسوا باسيلي٭ 

■ قـد يعزو البعض فشـل النهضـة العربية وإمعـان النظام 
العربـي الرسـمي فـي طبائع اسـتبداده الشـرقي، إلـى وجود 
السـرطان الكولونيالي ـ الامبريالي في صورته الصهيونازية، 
الـذي زرعتـه بريطانيا ثـم رعته الولايـات المتحـدة الأمريكية 
ونمتـه حتـى صـار وحشـاً نووياً مسـتقلا بذاتـه، بـل متحكماً 

بالسياسة الأمريكية الخارجية في ما يتصل بالشرق الأوسط.
 وفي رأيي أن وجود إسرائيل، وفي سياق الصراع التاريخي 
معها الذي لم ينقطع منذ نشـأتها، مثّل ولا يزال وخزاً مسـتديماً 
زاً على طلب  مؤلمـاً في الوعـي التاريخي للعرب من جهـة، ومُحفِّ
أسـباب القوة (الصلبة/الناعمة) لمحاربة مشـروعه الصهيوني 

من جهة أخرى. 
وطلب أسـباب القوة (الصلبة/الناعمة) يشـترط استحقاق 
الفكـري  التنويـر  سـياقاتها:  مجمـل  فـي  النهضـة  ضـرورات 
العقلاني، التقـدم العلمي، التطور الاقتصـادي. وفي مركز هذه 
الاسـتحقاقات استحقاق الدولة الديمقراطية. وهي الضرورات 
النهضويـة التـي، وإن لم تُنجز اسـتحقاقاتها بالتمـام، لا تزال 
ضغوطاتها تواصل تجذير أسئلتها التنويرية وتفعيل حركيتها 
التغييريـة، رغـم محدودية قدرتهـا المجتمعية (عوامـا ونخبا) 
علـى تحقيق الخـلاص التـام مـن أنظمـة الاسـتبداد وطبائعه 

كمقدمة تاريخية تأسيسية للدولة الديمقراطية. 
ولكـن مـاذا لو لـم تكن إسـرائيل موجـودة بقـوة الغرب في 
وجـود أنظمة عرب الاسـتبداد  والتبعية؟ ـ ربمـا كانت وضعية 
النهضة العربية، التي انبثقت مع إصلاحات محمد علي وتألقت 
مع المشـروع القومي التحرري بقيادة عبـد الناصر، أكثر فعالية 
وأعمق تنويرا، وأسرع تحولا. إذ أن مواجهة الوجود الصهيوني 
اسـتنزفت طاقـات الشـعوب العربيـة ومقدراتهـا وإمكانياتها، 
وتحديـداً، فـي الحواضـر النهضويـة: (مصر، سـورية، لبنان، 
فلسطين والعراق) واسـتخدمت مبررا لترسيخ حكم الاستبداد 
وإدامته، بأشـكال أنظمة الحكم العربيـة المختلفة: ملكية أميرية 

سلطانية أو جمهورية أو جماهيرية. 
لكن، وبغض النظر عن مسألة وجود إسرائيل من عدمه، فإن 
المعوّق المركزي لاسـتحقاق العرب نهضتهـم الحداثانية، كبقية 
معظـم أمم الأرض، كان ولايـزال كامنـاً في قصورهم عن حسـم 

معركتهم نهائيا مع طغاتهم.
 إن الشعوب العربية، عامة ونخباً، غير المنخرطين في مشروع 
الأصولية الهستيرية، يدركون، بوعي سياسي نافذ، أن طغاتهم 
متسلسلي الاسـتبداد هم أصل الداء الذي أجهض نهضة الرواد 
العظـام. كما أنهم، بخنوعهم المهين للقـوى الأجنبية (بريطانية 
ـ فرنسـية، ثم أمريكيـة) كانـوا العامل الجيوسياسـي المركزي 
وراء ترسـيخ دولة إسـرائيل التي كان من الممكـن التخلص من 
مشـروعها الصهيونـي مبكراً عنـد قيام دولته لو كانت شـعوب 
الطوق حـول فلسـطين حينها ممسـكة بزمام أمرهـا التحرري. 
وهـم، الطغاة العـرب متسلسـلو الاسـتبداد والتبعيـة، الذين 

عملـوا كل مـا يقـدرون عليه، بالتنسـيق مع سـيدهم الفرنجي، 
على اجهاض مشـروع عبد الناصر القومي التحرري النهضوي 
ومـا ضخه مـن فعاليـة قومية نهضويـة متصلة بنهضـة الرواد 
الأوائـل، حتـى تحقق لهم مـا أرادوا في هزيمـة حزيران/يونيو 
67، مـن دون إعفاء ناصر من مسـؤوليته. وهكذا مع السـادات، 
الـذي آل حكم مصر إليـه، بعد وفاة قائد الأمة فـي اليوم التالي 
على إيقافه لحرب «الملك الهاشـمي» على المقاومة الفلسـطينية، 
سـرعان ما دخلت المنطقة فـي «الحقبة السـعودية»، وما أدراك 
مـا «الحقبـة السـعودية» وبترودولاراتها. ورغم نصر تشـرين 
الاول/أكتوبر العسـكري الباهر وإن كان جزئيا، سلّم السادات 
بأن تسعة وتسعين في المئة من أوراق الحل بيد أمريكا التي هي 
بيد إسـرائيل، لينتهي بـه الأمر إلى الهبوط مُسـالماً في مضارب 

بني صهيون.    
واليوم بعد مرور قرابة ثلاثين عاما على تسلم حسني مبارك 
تحولت المحروسة، التي كانت في عهد ناصرها (حبيب الملايين) 
عاصمـة الممانعة القوميـة والريـادة النهضوية، الـى دولة أمن 
مركزي (تضاعفت ميزانية وزارة الداخلية من 300 مليون جنيه 
العام 1981 إلى أكثر من عشرة مليارات جنيه العام 2006، بينما 
انخفضـت ميزانية التعليم من 5.5٪ إلى 3.4٪)  يديرها لواء 
طيـار سـابق، قـزّم دور مصر القومـي القيادي في نطـاق أدائي 
وظيفي لموجبات الاسـتراتيجية الأمريكيـة للهيمنة على حاضر 

العرب ومستقبلهم. 
وهـي الموجبـات التـي اقتضت ابتـكار مـا يسـمى بـ»محور 
المعتدلين العرب» المراهن عليه أمريكياً وإسـرائيليا بالضرورة. 
بالتسـعة والتسـعين فـي  المسـلمين  السـاداتيين»  أي «محـور 
المئـة من أوراق الحـل والربط بيـد أمريكا. إلا أن طغـاة «محور 
الاعتـدال» وجـدوا أنفسـهم يواجهون قـوى ممانعـة ومقاومة 
عربيـة مضافا إليها قوة إيران الإسـلامية، وإليهـا عودة تركيا، 
قـادة وشـعبا، بروح عثمانيـة للعب دورها التاريخـي القيادي 
فـي لمنطقـة. وهم (طغـاة محـور الاعتـدال) خـاب رهانهم على 
حرب إسرائيل للقضاء على حزب الله وعلى حربها الفسفورية 
للقضاء علـى حماس. ولم يكن رهانهم صامتـا، بل كان صاخباً 
فـي تواطئه المفضوح مـع عدو الأمة مـن خلال تبريرهـم المعلن 
للعدوان الإسـرائيلي وتحميلهم المسـؤولية لقـوى المقاومة في 
لبنان وفلسطين، وإشهارهم العداء لسورية، وإظهارهم لإيران 
خطراً على العرب أكثر من إسـرائيل. ورغم خيبة رهاناتهم على 
التخلـص من حـزب الله وحمـاس ومحاصرة سـورية وضرب 
إيـران، فإنهم ما زالـوا ماضين فـي امتثالهم لرغبات السياسـة 
أجندتهـا،  تنفيـذ  فـي  بهـم  المناطـة  الأدوار  وأداء  الأمريكيـة 
بخصوص تسـوية القضية الفلسـطينية عن طريق المفاوضات 
ورفـض حق الفلسـطينيين في المقاومـة. وترك العـراق للذئاب 

على رأي طارق عزيز.
 وتبني تحالف قوى 14 اذار الجامع بين آل الحريري وسـنته 
السياسـية  المارونيـة  مخلفـات  ومعهـم  سـعودية)  (برعايـة 
الانعزاليـة، لمواجهـة حـزب الله وحلفائـه الوطنيـين وأبرزهم 
التيـار الوطنـي الحـر. والاشـتغال المخابراتـي، بالشـراكة بين 
مخابـرات محـور الاعتدال والسـي آي أيـه، على إشـاعة مناخ 

إعلامـي مـن الفتنـة المذهبية: السـنية/ الشـيعية، لخلـق مناخ 
من العداء المذهبـي الغوغائي الُعصابي عند الشـعوب العربية 
السـنية ضـد الفـرس الشـيعة، كتغطيـة لتبرير انخـراط دول 
«محـور الاعتـدال» في المخطـط الأمريكي ـ الإسـرائيلي لضرب 
إيران عسـكريا. ويمثل «محـور الاعتدال» الـدول العربية التي 
رفضت حضور قمة غزة في الدوحة. وترتكز قيادته على النظام 
المصري والسعودي وإليهما النظام الأردني باعتبار خصوصية 
موقعـه الجيوبولتيكـي ودوره السياسـي الوظيفـي القـديم ـ 
الجديد، في إطار علاقته القديمة ـ الجديدة مع المهيمن الأمريكي 
وابـن العـم اليهـودي، فـي التعامل مـع القضيـة الفلسـطينية 
لاسـيما بعد اتفاقيـة «وادي عرفة» ثم وقد أصبـح عباس حاكم 
المقاطعـة... والحال أن حال الأمة مـا كان ليكون على هذا النحو 
مـن الهوان المهين لو كانت شـعوبها متحررة مـن طغاتها العرب 
المستنسـخين في صور سـفيهة عن معاوية، مع الاعتذار لمعاوية 
فقد كان مسـتبداً عظيماً يقود إمبراطورية متعاظمة في نشوئها 
المطـرد، علاوة على أن معطيات عصره التاريخية لم تكن تطلب 

منه إلا أن يكون على نحو صورته التي كان عليها. 
أمـا طغاة العرب اليـوم فهم فضيحة شـعوبهم الخانعة التي 

كأنها لم تغادر «مقدمة ابن خلدون».
والخلاصـة: هل من المحتمـل أن نحتفل في إحدى السـنوات 
القريبة القادمة بمئوية وفاة النهضوي السـوري، عبد الرحمن 
الكواكبي العظيم، كمـا يليق بذكراه في بلاد عربية متحررة من 
طبائع الاسـتبداد، وتكـون مصر الديمقراطيـة الحقانية الأولى 
المحتفى بها. ليس فقط لأن الكواكبي عاش ومات فيها، إنما لأن لا 
ديمقراطية عربية حقيقية بدون مصر. مع وجوب تقديم فروض 
التقديـر والاحترام للشـعب الموريتاني الذي أجبر العسـكريين 
فـي محاولتـين انقلابيتين علـى صياغة النظام السياسـي وفق 
آليـات ديمقراطيـة تلبـي إرادتـه الشـعبية. أمـا الديمقراطيـة 
اللبنانيـة فإنها تبقى، للآسـف، رغم حيوية شـعبها النهضوي 
الخلاق مشـوهة بأمراضهـا الطائفويـة.... فلننتظـر إذن مصر 
مـا بعد حسـني مبارك. فـإذا آل حكمها إلى وريثه المشـاع جمال 
مبارك تكون السفاهة الطغيانية العربية قد تفوقت على نفسها. 
ويصبح من المنطقي أن يرث ابن الكولونيل الأخضر حكم المزرعة 
الجماهيريـة، ويواصـل ابـن عقيـد اليمـن إصدارالتصريحات 
للطائـرات الأمريكيـة بـلا طيـار واعتبـار الحوثيـين الذين هم 
مـن صميم الشـعب اليمني غـزاة أجانـب تسـتدعي محاربتهم 
الاسـتعانة بجيش آل سـعود، وينحصر احتمال وراثة حكم بن 
علي لتونس في زوجته أو أخيها، ولا يملك عبد العزيز بوتفليقة 
في جعبة نسـله سـوى أخيه الذي لا يُعلم عنه شيئاً... فأي أمة 
هذه يسـتهلك مصيرها، بشـعوبها وثرواتهـا ومقدارتها، طغاة 
مستبدين فاسدين من بني جلدتها... بحيث سقى الله استبداد 
المماليـك، فهـم على الأقل صدوا غـزو المغول والتتـار وهزموهم 
بحيـث لم يجدوا مخرجا لهم للحضور فـي التاريخ إلا باعتناق 

الإسلام، وطهروا الشرق العربي نهائيا من الوجود الصليبي.

٭ كاتب ليبي
faragasha@yahoo.com
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

دولة اوباما «الفلسطينية» واخطارها

قمّة الإنماء الالفية: أي فقر تعالجه سياسات الإفقار؟

 هل تحسم القائمة العراقية صراع المالكي وعبدالمهدي؟ 

(1)

■ خلال الأسـبوع الماضي أكمل البابا بندكت السـادس 
عشر زيارة هي أول زيارة رسمية للحبر الأعظم استضافته 
فيهـا الملكـة وريثة هنري الثامـن الذي تمرد على الكنيسـة 
الكاثوليكية في القرن السـادس عشر. (كان البابا السابق 
زار بريطانيا زيارة غير رسـمية قبـل حوالي ثلاثة عقود). 
ولا شك أن مجرد تفكير البابا في مثل هذه الزيارة يرمز إلى 

التحول الكبير في علاقة الكنيستين بعد تاريخ عاصف. 
(2)

تجلـت رمزية الزيـارة في أعلى صورها فـي جانبين من 
برنامـج الزيارة، الأولـى في الاجتماع الـذي خاطبه البابا 
في قاعة وستنمسـتر فـي البرلمان البريطانـي، وهي نفس 
القاعـة التي حكم فيها توماس مـور بالإعدام لرفضه قبول 
قـرار البرلمـان البريطانـي تسـمية هنـري الثامـن رئيسـاً 
لكنيسـة انكلترا، وإصراره على الولاء للبابـا. أما الواقعة 
الأخـرى فكانت طقـوس تطويب الكاردينـال نيومان، أحد 
أبـرز قساوسـة الكنيسـة الأنجليكانيـة الـذي تحـول إلى 
الكاثوليكية في نهايات القرن التاسـع عشـر، وأصبح رمزاً 
مـن رموزهـا وعلمـاً من أعلامهـا. وهـو بهـذا التطويب في 
يوشـك أن يتـوج قديسـاً من قديسـي الكنيسـة على خطى 

توماس مور.
(3)

في ظل الخلاف التاريخي بين الكنيستين، كان من الممكن 
اعتبار اسـتضافة البابا في قاعة محاكمة رجل أعدم لولائه 
للفاتيـكان، وقيامـه هـو بإعـلاء شـأن قس بروتسـتانتي 
«مرتـد»، اسـتفزازاً متبـادلاً ونـكأً للجـروح، خاصـة فـي 
ظـل احتـداد التنافـس بـين الطرفين بعـد أن عـرض البابا 
ضـم القساوسـة الرافضـين لتعيين قساوسـة من النسـاء 
إلـى الكنيسـة الكاثوليكية. ولكـن زيارة البابـا لبريطانيا 
كانت زيـارة عاصفة لأسـباب لا علاقة لها بهـذه الخلافات 

التاريخية أو الحادثة.
(4)

العاصفـة حـول زيـارة البابـا أثارتهـا ثـلاث جهـات: 
المحتجـون علـى موقف الكنيسـة مـن تحرش قساوسـتها 
بالأطفـال وتسـترها علـى أفعالهـم لعقـود، والعلمانيـون 
والإلحاديـون الذيـن هاجمهـم البابا فـي خطبـه، وأخيراً 
الناشـطون الناقمـون على مواقـف الفاتيكان مـن الحرية 

الجنسية وأساليب منع الحمل.
(5)

إذا كانـت لهـذه التحولات دلالة فإنها تشـير إلى تراجع 
العامـل الدينـي في الحيـاة الغربيـة، وهو تحديـداً ما كان 
يشـكو منه البابا. فالخلافـات الدينية غابت عن السـجال 
العلنـي الذي صاحـب الزيارة، بينمـا كانت النقمـة الأكبر 
علـى البابا وكنيسـته تسـتند إلـى تنكـر الكنيسـة لقيمها 
الدينيـة أكثـر منهـا لتمسـكها بها (كمـا في حالـة التحرش 

بالأطفال).
(6)

أن تثور هذه العاصفة حول البابا خلال زيارته لبريطانيا 
لهـا رمزية أخرى حول مركزيات العالم وهوامشـه. فالبابا 
موجود في قلب أوروبا، ويقوم باسـتمرار بزيارات رسمية 
وغيـر رسـمية لشـتى بقـاع العالـم، فلمـاذا تثـور كل هذه 
الضجـة فقط حين يـزور بريطانيا؟ والإجابـة تتلخص في 
كلمة واحدة: الإعلام! فبريطانيا تأتي بعد أمريكا مباشـرة 
باعتبارها عاصمة العالم الإعلامية، فكأن البابا حين زارها 
خـرج مـن معتكفـه الفاتيكاني علـى العالم. بـل إن زيارته 
الحاليـة لبريطانيا فاقت في تغطيتها وما أثارته من صخب 
ما أثارته زيارته السـابقة لأمريكا، واضطر هنا لتقديم أكثر 
مـن اعتذار علني عن فضائح التحرش بالأطفال، رغم ندرة 
هـذه الحالات فـي بريطانيا فـي مقابل ما حدث فـي أمريكا 

وأيرلندا.
(7)

كان ممن تولى كبر الضجة ضد البابا كما أسـلفنا طائفة 
مـن العلمانيين والإلحاديين، طالب بعضهم باعتقاله بتهمة 
ارتـكاب جرائـم ضد الإنسـانية، ورأى آخـرون فيه رمزية 
لدور الدين السـالب في الحياة العامة. ولكن هذا الأسبوع 
نقـل لنـا الأخبار من بلد آخـر، أبعد ما تكون عـن الدين، إلا 
وهي كوريا الشـمالية الشـيوعية العقيدة. وبحسـب هذه 
الأنبـاء، فـإن هـذا البلد الشـيوعي الإلحـادي يعتـزم عقد 
مؤتمـر نـادر للحـزب الشـيوعي الحاكـم يتوج فيـه الابن 
الأصغر لرئيسه الحالي (الذي ورث بدوره الحكم عن أبيه 

«الزعيم المحترم المحبوب») كيم جونغ إيل وريثاً للسلطة.
(8)

إذا أردنـا أن نلخـص إذن الحالة الإنسـانية في عصرنا 
الحاضر فإنه يمكن أن نقول باختصار إن مصيبة الإنسـان 
هي الإنسـان، متدينـاً كان أم ملحـداً. وأكبر هـذه المصائب 
تأتـي من تناقض الأقـوال والأفعال. فنحن تجاه الكنيسـة 
الكاثوليكية أمام مؤسسـة تزعم أن قساوسـتها يتورعون 
عما أحل الله من علاقات إنسانية، ولكن الفضيحة الحالية 
تتعلـق بارتـكاب مـا حرمتـه كل شـرائع الأرض والسـماء 
مـن عدوان علـى الأطفـال الأبرياء. أمـا الزملاء فـي كوريا 
الشـمالية فهـم يتشـدقون بأيديولوجيـة تنـادي بتحرير 
الإنسـان مـن العبوديـة الخفية لطبقـة أصحاب المـال، ولا 
تقنـع بما تمنحـه الديمقراطية الليبرالية مـن حرية يرونها 
شـكلية، ولكنها تنتهي باستبعاد الأمة كلها لأهواء شخص 
واحـد وبطانته الفاسـدة، بحيث تتوارث هـذه الفئة الأمة 

صاغراً عن صاغر.
(9)

العبرة ليسـت فقـط بوجود الطغاة والفاسـدين، ولكن 
بقابليـة البشـر للاسـتعباد والانسـياق وراء كل ناعـق. 
فكم مـن مفكر ناقد بصيـر يدافع عـن الأيديولوجيات التي 
تسـتعبد الناس، بل ويروج لها علـى أنها قمة التحرر، وكم 
من ملايين العقلاء يعتقدون بعصمة انسان خطاء يتبعونه 
ويتأولون أخطاءه وكبائره. فليس هناك مسـتبعد إلا وهو 
مسـاهم بقدر ما في المصيبة التي حلت به. ولسـبب ما فإن 
الكتب السـماوية حفلت بالهجوم على «رجال الدين» بقدر 

ما هاجمت منكريه.

بين بابا الفاتيكان 
و«بابا كيم» في كوريا:

تأملات في الحالة الإنسانية
رأي القدس

انقضـت ثـلاث ثـوانٍ ونصـف، مـن زمـن  ■ كلمـا 
البشـرية المعاصرة، يموت شـخص جوعاً، تحديداً، أي 
ليس بسبب المرض أو الكوارث الطبيعية؛ وفي صفوف 
الأطفال، حسـب إحصائيات الـ»يونيسيف»، يموت 22 
ألف طفل يومياً: «بصمت، في بعض أكثر قرى البسيطة 
فقـراً، بعيـداً عن مـرأى الضميـر العالمي». أرقـام أخرى 
تقول إنّ مليار آدمي يعيشـون على أقـلّ من 1.25 دولار 
يومياً، وقرابة 2,56 مليـار على أقلّ من دولارَيْن، و5.05 
مليار (أكثر من 80 في المئة من تعداد سكان العالم) على 
أقـلّ من 10 دولارات. فـي المقابل، أقلّ مـن 1 في المئة ممّا 
ينفقـه العالـم على التسـلّح كلّ سـنة، كان يكفي لتأمين 
المـدارس لـكلّ أطفال العالـم الأمّيين، وذلك منذ سـنة... 
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تلـك، بالطبـع، هـي السـنة الشـهيرة التـي شـهدت 
دخـول الإنسـانية فـي ألفيـة جديـدة، وخلالهـا عقدت 
منظمـة الأمم المتحـدة القمّـة الكونيـة المعروفـة، التـي 
تبنّت إعلانـاً هائل الطموح، يهدف إلـى تخفيض معدّل 
الفقـر العالمـي إلـى النصـف، عند حلـول السـنة 2015. 
الأغـراض الأخـرى، التـي سـتُعرف باسـم «الأهـداف 
الإنمائيـة للألفيـة»، تضمنـت القضاء علـى الفقر المدقع 
والجـوع، وتحقيق تعميـم التعليم الابتدائـي، وتعزيز 
المسـاواة بين الجنسين، وتخفيض معدّل وفيات الطفل، 
الـولادة،  قبـل  (الرعايـة  النفاسـية  الصحـة  تحسـين 
وتنظيـم النسـل...)، ومكافحـة فيروس نقـص المناعة 
(الـ»إيدز»)، وكفالة الإسـتدامة البيئية (شؤون فقدان 
المـوارد، وفقـدان التنـوّع البيولوجـي، وربـط التنمية 
المسـتدامة بسياسـات طويلة الأجل...)، وإقامة شراكة 

عالمية.
أهداف كبرى، لا ريب، ومن أجل رصد نتائج تحقيقها 
علـى الأرض دعـا الأمـين العام لـلأمم المتحـدة، بان كي 
مـون، أكثـر من 140 رئيـس دولة وحكومة إلـى اجتماع 
«رفيـع المسـتوى»، شـهدته نيويـورك قبل أيـام، تحت 
لافتـة تعلن أنـه «لا يوجد مشـروع عالمي أكثـر قيمة من 
هـذا»، كما تطالب: «فلنرسـلْ رسـالة أمل قويـة. ولنفِ 
بالوعد». وبالفعل، تقاطرت الرسائل وتعاقبت، ومثلها 
تدافعـت الوعـود وتزاحمـت: روبـرت زوليـك، رئيس 
البنـك الدولـي، أعلن مبلـغ 750 مليون دولار لتحسـين 
التعليـم فـي بلـدان الفقـر المدقـع، والرئيس الفرنسـي 
دولار  مليـار   1,4 بــ  عليـه  زاود  سـاركوزي  نيكـولا 
لـ»الصنـدوق العالمي لمكافحة الإيدز والسـلّ والملاريا»، 
ورئيـس مفوضيـة الإتحـاد الاوروبي جوزيـه مانويل 
باروزو أعلن أنه يحاول تأمين مساعدة بقيمة 1.3 مليار 

دولار...
المشـكلة أنّ السخاء ظلّ إسمياً، في المستوى العملي، 
منـذ انطلاق أحـلام الأهـداف الإنمائيـة تلـك، وما خلا 
خمـس دول فقط (السـويد والنـروج واللوكسـمبورغ 
والدانمـرك وهولنـدا) لـم تبلـغ أيّ من الـدول المصنّعة 
الكبرى معـدّلات الحدود الدنيا المطلوبة منها للإسـهام 
فـي تحقيـق تلـك الأغـراض، او الوقـوف علـى عتبـة 
ملموسـة تضمن المسـير على دروب تحقيقها. الولايات 
المتحـدة، القـوّة الكونيـة الأعظـم، لا يُعـرف بعـد متى 
سـتتضح برامجها (وليس متى ستفي بالتزاماتها!) في 
البرنامج الألفي؛ ومقابل 112 سنتاً تقتطعها السويد من 
كلّ 100 دولار فـي الإنفاق العام، لا تقتطع أمريكا سـوى 
20 سـنتاً، وبالتالي فـإنّ أحداً لا يسـتطيع التنبؤ حول 
عدد السـنوات التي تحتاجها واشنطن لكي تبلغ السنة 
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النتيجة هي أنّ العجز بين الوعود الإسمية للمانحين، 
ومـا يصل فعليـاً إلى صناديـق التنمية في بلـدان الفقر 
المدقع، وصل إلى 20 مليار دولار أمريكي هذا العام، ومن 
المتوقع أن تقتضي الحاجة توفير 175 مليار دولار خلال 
السـنوات الخمـس التاليـة! المفارقـة، المأسـاوية تماماً 
فـي الواقع، هي أنّ أصحاب الوعـود يواصلون إغداقها 
على الفقراء، في حين أنّ نسـبة الفقر لا تتراجع أبداً، بل 
هي لا تـراوح حتى عنـد معدّلاتها السـابقة على انبلاج 
فجـر الألفية، بـل تتزايد أكثـر فأكثر. وفوق هـذا وذاك، 
ثمـة ألعاب سـحرية تكتنف الأرقام الإسـمية ذاتها، كما 
حدث حين خصّص الإتحاد الاوروبي نسـبة 11 في المئة 
من المسـاعدات لقطاع التعليم في سـنة 2005، فلم يصل 
منها فعلياً سوى 5.7 بالمئة. أين ذهبت بقية المساعدات؟ 
وهـل يجوز، والحال هـذه، الطعن بمصداقيـة التقارير 
التي تصدر بـين حين وآخر عن منظمـات غير حكومية، 
حـول تحويل جزء من المسـاعدات العلنية إلى معونات 
مسـتترة ذات أغراض أمنية وسياسية صرفة، لا تخدم 
الشـعوب بقدر ما تديم أنظمة الإسـتبداد والفساد، هنا 

وهناك على امتداد جغرافيا الفقر؟
لكـنّ الفقـر سياسـة، مثلـه فـي ذلـك مثـل الاقتصاد 
البسـيط والاقتصـاد المعقـد والتنمية المؤقتـة والتنمية 
أيّ تقـدّم فـي تنفيـذ  المسـتدامة، ولهـذا فـإنّ تحقيـق 
الأغراض الألفية ليس وثيق الارتباط بسياسات الدول 

والشعوب المعنية بالإنماء فحسب، بل كذلك بسياسات 
الدول والشـعوب التـي تتعهد بالمسـاعدة على الإنماء. 
ولأنّ تلـك الأغـراض جُـرّدت مـن السياسـة علـى نحو 
مثالي (يرى الكثيرون أنه كان متعمداً، وجزءاً لا يتجزأ 
من شروط اللعبة بين الشمال الغنيّ والجنوب الفقير)، 
وجـرى استسـهال فصـل الأنظمة عـن برامـج التنمية، 
وكأنّ المنـاخ السياسـي الصحـيّ ينطبق علـى الجميع؛ 
فـإنّ تلك الأغراض لم تكن واقعيـة، وبالتالي كانت غير 
قابلة للتطبيق، أو لقطع أشـواط واسـعة فـي تطبيقها، 
. كذلك تجاهل الجميع (مصادفـة، هنا أيضاً،  على الأقـلّ
أم عـن سـابق قصـد وتصميـم؟) حقيقـة أنّ تنفيـذ تلك 
الأغـراض يُطـرح علـى مسـتوى كونـي (تختلـط فيه، 
عـدا الدول، مؤسسـات البنك الدولـي، وصندوق النقد 
الدولي، والمنظمة الدولية للتجارة، والمنظمات الدولية 
لـلأمم المتحـدة...)، في حـين أنّ أفضـل خطـط التنمية 

الوطنية هي تلك التي تقوم على ركائز محلية أوّلاً.
وفي سـنة 2000 كانت «القمّة الألفية» قد اسـتضافت 
واسـتمعت إلـى خُطَب أكثر مـن 150 زعيـم دولة، دارت 
جميعهـا حول ردم مـا يمكن ردمه من هوّة شاسـعة بين 
الفقـراء والأغنيـاء، وحول تحسـين عمـل منظمة الأمم 
المتحـدة بعد مرور 55 سـنة علـى تأسيسـها، فضلاً عن 
تلمّـس حلـول (غير مباشـرة، كمـا قيل!) لمشـكلات هذا 
الغامض الكبير الراهن والمستقبلي الذي يُدعى العولمة. 
كانـت الأجندة هائلـة، ولم يكـن يفوقها وعـداً بالهائل 
العجيـب سـوى تلك السلسـلة من التعهـدات التي كان 
الأمـين العام للمنظمـة آنذاك، كوفي أنـان، قد حثّ قادة 
العالـم على الإلتـزام بتحقيقها. ولأنّ الحلم مشـاع لكلّ 
حالـم، كما كان الأمل مجـازاً في تلك الأيـام الألفية، فقد 
اسـتبصرت القمّـة تخفيض عـدد الذين يعيشـون على 
أقـلّ مـن دولار أمريكي يومياً إلى النصـف، وتأمين مياه 
الشـرب النظيفـة إلـى هـذا النصـف ذاتـه من شـعوب 
الأرض، وتأمـين التعليـم الإبتدائـي (إلى جميـع أطفال 
العالم، هذه المرّة)، وإظهار التصميم على وقف انتشـار 
مرض الـ»الإيدز» والفوز في معركة الوقاية منه... على 

أن يتمّ ذلك كلّه بحلول العام 2015!
لكـن السياسـة ظلّـت تخيّـم علـى كواليـس القمّـة، 
وتهيمن مفرداتها ـ على خفر تارة، وعلى علانية طوراً ـ 
في تلك الخطب الفارقة المحورية التي ألقاها بعض كبار 
النظـام العالمي الراهـن. بيل كلنتون، رئيـس الولايات 
المتحـدة الـذي كان يرى بلاده رئيسـة الكون بأسـره، 
توقـف بـدوره عند هذه الاجنـدة الهائلـة، ولكنه ذهب 
مذهباً مختلفـاً عن جميع أقرانه زعماء العالم حين تذكّر 
أولويـات الولايـات المتحـدة وذكّـر بهـا، وحـين اختار 
التركيز على مسـألة واحدة بعينهـا: واجب التدخّل في 
الشؤون الداخلية للأمم والشعوب تحت ذريعة حماية 
الأبرياء. وعلـى امتداد أكثر من فقرة واحدة في خطابه 
كان ضميـر الـ «نحـن» يخرج عن مدلـول تمثيل العالم 
والرهـط المجتمـع فـي القاعة، فيتماهـى أكثـر فأكثر مع 
مدلـول تمثيل أمريـكا وحدها، وإقامـة الثنائية العتيقة 

الشهيرة دون سواها: «نحن» و»هم».
«منذ خمس وخمسـين سـنة تأسسـت الأمم المتحدة 
لإنقـاذ الأجيـال القادمـة مـن ويـلات الحـرب. واليوم، 
أكثـر من أيّ يـوم مضى، يجتمـع في هـذه القاعة أناس 
مخوّلون بتنفيذ ذلك الهدف. إننا اليوم نجد حروباً أقلّ 
بين الأمم، ولكننا نجد حروباً أكثر داخل هذه الأمم. مثل 
هذه النزاعـات الداخلية، المندلعة غالبـاً بفعل خلافات 
إثنيـة ودينيـة، أودت بحيـاة خمسـة ملايين فـي العقد 
الماضـي، كان معظمهـم ضحايـا أبريـاء». هـل نسـكت، 
بذريعـة الحفاظ على مبدأ السـيادة؟ تسـاءل كلينتون 
بعـد الفقرة التي تعرض لحال بعـض العالم، ثم تتكىء 
علـى هـذه الحـال المنتقـاة، لفـرض واقـع الحـال علـى 
الجميع. الولايات المتحدة لم تسكت، في كلّ حال، وكان 
المثـال الحـيّ عندئذ هو يوغوسـلافيا، والمثال السـابق 
(واللاحق، عمّـا قريب) هو العراق. وفـي المثالين، تابع 
كلينتـون، وضعـت الأمم المتحـدة مسـوّدة لمـا يتوجب 
القيـام بـه، ولم تكـن مصادفـة أن تلـك المسـوّدة كانت 
متطابقـة مـع «قراراتنـا» و»قِيَمنـا»... نحـن، الولايات 

المتحدة الأمريكية!
وقبـل أشـهر قليلـة سـبقت تلـك القمّة كانـت مادلين 
وقّعـت  قـد  الأسـبق،  الخارجيـة  وزيـرة  أولبرايـت، 
مقالـة شـهيرة بعنـوان «اختبـار السياسـة الخارجية 
الأمريكيـة»، نُشـرت فـي فـي مجلـة «فوريـين أفيـرز»، 

اعتبرت فيها أنه باستثناء الأسابيع الستّة التي شهدت 
حرب الخليج الثانية، كان «السلام الأمريكي» قد هيمن، 
وصبـر، وظفر. المطلوب، تلميحـاً لا تصريحاً، هو المزيد 
مـن الهيمنـة والصبـر إزاء الجـوع والفقر، فـي انتظار 
المزيـد مـن الظفر. لكـنّ العالم فـي نظرها ليـس واحداً، 
بل أربعة عوالم: الأعضاء الأصـلاء في النظام الدولي؛ 
والأعضـاء الذيـن يعيشـون حـال انتقـال إلـى النظام 
الدولـي؛ والأعضاء غير المنتسـبين إلى ذلك النظام، من 
الضعفاء والفقراء والغارقين في نزاعات إثنية وأهلية؛ 
والأعضاء غير المنتسـبين بدورهم، ليس لضعف أو فقر 
أو حـروب داخليـة، بـل لأنهـم عصـاة مارقون أبالسـة 
أشـرار. وثمـة، اسـتطراداً، فقر وغنى، وجـوع وتخمة، 

وقوّة وعجز... لكلّ عالم من هذه العوالم!
وبالعـودة إلى لغـة الإحصائيات، ثمـة الكثير الذي 
يؤكد اتساع الهوّة بين العوالم. ففي عام 1996، صبيحة 
افتتاح «القمّة العالميـة للأغذية» في العاصمة الإيطالية 
رومـا، كانـت الإحصائيـة التـي جثمـت فـوق صـدور 
المؤتمريـن هي التاليـة: ميزانيـة منظمـة الأمم المتحدة 
للأغذيـة والزراعة (الـ «فاو») أقلّ ممّا تنفقه تسـعة من 
البلـدان المتقدّمـة على غذاء القطط والكلاب، لمدة سـتة 
أيام؛ وأقلّ من 5 في المئة مما ينفقه بلد متقدّم واحد على 
منتجات التنحيف وإنقاص الوزن. بعد سـتّ سـنوات، 
وفـي الـدورة الثانيـة للقمّة ذاتهـا، ظلّ الــ 800 مليون 
جائع جائعين بالشروط ذاتها، بل أخذوا يعانون الجوع 
بشـروط أسوأ ربما. وفي قمّة جوهانسبرغ 2002، كانت 
الإحصائيـات تقـول إنّ الدَيْن الخارجي للـدول النامية 
ارتفـع مـن 90 مليـار دولار فـي سـنة 1970، إلـى 2000 
مليـار دولار في نهاية القرن؛ والأسـعار الفعلية للمواد 
الأساسـية التـي تنتجهـا الـدول الناميـة، بما فـي ذلك 
النفط والغذاء والمواد الأولية، انخفضت بنسـبة 50 في 

المئة خلال العقدين الأخيرين.
ثمـة، إذاً، تنـازع بنيوي شـامل، لكـي لا نتحدّث عن 
هوّة مادّية شاسـعة واسـعة، ليس لها مـن حلّ منظور، 
ولا ملموس، ما دامت أعراف النظام الرأسـمالي العالمي 
تقتفـي الـدروب القديمـة ذاتها، فـي مكافحـة الفقر عن 
طريق سياسـات الإفقـار. وليـس عجيبـاً، بالتالي، أن 
تتحوّل هذه القمم إلى جعجعة بلا طحن، حول أغراض 
أيـن منهـا مجتمعـات الطوبـى، حيـث الأبـراج عاجية 
والآذان صمّـاء تماماً عمّـا يدور في الشـارع من صخب 

وعنف وفاقة.

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ لم يدر في بال كل من عمار الحكيم رئيس المجلس الاعلى ومقتدى 
الصدر زعيم التيار الصدري وجيش المهدي والشـيخ اليعقوبي مرجع 
حزب الفضيلة وابراهيم الجعفري مسـؤول تيار الاصلاح المنشق عن 
حـزب الدعوة واحمد الجلبـي عراب البيت الشـيعي وهادي العامري 
آمـر منظمـة بـدر، ان مشـاركتهم في تأسـيس مـا سـمي بـ(التحالف 
الوطنـي) مـع رئيـس الحكومـة المنتهية ولايتـه وزعيم إئتـلاف دولة 
القانون، سـترتد عليهم وتخلق لهم مشـاكل ومتاعـب وصلت الى حد 

التهديد بانشقاق قيادات بارزة في إئتلافهم (الوطني العراقي)
والجعفـري مثـالا على ذلك وربمـا الجلبي ايضا، وهـم الذين كانوا 
يعتقـدون ان هـذا التحالـف سـيكون مظلـة للمؤسسـة السياسـية 
الشـيعية ومرجعيـة عليـا للاحـزاب والفـرق الشـيعية المتعـددة في 

ولاءاتها والمختلفة في توجهاتها.
فمنـذ الايام الاولـى لتشـكيل التحالـف الوطني الذي لم يسـتوف 
شـروطه القانونية ولم تعتـرف به مفوضية الانتخابـات وهي الجهة 
المسؤولة عن تسمية الكيانات السياسية والكتل النيابية، بدا واضحا 
ان المالكـي لـم يكن صيدا سـهلا لقـادة الائتـلاف الوطني السـتة ولم 
يرضـخ لرغباتهم في ان يتنحى عن ترشـيح نفسـه لرئاسـة الحكومة 
المقبلة، وانما تعامل معهم بفوقية في اغلب الحالات وندية في بعضها، 
ممـا فوت عليهم فرصة الاسـتئثار بقيادة التحالـف ومنعهم من تنفيذ 
اراداتهـم فـي تهميـش حـزب الدعوة كمـا كانـوا يطمحـون واحداث 

اختراق في كتلته النيابية إئتلاف دولة القانون.
ويبدو ايضا ان الجنرال حجي قاسـم سـليماني المسـؤول الايراني 
التنفيـذي للملف العراقـي، أخطأ هو الاخر في حسـاباته السياسـية 
عندما شجع عمارا ومقتدى واليعقوبي والجعفري والجلبي والعامري 
على التعاون مع المالكي في إطار التحالف الوطني وفي ظنه ان الاخير 
سـيكون رقما (سـابعا) الـى جانب الارقـام السـتة التي يمثلهـا قادة 
الائتلاف، وهـو ما دعاه الى الضغط على زعيـم التيار الصدري المقيم 

في قم الذي كان يعارض أي شكل من
اشـكال التعـاون مـع نوري وحثـه على القبـول بصيغـة التحالف  
الانتخابـي وليـس السياسـي لسـد الطريـق علـى القائمـة العراقيـة 
(السـنية البعثية) كما يسـميها المسـؤولون الايرانيون وعلى رأسهم 

للملـف  الاعلـى  المسـؤول  لاريجانـي  علـي 
الايرانـي الـذي لـم يتـورع في مخاطبـة وفد 
(العراقيـة) الـذي زار طهـران فـي حزيـران 
(يونيـو) الماضـي برئاسـة رافع العيسـاوي 

قائلا: (أنتم قائمة سنية عربية بنكهة بعثية، تحدثوا معنا بهذا الشكل 
بـلا قائمـة مختلطـة او مشـروع وطني كمـا تقولون وتكـررون، حتى 
نفهمكم على حقيقتكـم وتفهمون موقفنا)! وخضع مقتدى يومها لمنطق 
سليماني وهو في قرارة نفسه غير مقتنع به ولكن للظروف أحكاما كما 

قال في اكثر من مناسبة.
وواضـح ايضـا ان المالكي لم يكن بعيـدا عن اللعبـة الايرانية التي 

خدمته في
جانـب منهـا وخصوصا فيمـا يتعلق بعرقلـة اسـتحقاقات القائمة 
العراقيـة وإخراج مرشـحها لرئاسـة الحكومة اياد علاوي من سـباق 
الترشـيح، ولكنه فـي الوقت ذاته عمـل على ترصين إئتلافـه واحكام 
سـيطرته عليـه كرئيـس وحيـد ومرشـح اوحد، وهـو ما سـهل عليه  
مواجهة شركائه في التحالف الوطني الذين كانوا في اضطراب ودون 
اتفاق على مرشـح واحد بعد ان تكاثر عدد المرشـحين ابتداء من عادل 
عبدالمهـدي مـرورا بابراهيم الجعفـري وانتهاء باحمـد الجلبي، الامر 
الذي سـاعد نـوري في إحداث ثغرات في بنيـة الائتلاف الوطني ـ ولا 
نقـول إختراقا ـ حيث تشـير المعلومات التي يسـربها مستشـارون له 

انهم واثقون ان اثنين من اعضاء الائتلاف السبعة في لجنة
الحكماء سـيصوتون لصالح المالكي في اي عملية تصويت تجريها 
اللجنة المؤلفة من اربعة عشـر عضوا نصفهم من دولة القانون كما هو 
معروف، ويسـود اعتقاد حتى في اوسـاط الائتلاف نفسه، ان الاثنين 
المقصودين ربما يكونان من ممثلـي منظمة بدر وحزب الفضيلة، لذلك 
طـرح المجلسـيون والصدريـون صيغـة جديـدة تتجـاوز التصويـت 

العددي داخل
التحالـف  عـن  المنبثقـة  الحكمـاء  لجنـة 
الوطنـي، تتمثل فـي ضرورة حصول مرشـح 
التحالـف على موافقـة الكتل الاخـرى خارج 
الائتلافيـين الشـيعيين فـي إشـارة الـى القائمـة العراقيـة والتحالف 
الكـردي، حيث يرى عمار الحكيم ومقتـدى الصدر ان عادل عبدالمهدي 

اكثر مقبولية من المالكي لدى الكتلتين. 
ورغـم ان الائتلافـين الشـيعيين عقـدا خمسـة اجتماعات فـي اطار 
التحالـف الوطني حتى الآن، فـان الكفة فيها ما زالـت راجحة لصالح 
المالكي ومما زاد في ترجيحها، المصالحة التي اجراها نوري مع سورية 
منتصف الشهر الحالي عندما ارسل الى دمشق وفدا عال المستوى ضم 
عبدالحليم الزهيري وشروان الوائلي وحسن السنيد وعزة الشابندر 
وعباس البياتي مع رسـالة اعتذار سـلمها الزهيري الى الرئيس بشار 

الاسد وتعهد بتنفيذ سلسلة
من المشـاريع الثنائية اذا تم التجديـد للمالكي من ضمنها نقل ثلاثة 
ملايين برميـل نفط عراقي يوميـا عبرالاراضي السـورية الى موانىء 
البحـر المتوسـط ورفـع معـدلات التبـادل التجـاري بـين البلدين الى 

مستويات عالية. 
ثمـة حقيقـة لا بـد من الاقـرار بها رغـم انها مـرة لدى جميـع الكتل 
النيابية خارج إئتلاف دولة القانون تتمثل في ان (المصالحة السورية 
المالكيـة) لم تعزز من فرص نوري في تجديد رئاسـته للحكومة المقبلة 
فحسـب، وانمـا أضعفت فرصة مرشـحي القائمة العراقيـة والائتلاف 

الوطني علاوي وعبدالمهدي في
منافسـته ايضا، خصوصا وان الاثنين يخوضـان معركتين، معركة 
فيمـا بينهمـا ومعركة مع المالكي ، بينما الاخيـر يخوض معركة واحدة 
ضـد عـلاوي فقط، لانه واثـق ان عادل ما دام مرشـحا ضمن التحالف 

الوطنـي فان حظوظه فـي الفوزعليه تكاد تكـون معدومة تماما، ومما 
زاد فـي تضاؤل فـرص عبدالمهدي في تشـكيل الحكومة انـه يمتنع من 

التفاهم مع (العراقية)
كمرشـح يمثل الائتلاف بنوابه السـبعين، وانمـا يصرعلى التعامل 
معـه كونـه مرشـح التحالـف الوطنـي بنوابه الــ(159) فـي محاولة 
لاشـعارالعراقية بانـه يحظـى بتأييد نواب اكثـر من نوابهـا الـ(91) 
وهـذا لا يسـتقيم مـع حقيقـة الامـور والوقائـع، لذلـك فشـل اقتـراح 
(المناصفـة الدوريـة) التي طرحها فريـق من (العراقيـة) عليه يقضي 
بتقاسـم رئاسـة الوزراء بينه وبين علاوي لعامين لكل منهما والاتفاق 

على تسمية رئيسي الجمهورية ومجلس النواب.
ان الاجتمـاع المرتقـب للتحالـف الوطني المقرر بعد غـد (الاحد) لن 
يسـفر عن مرشـح واحد ما دام المالكـي وعبدالمهـدي يتخندقان كل في 
موقعه وترشـيحه، ومـن الصعب ان يتنـازل اي منهمـا للآخر بعد ان 
وصلـت الامـور بين المجلس الاعلـى والتيار الصدري مـن جهة وحزب 
الدعـوة وحلفائـه من جهة اخـرى الى مرحلة (كسـر عظـم) ليس من 
اليسـير ترميمها في يوم او اسبوع او شهر، فالعملية ستطول والى ان 

يتفق الطرفان على مرشح واحد وهذا
القائمـة  اوضـاع  فـان  الراهنـة،  المعطيـات  تشـير  كمـا  مسـتبعد 
العراقية  سـتزداد سـوءا وهي في موقـف المتفرج على صـراع الاثنين 
المالكي وعبدالمهـدي،  دون ان تتقدم بمبادرات تتكيف مع اسـتحقاقها 
الانتخابـي الـذي ليـس شـرطا ان تحصـره بموقـع رئاسـة الحكومة 
فقط، بـل عليهـا ان تطالب برئاسـتي الجمهورية والبرلمـان وتقليص 
صلاحيـات القائـد العـام للقوات المسـلحة وتوزيعها على مؤسسـتي 
رئاسـتي الحكومـة والجمهوريـة ووزارتـي الدفـاع والداخلية ومنح 

القيادات الكردية ثلاثة مواقع سيادية تتمثل في نواب
رؤسـاء الجمهوريـة والحكومـة ومجلـس النـواب، فهـل تفعلهـا 
(العراقيـة) وتقلـب الطاولة علـى رأس احدهما وتتحالـف مع الاقوى 
منهمـا وفـق هذه المعاييـر، ام انها سـتخرج مـن المولد بـلا حمص ولا 

عدس؟
٭ كاتب وسياسي عراقي 

هارون محمد٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي

■ اعــرب الرئيــس الامريكــي بــاراك اوباما فــي كلمته التي 
القاهــا امس في افتتــاح الجمعية العامة لــلامم المتحدة، اعرب 
عــن اعتقاده بــان الفرصة ســانحة للتوصل الــى اتفاق يؤدي 
الــى قيام دولة فلســطينية تنضم في العــام المقبل الى عضوية 
الامم المتحدة. ولكنه لم يقل كيف ســتقام هــذه الدولة، وضمن 
اي حدود، ومدى حجم الســيادة والاستقلالية اللتين ستتمتع 

بهما.
ربمــا لا يريــد الرئيــس الامريكــي القفز نحــو هــذه المعايير 
الاساســية للدولة المســتقلة، لانه ببســاطة شــديدة ليس على 
اطلاع كامل عليهــا، او يريد تركها للمفاوضات المباشــرة التي 
ترعاها بلاده حاليا ويشارك فيها طرفان، احدهما يمثل السلطة 
في رام الله والآخر يمثل الدولة الاســرائيلية، ومن المفترض ان 
تؤدي هــذه المفاوضات الى اتفاق حول قضايــا الحل النهائي 

مثل القدس المحتلة واللاجئين والمستوطنات والحدود والمياه.
الرئيــس الامريكي بارع في القــاء الخطابات القوية المصاغة 
اخــاذة، ولكــن الخطابــات شــيء  بعنايــة والمطــرزة بجمــل 
والاوضاع على الارض شــيء آخــر مختلف تمامــا، فالدول لا 
تقام بالخطابــات والنوايا الحســنة، وانما بالاعمــال الجدية، 

والمواقف الحازمة الصلبة.
ما ذكره الرئيــس الامريكي حول المعانــاة وتعايش الاطفال 
من الجانبين جنبا الى جنب في ســلام واســتقرار كلام جميل، 
ولكــن العبــارة المهمة التــي وردت في خطابــه، وجعلت من اي 
تســوية مســتقبلية وفق الرؤية الامريكية مشروع حروب اكثر 
خطورة، هي تلك المتعلقة بالهوية اليهودية لدولة اسرائيل. فقد 
قال بشــكل واضح لا لبس فيه «ان اســرائيل دولة ذات سيادة 
والارض التاريخية للشعب اليهودي» وطالب الذين وقعوا على 
مبــادرة الســلام العربيــة «ان يحولوها الى حقيقــة عبر اتخاذ 

خطوات ملموسة نحو تطبيع العلاقات مع اسرائيل».

فنحن نستغرب صدور مثل هذا الكلام عن رئيس دولة تتزعم 
العالــم الحر، وتضرب مثلا في التعايــش بين الاديان والاعراق 
والثقافات في اجواء من المســاواة، وفي ظــل قيم الديمقراطية 

وحكم القانون.
فلســطين المحتلة لم تكن ولن تكون الأرض التاريخية للشعب 
اليهودي، والرئيــس اوباما يعرف ذلك جيــداً وهو الذي درس 
المحاماة في اكبر الجامعات الامريكيــة، ويعرف التاريخ جيداً، 
مثلمــا يعرف حجم الظلم الذي وقع على الشــعب الفلســطيني 
بســبب اغتصــاب هــذا الشــعب اليهودي الــذي يتحــدث عنه 

باحترام شديد لارضهم ووطنهم.
الرئيس اوباما لا يجب، وهو المثقف، ان يساند دولة تريد ان 
تؤكد هويتها الدينيــة العنصرية، وتفرضها على الآخرين بقوة 
الســلاح والدعم الامريكي، وبما يمكن ان يؤدي الى طرد مليون 
ونصف المليون مســيحي ومســلم من ابناء الارض الحقيقيين، 
وحرمــان خمســة ملايــين لاجئ من العــودة الــى ارض آبائهم 

وأجدادهم.
المفاوضــات الجارية حالياً برعاية حكومته ليســت شــرعية 
لانها تقوم على تزوير التمثيل الفلسطيني، وتريد فرض تسوية 
وفق الشروط والمواصفات الاسرائيلية. فالسيد محمود عباس 
لا يملك تفويضاً من الشــعب الفلســطيني لتقديم تنازلات نيابة 
عن هذا الشــعب، تفرط بحقوقه الاساســية، وعلى رأسها حق 

العودة، واستعادة القدس المحتلة كاملة.
لا يشــرفنا ان نرى دولة فلسطينية مسخاً في الامم المتحدة، 
تجسد تفريطاً بالحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني التي اقرتها 
المنظمة نفســها، ومن بينها حق العودة للاجئين الفلســطينيين 
التي هي اســاس القضية الفلســطينية، او مبادلــة القدس رمز 
الشــرف والكرامة لاكثر من مليار ونصف المليار مســلم بحفنة 

من تراب صحراء النقب.
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AL-QUDS AL-ARABI

السياســي  الناشــط  غـالاوي  جـورج   •
البريطانــي، منســق قافلة «شــريان الحياة»، 
اكــد أنه ســيقود القافلــة على الرغــم من قرار 
مصر بمنعــه من دخــول أراضيهــا، مؤكدا أن 
مشكلته ليست مع القاهرة ولكن مع الاحتلال 

الإسرائيلي.

• هدى بـن عامر رئيســة البرلمان العربي، 
ســتقلي كلمة في الجلســة الافتتاحيــة اليوم 
الجمعة لنــدوة عن وضع المرأة في الدســاتير 
«دور  شــعار  تحــت  العربيــة،  والتشــريعات 
البرلمــان فــي تطويــر وتوحيد التشــريعات». 
وتشــارك في الندوة التي تســتمر من 28-24 
الجاري مجموعة مــن المتخصصين في مجال 

التشريعات القانونية والشؤون الاجتماعية.

المغــرب  ســفيرة  الشـقروني  نزهـة   •
بكنــدا شــاركت بصفتها نائبــة رئيس الأممية 
الاشــتراكية، فــي اجتمــاع لرئاســة الأمميــة 
ولرؤســاء الدول والحكومات، الذي عقد بمقر 

الأمم المتحدة بنويورك.

•   قــررت محكمــة أردنيــة إعــادة القيــد 
الإنتخابــي لنخبــة مــن الشــخصيات للدائرة 
الثالثــة فــي العاصمــة عمــان، بينهــم الوزير 
والنائب الأســبق الدكتور ممـدوح العبادي، 
ونائب رئيس الوزراء الأسبق  فارس سليمان 
عقـل بلتاجي،  النابلسـي، والوزير الســابق 

والكاتب الصحافي زياد أبو غنيمة.

•  إسـماعيل سـراج الديـن مديــر مكتبة 

الإســكندرية بمصرأعلن المشــاركة في الدورة 
الخامســة عشــرة للمعــرض الدولــي للكتاب 
بالجزائر الشهر القادم، بناء على الدعوة التي 
وجهتهــا وزارة الثقافــة الجزائريــة. المعرض 
يعقد بين يومي 27 تشرين الأول/ أكتوبر حتى 

السادس من تشرين الثاني/ نوفمبر.

• برعايــة وزيــر الثقافــة الاردنــي  نبيـه 
شقم،  افتتح مساء امس في قاعة فخر النساء 
بالمركز الثقافــي الملكي بعمان معرض «الأردن 
وفلســطين عبر العصور فــي 7500 عام»،الذي 
يستمر حتى الأربعاء المقبل، ويتضمن حوالى 
1500 قطعــة مــن مقتنيــات الباحــث الدكتور 

سمير أبو دهيس.

الأعمــال  رجــال  مــن  كبيــر  وفــد  بــدأ   •
الأمريكيــين زيــارة إلى تونس تســتغرق ثلاثة 
أيــام، في إطار جولة في منطقة المغرب العربي 
تســتغرق عشــرة أيام. ويرأس الوفــد ديفيد 
للغرفــة  التنفيــذي  والمديــر  الرئيــس  حمـود 

التجارية الأمريكية العربية.

فيروز، أية إثارة
عناية جابر

حــين قرأت عــن الحفلين، وتزمع الســيدة فيــروز إحياءهما 
قريباً في «البيال» وســط بيروت، تبّدل مشهد العالم في نظري 
بشــكل غريب، أصبح كل شيء رائعاً، ومثيراً. في 7 و8 تشرين 
الاول/أكتوبر المقبل تُغنيّ الســيدة فــي منطقة قبالة البحر، من 
الريبرتــوار الذي صنعته مع ابنها الموســيقار زيــاد الرحباني، 
ومــن ألبومهــا الجديد من تأليــف وتلحين زياد: «أيــه في أمل» 
و»قال قايل» و»الله كبير» و»قصة زغيرة كتير» و»ما شــاورت 
حالي» وكل ما الحكي»، إضافة الى مقطوعتين موسيقيتين من 

جديد زياد.
قرأت الخبر عن الحفلين، وفجأة طاولة مكتبي الكريهة، غدت 
فاتنــة حتى أنني لم أر من قبل طاولة مكتــب بمثل تلك العذوبة 
والجمــال والبيــاض والرومانســية. قبل الخبر، لــم أكن رأيت 
هكذا، طاولة مكتب مبتســمة، ورائعة بلونها العاجي المستكي، 
ولا كان حيّــز المكان في الجريدة حيث أعمــل، هادراً كنهر على 

هذا النحو، وذا إشراق مبهر.
قــرأت عن الحفــل وتُحييــه اخيراً الســيدة فيــروز، فبدا كل 
شــيء فجأة مثل سلسلة من مناظر طبيعية خلاّبة، تُرى بعينين 
جديدتين صافيتين. مع الخبر ، صورة للســيدة، يُرى منها جزء 
مــن عينيها الفاحمتــين، حزينتين كما منذ الأبد، وشــفتيها في 
إضمامة لا تســمح برؤية أســنانها البيـــضــاء اللامعة، وتُبرق 
حين تُغنّي. خصلة شــعر ضالّة على عنقها، وأخرى مثلها على 
نحرها المســتدير، الملفــوع بلوعة قديمة، غائصاً داخل وشــاح 
ازرق، وكتفيهــا مكوّريــن غير صلبــين، كما تلــوح أذنها وردية 

شفافة.
مع أنني مــن المتيمات بصوت أم كلثوم، أحسّ بعاطفة رقيقة 
حيــال صــوت فيــروز، لأنها تنتمــي إليّ بمعنــى مــا. أغنياتها 
إنسانية وقابلة للإمتلاك، انها في حياتي نفسها وتستلقي في 
أيامــي. مع صــوت أم كلثوم أجد الوقت أشّــد غنى وإمتلاء من 
الوقت الذي أمضيه مع فيروز، مع ذلك في الحقيقة، احتاج الى 
مثــل الوقت الذي تمنحهُ فيروز، خفيفاً، هشّــاً ومغناجاً. أحسّ 
لدى سماع فيروز بالإلهام والإندفاع، وأغنياتها تفهمني بشكل 
أفضل، وصوتهــا يمتلك المثالية المتطلّبة التــي تزخر بها الروح 

الفتية.
مــن الصعــب أن تخوننــي أيّ من أغنيــات فيــروز أو تتخلّى 
عنــيّ، ولكي أربح صوتها، أربح حبي له، أبقى نقية كما تريدني 
تماماً، غير ناضجة، ولا يُفســدني الواقع الذي تســندهُ كلماتها 

بالأحلام الدائمة.
فــي اغنيات فيروز الجديدة على وجــه التحديد(في تعاونها 
المشــترك مع زياد الرحبانــي) هناك تواز بــين اللعب في عوالم 
المراهقــة، والإبداع الفنــيّ، وفيها حساســية الأطفال ونزقهم، 
ومــن هنا تتدّفــق روحيتها. في أغنياتها، مــن ألحان زياد، ذلك 
الشــيء اللبنانــي، خاصيــة ما عنــدهُ، تميــل الى نفــاد الصبر 
والطبع الملول، وفيها إدارة الظــهر حتى الى الحب إن كان مؤلماً 

ومُكلفاً.
تعود فيروز للغناء في السابع والثامن من الشهر المقبل، بعد 
أن أُثير ما أُثير من خلاف حصل بينها وبين أبناء الراحل العظيم 
منصور الرحباني، شــقيق زوجها عاصــي، ونديم روحه وفنه 
وإبداعــه. تعود للغنــاء بعد مهزلة منعها عنــه (نتيجة الخلاف 
بين الطرفــين) لأمور لا أعرف عنها الكثير. ما أقرأه وأعرفه الآن 
أن فيــروز إن لــم تغنِ، ماذا تفعــل إذن؟ ماذا نفعــل نحن؟ ماذا 
يفعــل هذا اللبنــان المهترىء مــن دون صوتها؟ فلســطين ماذا 

تفعل؟ القدس والشام، العالم كلهُ .. ماذا؟ 
كنت أشــتهي طبعاً، أن أســمع من فيروز فــي حفليها المزمع 
إقامتهمــا قريبــاً، اغنيــات لعاصــي ومنصــور معــاً مــن وزن 
«راجعين ياهوا» و»لا تسألوني» و»بعدك على بالي» و»يا مايلة 
ع الغصن» و»يامــن حوى» تغنيها في نقــاء صوتها وطبيعيته 
وإتســاعه وقدرته علــى أداء أدقّ الإلتفافــات دون تكلّف، كما 
وتطويــع نبراته في خدمة التعبير اللغوي، ومزجه بين الصوت 
الطبيعــي والصوت المســتعار فــي تجانس تّام. هــذه الصفات 
لصوتهــا بقيــت حتى الســاعة مســحوبة على الأغنيــات التي 

تعاونت مع زياد على تظهيرها 
لكنها رغبتي، وحنيني الى أداءاتها القديمة.

نريد ان نســمعها بــلا غايات. ونريد ان نســترجع معها ذلك 
النــوع البريء من العبــادات، في قوة الإحســاس الذي فقدنا. 
نريد صوتها المدمن على الحب، ونريد أن نراها بكيانها الشجيّ 
الناحــل، تغني في البيــال، وفي كل زاوية في المدينة، كانســة 

بصوتها كل الهراء والرعب.
في البيال ســوف نســتمع إليها في الســابع كما في الثامن، 
الليلتــين المباركتين تُغنيّ فيهما الســيدة، ونــرى الى جمهورها 
الذي مــا زال يحيا أحلامه، ويرى من المســتحيل مقاومة المتعة 
الهائلة في الإغراء والمغازلة في أغنياتها، حتى وإن لم يعد البلد 
كلــه في حالة حب. أية إثــارة أن تُحيي فيروز حفلها، في مدينة 
تتهاوى تحت ثقل «ردح» ساستها، ووحشية طوائفها، وفساد 
أخلاقياتهــا وثقافتها. أيــة إثارة!! وصوتها المرســل قريباً فيه 
زهو متســلّق أعلى القمم، أية إثــارة، والجمال الذي خلناه خبا، 

سوف يُضيء ثانية المدينة المظلمة.

أردني يتزوج ويموت دون علمه 
■ عمان(الأردن) ـ يو بي أي: سـجلت لدى إدارة البحث 
الجنائـي فـي الأردن قضية تزوير واحتيـال غريبة وطريفة 
تعتبـر الأولى من نوعها فـي البلاد اشـتركت فيها مجموعة 

من الأشخاص بينهم سيدة.
وذكـرت صحيفـة «الدسـتور» امـس الخميـس ان إدارة 
البحـث الجنائي تلقت شـكوى مـن أحد المواطنـين عن قيام 
مجموعة من الأشـخاص ببيع قطعة أرض تعود له في عمان 
بمبلـغ 75 ألـف دينـار (100 ألـف دولار) عـن طريـق أوراق 
مزورة. وتبين مـن خلال التحقيق المكثف الذي أجرته إدارة 
البحـث الجنائـي ان الشـخص الـذي يملـك قطعـة الأرض 
مقيـم خارج الأردن وحين عودته للبـلاد تفاجأ بقيام إحدى 
السـيدات ببيع قطعة ارض تعود له قبـل حوالى عامين بعد 
قيامهـا ومجموعـة من الأشـخاص بتزوير عقـد زواج بينها 
وبينـه وتزوير شـهادة وفـاة له بعـد ذلك والقيـام بتجهيز 

حصـر ارث بناء على الأوراق المزورة وبيعها لشـخص آخر 
مقابـل 75 ألف دينار أردني والذي قام بدوره ببيعها لإحدى 

شركات الإسكان المعروفة.
وخلصـت التحقيقـات الى انه وبعـد إلقـاء القبض على 
السـيدة المذكـورة ادعـت انهـا تزوجـت ذلك الشـخص عن 
طريق ثلاثة أشـخاص وسـيدة أوهموها بان هناك شخصا 
يريـد الزواج وهـو موجود خـارج البلاد واخبروهـا بأنهم 
أرسـلوا لـه صورتها وانـه وافق علـى الزواج منهـا وأتموا 

إجراءات الزواج بواسطة وكيل له. 
وبعد شـهرين من عقد الزواج أخبروها ان هذا الشخص 
توفي وأبرزوا لها شهادة وفاة وانها وريثته الوحيدة، حيث 
اسـتخرجوا حصـر ارث وقاموا ببيع قطعـة الأرض. وقالت 
انها علمت بتزوير هؤلاء الأشـخاص لعقد الزواج وشـهادة 

الوفاة لذلك الشخص بعدما تم إلقاء القبض عليها.

رجال بريطانيا يتفوقون على النساء 
في استهلاك مستحضرات التجميل 

■ لنـدن ـ د ب أ: يعتبر الجمـال أكثر تكلفة بالنسـبة للرجال البريطانيين 
بصورة تفوق ما يتصوره البعض. 

فقد أظهرت دراسة أجريت على رجال تتراوح أعمارهم ما بين 18 عاما و35 
عاما أنهم ينفقون أموالا أكثر من النسـاء على مسـتحضرات التجميل. فعلى 

سبيل المثال، يستخدم 20٪ من الرجال الكريمات المرطبة للبشرة. 
إلا أن النسـاء، وفقـا للدراسـة، مازلن يسـتغرقن وقتا أطول للاسـتعداد 
في الصباح للخروج من المنزل حيث يحتجن إلى نصف سـاعة في المتوسـط 

بزيادة قدرها خمس دقائق عن الرجال. 

مؤسس «فايسبوك» يتبرع 
بـ100 مليون دولار لصالح المدارس 

■ نيويـورك ـ د ب أ: ذكـرت تقاريـر إعلامية أمريكية أن مـارك زوكربرغ، 
مؤسس شبكة التواصل الاجتماعي على الإنترنت «فيسبوك»، يعتزم التبرع 

بـ100 مليون دولار لصالح المدارس. 
وذكرت صحيفتا «وول ستريت جورنال» و»نيويورك تايمز» الأمريكيتان 
أن زوكربـرغ يعتـزم إنشـاء مؤسسـة تهتم علـى وجه الخصوص بتحسـين 
النظـام التعليمـي في مدينـة نيـوارك الواقعة بالقـرب من مدينـة نيويورك 
الأمريكيـة.  ومـن المقـرر أن يتـم إعـلان تلـك الخطـوة اليوم الجمعـة خلال 

البرنامج الحواري التليفزيوني الشهير «أوبرا وينفري شو». 
وتعرف المدارس في نيوارك بمستواها السيىء. 

وتأتي تلك التبرعات الضخمة في وقت يتعين فيه على زوكربرغ (26 عاما) 
تحسين صورته في الرأي العام، حيث من المقرر أن يبدأ مطلع تشرين الأول/

أكتوبـر القادم عرض فيلم «ذي سوشـيال نيتورك» (الشـبكة الاجتماعية)، 
الذي يتعرض لمؤسس الفيسبوك بطريقة سيئة على نحو ما. 

وسيتم افتتاح مهرجان نيويورك السينمائي اليوم الجمعة بعرض الفيلم 
وسط اهتمام إعلامي كبير. 

العثور على زوج ألماني مشنوق 
بعد مقتل زوجته وابنه 

■ روزنهـايم (ألمانيا) ـ د ب أ: قالت الشـرطة الألمانية إنها عثرت على جثة 
رجل يشـتبه في قتله زوجته وطفله في الشـهر الماضي فـي مدينة روزنهايم 

جنوب ألمانيا. 
واتصل السـكان بالشرطة بعد أن لاحظوا رائحة كريهة تنبعث من سقيفة 
وعند وصول الشرطة عثرت في الداخل على جثة رجل شنق نفسه. واتضح 
أن بصمات هذا الرجل تتطابق مع بصمات مشـتبه به (48 عاما) كان مطلوبا 

في كل أنحاء ألمانيا. 

طلاب يعملون لدى مسنين مقابل السكن معهم 
■ مونستر (ألمانيا) ـ د ب أ: أعمال النظافة هي القضية التي تحدث بسببها 

أكثر الخلافات في الكثير من المساكن المشتركة. 
غيـر أن الأمـر ليـس كذلـك بالنسـبة لطالبـة الحقـوق الألمانيـة ايفلينـا 
هوبـف(23 عامـا) فهـي الوحيـدة المعنيـة بموضوع نظافـة أرضية المسـكن 
المشـترك الذي تعيش فيـه، والتخلص من القمامة وغسـل الأواني وتنظيف 
النوافـذ والعنايـة بالحديقـة التابعة للمسـكن بما في ذلك إزالة الحشـائش 

المتطفلة وتهذيب حشيشها. 
غير أن الطالبة الألمانية لا تقوم بذلك بدافع التسلية والمرح حيث أن عملها 
في المنزل والحديقة يعد بمثابة الايجار للسكن الذي تعيش فيه حيث تحصل 
علـى متر مربع سـكنا في منـزل صاحبة المنزل، السـيدة جيزيـلا جيبهاردت 

البالغة من العمر 73 عاما، مقابل كل ساعة عمل تعملها في المسكن. 
لذلـك فـإن الطالبـة ايفلينا تدفـع 80 يورو فقط شـهريا مقابل سـكنها في 

الطابق الأرضي بمنزل السيدة جيبهاردت. 
لم يصبح ذلك ممكنا إلا من خلال مشـروع «السـكن مقابل المساعدة» الذي 
انتشـر الآن فـي 14 مدينـة، بينهـا مدينـة كولونيـا وفرانكفـورت وميونيخ 
وآخن ودوسـلدورف.  يقوم هذا المشـروع على فكـرة أن يقيم الطلاب مجانا 
لدى المسـنين مقابل مسـاعدتهم فـي أعمال المنـزل والحديقة والتسـوق، لهم 
أو مرافقتهم أثناء التنزه، وذلك حسـب الاتفاق الشـخصي في كل حالة على 
حـدة. ولكن هنـاك معادلـة بسـيطة مؤداها: متر سـكن عن كل سـاعة عمل، 
ويشـارك الطلاب في تحمل النفقات الإضافية من تيار كهربائي وماء وتدفئة 

ورسوم قمامة وغير ذلك. 

اتحاد الصحافيين الاسبان 
يطالب بإلغاء الاعلانات الجنسية 

■ مدريـد ـ د ب أ: أيـد اتحـاد الصحافيـين الاسـبان  الاربعـاء دعـوة من 
البرلمان لوسائل الاعلام للتوقف عن نشر إعلانات تدعو للبغاء. 

وتبنـى البرلمـان أمـس الثلاثـاء اقتراحـا يحـث حكومـة رئيس الـوزراء 
خوسـيه لويـس رودريغيز ثاباتيـرو على اتخـاذ إجراء ضد هـذا التصرف 

خلال أربعة شهور.
وقالت كارمن مونتون النائبة الاشـتراكية إن اسبانيا هي «تقريبا الدولة 
الوحيدة» التي تنشر فيها صحف جادة اعلانات عن خدمات فتيات الهوى. 

وانتقـدت المعارضـة المحافظة أيضا «نفـاق» الصحف التـي تكتب منتقدة 
البغاء وهو شبه قانوني في اسبانيا ورغم ذلك تنشر اعلانات عن الجنس. 

واعتبـر اتحـاد الصحافيـين الاقتـراح البرلماني غيـر كاف لانـه فقط دعا 
الحكومـة إلى الضغط على وسـائل الإعـلام من اجل وضع قواعـد اختيارية 

لتنظيم نفسها. 

بيل غيتس لا يزال الأكثر ثراء في امريكا
■ نيويورك ـ يو بي أي: تصدر بيل غيتس، مؤسس شركة «مايكروسوفت» 

مرة جديدة لائحة الأمريكيين الأكثر ثراء في الولايات المتحدة.
وذكـرت مجلة «فوربـس» الأمريكية أن ثـروة غيتس بلغت هـذا العام 54 

مليار دولار، يليه المليونير الأمريكي وورين بافيت مع 45 مليار دولار.
وأشـارت إلى أن الأثرياء تمكنوا العام الماضي من تعويض الخسائر التي 

منيوا بها نتيجة الركود الاقتصادي عام 2008.
وقد حل رئيس شـركة «أوراكل»، لاري أليسـون، في المرتبة الثالثة مع 27 
مليار دولار، تليه كريسـتي وولتون، وريثة مؤسـس متاجر «وولمارت» سام 

وولتون مع 24 مليار دولار.
وحـلّ الأخوان تشـارلز وديفيد كوش في المرتبة الخامسـة مع 21.5 مليار 

دولار لكلّ منهما.
وجـاء بقية ورثة وولمارت، جيم وأليس وروبسـون وولتـون في المراتب 
السـابعة والثامنـة والتاسـعة،فيما حـلّ عمـدة مدينـة نيويـورك، مايـكل 

بلومبورغ في المرتبة العاشرة مع 18 مليار دولار.
وحلّ مؤسـس موقع فيسبوك مارك وزكربورغ (26 عاماً) في المرتبة 35 مع 
6.9 مليار دولار، غير أن ثروته نمت بنسـبة 245٪ وهي نسبة نمو تجاوزت 

ثروات جميع الأشخاص الواردة أسماؤهم على اللائحة.

رجل يتعقب مادونا مرتين خلال 4 أيام 
■ نيويـورك ـ يو بـي أي: اعتقلت الشـرطة الأمريكية رجـلاً يتعقب ملكة 

البوب مادونا مرتين خلال 4 أيام أمام شقتها في نيويورك.
وذكـرت صحيفـة «نيويورك بوسـت» أن رجـل الإطفاء المتقاعـد روبرت 
لينهـارت (59 عاماً) حمل لافتات أمس الثلاثاء أمام شـقة مادونا في ويسـت 

سايد كتب عليها :»مادونا احتاج إليك» و»قولي لي نعم أو لا».
وقبض رجال الأمن الخاصون بمادونا على الرجل وسلموه للشرطة التي 
وجهت له تهم حمل سـلاح، بعدما وجد بحوزته سـكين جيب، والسلوك غير 

المنتظم والرسم على الجدران العامة ومقاومة الاعتقال.
وكانت الشرطة قد اعتقلت لينهارت يوم السبت الماضي أيضاً.

يشار إلى أن مادونا تعرضت لعدة مضايقات من معجبين مهووسين أثناء 
مسـيرتها الاحترافيـة، وقد أطلق أحد حراسـها في تسـعينات القرن الماضي 

النار على رجل هدد بقتلها في حال لم تتزوجه.

من مبتكرات مصمم الازياء امايا ارزواغا هذا الزي الذي عرض خلال اسبوع الازياء 
في مدريد.

احوواااللل االلنناااسسس

أم هندية تقتل 
طفلها.. بوضعه
 في الغسالة 

■ نيودلهي(الهند) ـ يو بي أي: قتلت 
أم هنديـة طفلها البالغ من العمر 8 أشـهر 
بوضعه فـي الغسـالة وتركـه يموت في 

منزلها بمنطقة تشيرذالا بالهند.
ونقلـت وكالة أنبـاء «برس ترسـت» 
الهندية امـس الخميس عن الشـرطة أن 
سـوما (40 عامـاً) التـي قيل إنهـا تعالج 
نفسـياً منـذ أشـهر قليلة سـلمت نفسـها 

واعترفت بقتلها طفلها ليل أمس.
وأخبـرت الأم الشـرطة أنهـا وضعت 
الطفـل في الغسـالة أثناء غيـاب زوجها 

عن المنزل وخروج ابنتها الكبرى.
وقد عثرت الشـرطة التـي هرعت إلى 
المنـزل وخلعت بابه علـى جثة الطفل في 

الغسالة.
وقال جيـران العائلة إن سـوما كانت 
منعزلـة وظهرت شـائعات مؤخـراً بأنها 

حاولت الانتحار قبل عدة أشهر.

هاواي.. جزيرة
 الموت المبكر

■ واشـنطن ـ  يـو بـي أي: معظمنـا 
يعتبر جزر هـاواي المكان الأمثل للهروب 
النفـس،  عـن  فيـه  والترفيـه  والراحـة 
لكن المظاهـر قد تكون خداعـة، فقد وجد 
باحثـون أن الحيـاة فيها تزيـد من خطر 

الموت المبكر.
ونقلـت مجلـة «تـايم» الأمريكيـة عن 
أن  «ميتشـغان»  جامعـة  فـي  الباحثـين 
سـكان هاواي الأصليين هـم عرضة أكثر 
لخطر المـوت مبكـراً مقارنـة بالأمريكيين 

البيض والأفارقة.
وقالت المسـؤولة عن الدراسـة سـيلا 
باناباسا «لم أتفاجأ (بذلك) إذ كان هناك 
كثير من الوقائع التي تشير إلى أن سكان 
هاواي وجزر الباسيفيك يموتون مبكراً، 

لكن هذه النتائج تؤكد ذلك».
لكـن العلماء أشـاروا إلى أن السـبب 
بعـد،  واضـح  غيـر  ذلـك  وراء  الكامـن 
السـمنة  معـدلات  تكـون  أن  متوقعـين 
والسـكري المرتفعـة والأمـراض المميتـة 

والإدمان بين الشباب عوامل مساهمة.

علم لبنان يدخل 
مجموعة غينيس 

■ بيـروت( لبنان) ـ يـو بي اي: دخل 
«غينيـس»  موسـوعة  اللبنانـي  العلـم 
للارقام القياسـية بعدمـا تولت تصنيعه 
وبلغـت  الكويتيـة  «فيسـتا»  شـركة 
مسـاحته 65650 متـرا مربعا، ومسـاحة 

الارزة فيه 10452 مترا مربعا. 
واسـتغرق هـذا العمـل الـذي رعتـه 
رجـل  ومولـه  اللبنانيـة  الدفـاع  وزارة 
اعمـال لبنانـي ونقلتـه الـى لبنـان مـن 
الكويت شـركة طيران الشـرق الاوسط، 
الناقـل اللبنانـي الوطنـي، اربعة أشـهر 
واسـتخدم فيه طن مـن الحجر الاخضر، 
ويبلغ طولـه 325 مترا وعرضه 202 مترا 

ووزنه ثمانية أطنان. 
وأعلـن المديـر العام لشـركة «فيسـتا 
كويـت» أشـرف مـكارم فـي مطـار رفيق 
هـذا  ان  بيـروت،   - الدولـي  الحريـري 
رسـمي  احتفـال  فـي  سـيعرض  العلـم 
«البيـال»  منطقـة  فـي  ضخـم  وشـعبي 
فـي وسـط بيروت في العاشـر من شـهر 

تصميم مبتكرتشرين الاول/ اكتوبر المقبل.


